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تحت »رعاية إيرانية«: حملة إساءات للسعودية في شوارع بغداد فيما زوجها يبحث عنهم في أزقة إسطنبول

شيشانية تهرب مع أطفالها إلى تنظيم »الدولة« في سوريا 
بغداد ـ من هادي حسن:

دخلت شــوارع العاصمــة العراقية بغداد علــى خط الأزمة 
المشــتعلة بين الســعودية وإيران، لتنطلق من جنباتها حملة 
دعائية معادية للمملكة والأسرة الحاكمة السعودية عبر صور 
ولافتات تحمل هجمات لفظية مســيئة غير مســبوقة، في وقت 
تشــهد فيه بالأســاس العلاقات العراقية الســعودية أجواء 
مشــحونة، على خلفية مطالبة بغداد باستبدال سفير الرياض 

لديها إثر تصريحاته ضد فصائل شيعية. 
تلــك الحملة المســيئة للريــاض، والتي قوبلــت حتى الآن 
بالصمت الرسمي من قبل السعودية والعراق، اعتبرتها وسائل 
إعلام ســعودية »حملــة إيرانية منظمة قامت بها ميليشــيات 
تابعة لها في بغداد«، متهمة في الوقت نفسه ميليشيات الحشد 

الشعبي )فصائل شيعية( بالوقوف وراءها. 
وتشهد شــوارع بغداد حملة دعائية كبيرة من خلال نصب 
صور بأحجام كبيرة تحمل اســم »الشــجرة الـ....« تســيء 
للمملكــة العربية الســعودية. وفيمــا اكتفت القــوات الأمنية 
بالقــول إن »مضمون اللافتــات لا يعنينا«، أعــرب قيادي في 
»اتحاد القوى« الســنية عن رفضه لها. ففي شوارع »فلسطين« 
و»البلديــات« و«مدينــة الصــدر« و»الكــرادة« و»اليرموك« 
و»المنصور« و»البياع« و»الحرية« فــي بغداد، وضعت لافتات 
وصــور بأحجام تصل إلى ثلاثة أمتار، تســيء بمضمونها إلى 

السعودية وتصف الأسرة الحاكمة بالوصف الذي سبق وأطلقه 
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على آل سعود في كلمة له 
الأسبوع قبل الماضي، على خلفية مصرع حجاج إيرانيين خلال 
موسم الحج العام الماضي ومنع حجاج بلاده من هذه الفريضة 
هذا العام، فيما تلقي الرياض باللائمة على طهران في التسبب 
بذلك، وأنها تسعى »لتسييس الحج وتحويله لشعارات تخالف 

تعاليم الإسلام وتخل بأمن الحج والحجيج«. 
وقال شهود عيان من المواطنين في تلك المناطق في العاصمة 
العراقية إنهم شــاهدوا مجاميع من الشباب يستقلون سيارات 
نقــل كبيرة وهم يعملــون على نصب هذه الصور في شــوارع 
العاصمة، في ظل وجود القوات الأمنية من مرابطات الشــرطة 
)نجدة الشرطة(، ونقاط التفتيش المشتركة )الجيش والشرطة 

دون تحرك(.
وحول الجهة التي قامت بوضع الصور، وهل ممكن أن تسمح 
الحكومة العراقية بالإساءة إلى دول الجوار، قال الضابط هيثم 
شــغاتي، الرائد في الفرقــة 11 في الجيــش العراقي: »وردتنا 
معلومات عن نية أشــخاص في وضع لافتات في بعض شوارع 
العاصمة ضمن نطاق مســؤوليتنا التي تبــدأ من جانب الكرخ 
وانتهاء بمنطقة التاجي شــمالي العاصمة، وعند سؤال هؤلاء 
الأشــخاص قالوا إنهــم حصلوا على موافقة مــن جهات أمنية 

)رفض الكشف عنها( بنصب تلك الصور واللافتات«. 
وعن مضمونها المســيء للسعودية، قال شــغاتي: »ليست 

لدينا صلاحية أن نحاسب عن مثل هذه الأمور، وعملنا يقتصر 
على التأكد من الحصول علــى موافقات من أي خرق يحدث في 

أي شارع أو منطقة تحت مسؤوليتنا الأمنية«. 
انتشــار اللافتات والصور المسيئة للســعودية في شوارع 
العاصمة بغداد، ســؤال يجيــب عليه القـــــيادي في »اتحاد 
القــوى« الســنية، ظافر العانــي، الذي أعرب عن اســتغرابه 

للحادثة.
وقال إنه »بعد الافتتاح الرســمي للســفارة السعودية في 
بغــداد ومباشــرة ســفيرها أول مهامه بعد قطيعة لســنوات 
طويلة خرجت مظاهرات كبرى قادتها بعض الأحزاب العراقية 
المرتبطة بإيران، ردا على تصريحات للســفير قيل إنها تخدش 
العراق وهو ذبيح واستدعي الســفير إلى الخارجية العراقية 

احتجاجا وطالبت القوى السياسية بطرده وغلق السفارة«. 
وأضاف أن »إيران تريد العراق بلا أي شراكة مع أحد، حتى 
وإن قبلت شــريكا ثانويا، فإنها سترفض أي تواجد عربي فيه، 
وتعرقل في نفس الوقت أي محاولة تبلور الهوية العربية فيه«، 

متسائلا باستنكار: »لماذا تتصرف طهران في بغداد هكذا؟«. 
وطلبت وزارة الخارجية العراقية من نظيرتها الســعودية 
نهاية الشــهر الماضي اســتبدال ســفيرها لدى بغــداد، ثامر 
الســبهان، علــى خلفية اتهــام الأخير لـ«ميليشــيات عراقية 
مرتبطة بإيــران بالوقوف وراء مخطط لاغتياله خلال تواجده 

في العراق«.  )الأناضول(

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

يواصل شــاب شيشــاني عشــريني البحث في 
شوارع وأزقة مدينة إســطنبول التركية عن زوجته 
وأطفاله الأربعة، الذين هربت بهم زوجته إلى داخل 
الأراضي السورية من خلال تركيا من أجل الانضمام 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة الرقة، بحسب 

التوقعات والدلائل المتوفرة حتى الآن.
ويتجول عظمــات زبيرييف، 27 عامــاً، منذ نحو 
أســبوعين في جميع مناطــق وأحياء إســطنبول، 
ويقوم بتوزيع صور لأطفاله الأربعة وزوجته ويضع 
ملصقات لصورهم في المناطــق الحيوية في المدينة، 
فــي محاولة للعثــور عليهم على الرغــم من قناعته 

بهروبهم إلى داخل سوريا.
ووصلــت زوجتــه برفقــة أطفالهــا الأربعة إلى 
التاســع والعشرين من الشهر  مدينة إسطنبول في 

الماضــي، قبل أن تختفــي آثارها وينقطــع الاتصال 
بهــا، حيــث يُعتقد أنهــا تمكنت من عبــور الحدود 
التركية مع ســوريا بعد أن تواصلت مع أحد أعضاء 
تنظيم »الدولة« الذي ســهل عملية عبورهم الشريط 

الحدودي للداخل السوري.
والأطفال أصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات، فيما 
يبلغ الأكبر 8 ســنوات، حيث تقدم زوجها الذي قدم 
إلى إسطنبول من العاصمة الشيشانية ببلاغ رسمي 
للســلطات التركية من أجل العثور على عائلته، فيما 
ناشد الجهات الرســمية مساعدته والعمل على تتبع 

حركتهم عقب وصولهم إلى مطار إسطنبول.
ويعمل تنظيم »الدولة الإســلامية« منذ ســنوات 
على تجنيــد العناصر من معظم دول العالم من خلال 
الإنترنت، ومن ثم مساعدتهم في الدخول إلى مناطق 
ســيطرته في ســوريا من خلال عناصر تابعة له في 

الأراضي التركية.
وعلى الرغــم من تمكن الجيــش التركي من طرد 
مســلحي التنظيم من الشــريط الحدودي بشــكل 
كامــل خلال عملية »درع الفــرات«، إلا أن التنظيم ما 
زال يمتلك القدرة على التحــرك بين جانبي الحدود 
بمســاعدة من مهربي البشر الذين يســلكون طرقاً 

التفافية معقدة.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

قرار تمديد فترة الاقتراع لمدة ســاعتين المتخذ 
في اللحظة الأخيرة في الانتخابات الأردنية اتخذ 
فورا بعد تســجيل ملاحظة ميدانية تؤشــر على 
انخفاض ملموس في نســبة المشاركة، وتحديدا 
في دوائر الكثافة الســكانية حيث أغلبية المكون 
الفلســطيني في المجتمع.  التمديد انتقى دائرتين 
في الزرقاء ومدينة مادبا ودوائر عمان العاصمة 
ومدينتي جرش وعجلــون ومدينة إربد على أمل 
زيادة نســبة الاقتــراع التي وصلــت عند إقفال 
الصناديق فــي الفترة المحددة قبل التمديد إلى ما 

لا يزيد عن ٪23.
يتوقع ان يبدأ الفرز مساء الثلاثاء وبعد تمديد 
الســاعتين قد لا تزيد نســبة الاقتراع عن هامش 
مــا بــين 26 - 30 ٪ ، وهو بكل الأحــوال تعبير 
عن مقاطعة سلبية واســعة وعلى الإخفاق في ما 

وصفتها الهيئة المســتقلة بـ«استعادة  مصداقية 
العملية الانتخابية«.

واضح تماما أن الهيئة المســتقلة لم تســتطع 
وبسبب انخفاض نســبة التصويت الالتزام بما 
أعلنته سابقا عن عدم التمديد وإقفال الصناديق 
عند الوقت المحدد فقط وهو السادســة مساء، في 
مؤشــر على أن قرار التمديد عابر للهيئة وفوقها 

ومرجعي بامتياز.
بعيدا عن لغة الأرقــام وفي الجانب الإجرائي 
ســيطرت قوى الأمن على العديــد من الحوادث 
الأمنيــة، لكــن الجانــب الإجرائي ســار بهدوء 
وبنعومة مقتصــرا على »ردات فعــل« أو مظاهر 
احتقان هنــا وهناك، وعلــى ملاحظات تتمحور 
حول »خروقات« حصلت وصفهــا كبير المراقبين 
المحليين د. عامر بني عامر بأنها مخالفات لا ترقى 
لمســتوى عدم الاطمئنــان لنزاهة ســير العملية 
الانتخابية.  الخروقــات تحدث عنها أيضا التيار 
الإســلامي واســتعرضها بالتفصيــل من وجهة 
نظره، لكنه وبوضوح أيضا لم يجد فيها ما يدفعه 

لإعلان الانســحاب أو التراجع عن المشــاركة في 
الانتخابات، كما هدد ســابقا في رســالة تلقاها 
رئيس هيئــة الانتخاب خالد كلالــده من الأمين 

العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ محمد زيود.
بــدأت الخروقات التي يتحــدث عنها جمهور 
المراقبين من تواجد غير مبــرر في غرف الاقتراع 
لرجال أمن بالــزي المدني، إلى خشــونة إدارية 
عند رؤســاء بعض اللجان، إلى منــع التصوير 
وبلاغات عن عملية مال سياسي وبيع أصوات لم 
تؤد لاعتقال اي شخص متلبسا كما وصف الأمين 

العام.
أمــا الأحداث الأمنية فتعلقــت بالتدخل لفض 
احتــكاكات بين أنصار مرشــحين فــي حالتين، 
والتصــدي لحالــة إطــلاق رصاص فــي مادبا 
وحصول احتقانات من النوع العادي والبســيط 
قبل تصويــر الحادثة الأكثر غرابــة، حيث ألقي 
القبض على لاجئ ســوري داخــل غرفة الاقتراع 
والحبــر مغمس على أصبعه وظهــر وهو يصيح 

برجال الشرطة »لم أصوت«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

أعرب الأمــين العام لــأمم المتحدة بان كــي مون، خلال 
خطابــه أمــام الجمعية العامة لــأمم المتحدة، عــن إدانته 
للهجوم »الكريه والوحشي الذي يبدو أنه متعمد« على قافلة 

مساعدات سورية.
وتابــع كي مون إن »عمال تقديم المســاعدات الإنســانية 
المنقذة للحياة كانوا أبطالا ... وأولئك الذين قصفوهم كانوا 
جبنــاء«. وطالب بـ»وقــف القتال« في ســوريا، وذلك عند 

افتتاحه أعمال الجمعية العامة السنوية للمنظمة الأممية.
وأضاف أن »الكثير من المجموعــات قتلت مدنيين أبرياء، 
ولكن أيا منها لم يقتل بقدر الحكومة الســورية التي تواصل 
اســتخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق ســكنية وتعذيب 
الأسرى بشكل ممنهج«. جاء ذلك فيما اجتمع وزراء خارجية 
الولايات المتحدة وروســيا وقوى عالميــة وإقليمية أخرى، 
أمس الثلاثــاء، لبحث ســبل إحياء وقف إطــلاق النار في 
ســوريا الذي انهار بعد ضربة جوية على قافلة مســاعدات 

إنسانية، وتساءل أحدهم إن كان الأمر ميؤوسا منه.
وعلقت الأمم المتحدة عمل كل شحنات المساعدات لسوريا 
بعــد الهجوم الفتــاك الذي وقــع الاثنين علــى قافلة تحمل 
مســاعدات إنســانية إلى بلدة قرب حلب، فيما انهار وقف 
إطلاق النار الذي اســتمر أســبوعا برعاية أمريكية روسية 

بسبب تجدد العنف.
وذكر الهلال الأحمر الســوري أن مدير أحد مكاتبه المحلية 
و»نحو 20 مدنيا« قتلوا في الهجوم. ونفت روســيا المتحالفة 
مع حكومة الرئيس بشار الأســد أن تكون قواتها أو القوات 
الســورية مســؤولة عن ذلك. ونفى الجيش السوري أيضا 

مسؤوليته.
الى ذلك أفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس 
الثلاثاء بأن مروحيات النظام قصفت أحياء في مدينة حلب 
بأكثر من 27 برميــلًا متفجراً، لافتا إلى حصول اشــتباكات 
عنيفة في شــمال المدينة. وقال المرصد فــي بيان إن الطيران 
المروحــي قصــف بأكثر مــن 27 برميلًا متفجــراً مناطق في 
أحياء باب النصر والأنصاري وبستان القصر وباب النيرب 
والميســر وكرم الطراب ومنطقة جسر الحج في مدينة حلب، 

ومعلومات عن سقوط جرحى.
واشــار المرصد إلى اســتمرار الاشــتباكات العنيفة بين 
قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني من جهة، والفصائل 
الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط مخيم حندرات 
شــمال حلب، ترافق مع قصف طائرات حربية وقصف قوات 

النظام على مناطق في مخيم حندرات ومنطقة الشقيف.

دوائر المكون الفلسطيني و»المعارضة« وجدت »خروقات« لا ترقى للتزوير... والإمساك بلاجئ سوري يصوّت

يوم الاقتراع الأردني: »تمديد« لتعويض
ضعف المشاركة في المدن الكثيفة بالسكان

المغرب يرفض الترخيص لمؤسسة جيمي كارتر 
لمراقبة الانتخابات ويوافق على هيئات أوروبية

السلطات المغربية تلقي القبض على كاهن إسباني 
وشقيقه بتهمة التبشير وتصوير تقرير دون إذن

 مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

بمشــاركة  المغربية  الدولــة  رحبــت 
عدد من المراقبين من هيئــات مختلفة من 
رفضت  لكنها  الأوروبــي،  الاتحــاد  دول 
الترخيــص لإحدى أهم الهيئــات لمراقبة 
الانتخابات في العالــم وهي معهد جيمي 

كارتر، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة. 
ومن شــأن هذا الرفض تعميق الشــكوك 
بدأت  بعدما  خاصــة  الانتخابــات  حول 
مدى  عن  تتســاءل  الداخل  فــي  أصوات 

شفافية الانتخابات المقبلة.
وتنتمــي أكبــر نســبة مــن المراقبين 
الــدول  إلــى  المغربيــة  للانتخابــات 
الأوروبية، لأن الاتحاد الأوروبي يحرص 

على الاستقرار في المغرب.

الرباط ـ »القدس العربي«:
السلطات  أن  إســبانية  تقارير  كشفت 
الأمنية المغربية ألقــت القبض يوم الأحد 
الماضي علــى كاهن إســباني رفقة أخيه 
الصحافــي، بتهمة تصويــر تقرير بدون 

ترخيص والقيام بالتبشير.
»بيريوديســتا  صحيفــة  وقالــت 

ديخيتال« الإســبانية إنه تم القبض على 
المتهمين، في منطقة بنــي أنصار، الكائنة 
على الحدود مع مليليــة، وذلك حين كانا 

يحتسيان مشروبا في إحدى المقاهي.
وقال الصحافي خيســوس بلاســكو 
إنها المرة السابعة التي يحصل معه الأمر 
نفسه، رغم عدم وجود لا كاميرا ولا صور 

ولا أي أداة تثبت أنه صحافي.

كي مون: من هاجموا قافلات المساعدات »جبناء«... واجتماعات في نيويورك »لإنقاذ الهدنة«

مروحيات النظام تمطر حلب بالبراميل المتفجرة والأمم المتحدة تعلّق المساعدات
الكويت: السجن لأحد أفراد الأسرة

الحاكمة بتهمة »العيب بالذات الأميرية«
■ الكويت - أ ف ب: أصدرت محكمــة الجنايات الكويتية، 
أمس الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق الشيخ عبدالله 
الســالم الصباح، لإدانته بتهمة »العيب في الــذات الأميرية« 

وانتقاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتعود القضية إلى نشــر الشــيخ عبد الله، وهو حفيد الأخ 
غير الشقيق لأمير، شريطا مصورا عبر تطبيق »سناب تشات« 
للهواتف الذكية مطلع عام 2015، يوجه فيه انتقادات للحكومة 

وعدد من وزرائها.
وأمرت المحكمة الشيخ عبد الله في الحكم القابل للاستئناف، 

بدفع مبلغ 16500 دولار أمريكي كتعويضات لهؤلاء الوزراء.

مقتل أربعة ضباط وموظف برلماني في 
تحطم مروحية عسكرية شرق ليبيا

■ طرابلس - أ ف ب: قتل أربعة ضباط في قوات الســلطة 
الليبية الموازيــة الموالية للجنرال خليفــة حفتر، وموظف في 
ديوان مجلس النواب، في حادث تحطم مروحية عســكرية لم 
تعرف أسبابه في شرق البلاد الثلاثاء، بحسب ما أعلن البرلمان 

في بيان نشره على موقعه.
ونعى البيــان العميد ادريس يونس عثمان الدرســي مدير 
مكتب رئيــس البرلمان عقيلــة صالح، ونجله احمد الدرســي 
الموظف في ديــوان مجلس النواب، وضابطــين آخرين برتبة 

عقيد، وضابطا رابعا برتبة ملازم أول.

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى 
34 دولة بينها مصر والمغرب وتركيا

 
■ لندن ـ »القدس العربي«: حذرت الحكومة الإســرائيلية 
رعاياها من الســفر خلال الأعياد العبرية القريبة إلى 34 دولة 
من دول العالم، تحســبا لـ »عمليات إرهابية«. وجاء التحذير 
في بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
ومن بين هــذه الدول تركيا ومصر والمغــرب، ومناطق مختلفة 
مثل سيناء.  وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية اليمينية 
المقربة من نتنياهو، أمس، إن مقــر مكافحة الإرهاب في ديوان 
رئيس الحكومة نشر هذا التحذير وركز بشكل خاص على تركيا 
التي ينصح الجمهور الإســرائيلي بالامتناع عن زيارتها بسبب 

العمليات القاسية فيها.
وفي ضــوء محاولات الجهات الإســلامية تنفيــذ عمليات 
في العديد من دول العالم، خاصة الــدول الغربية، أوصى مقر 
مكافحة الإرهاب المســافرين الإســرائيليين بإظهــار اليقظة. 
وحسب أقواله، هناك حاجة الى الانتباه في المناطق التي تعج 
بالسكان، ومراكز السياحة وملاعب الرياضة والمواقع الثقافية 
ومراكز الشــراء واللهــو، والفنادق والمطــارات والمواصلات 

العامة.

توقيف منفذ تفجير نيوجرسي بالصدفة
■ واشــنطن  ـ »القــدس العربي« من تمام البــرازي: أعلن 
عمدة مدينة نيوجيرســي عن إلقاء القبض على منفذ هجومي 
نيويورك ونيوجرســي أحمد خــان رحيمــي - الأمريكي من 
أصل أفغاني، بعد اشــتباكه مع رجلي أمن في ليندن في مدينة 
في ولاية نيوجيرســي الأمريكية، وإصابته خلال الاشتباك في 
ذراعه اليمنى، ليتم بعد ذلك نقله في ســيارة إســعاف، بينما 

أصيب رجل أمن في يده والآخر بطلق ناري في سترة صدره.
وبثت القنــوات التلفزيونية تفاصيــل العثور على رحيمي 
والاشتباك معه، فبحسب شــهود عيان تم العثور على رحيمي 
نائمــاً في مدخــل خمــارة أو »بار« فــي جــادة إليزابيث في 
نيوجيرسي، فيما طلب منه مالك الحانة مغادرة المدخل باللغة 
الإســبانية، ورد رحيمي بالإنكليزية، وفي هــذا الوقت انتبه 
صاحب الحانة إلى أن مــن أمامه هو المتهم في تفجير نيويورك 
الــذي بعثت شــرطة نيويورك رســائل نصية لــكل مقيم في 
نيويورك بأوصافه للمســاعدة على القبض عليه، فركض إلى 

الشارع المقابل، وطلب المساعدة من الشرطة لتصل فورا.
ولحظة وصول الشرطة سحب رحيمي مسدسه وبدأ بإطلاق 
النار لتبادله الشرطة بالمثل، وبينما كان الضباط يطلقون النار 
على رحيمي حاول الفــرار ولكن إصابته بعدة طلقات في قدمه 
أوقعتــه أرضا ليلقى القبض عليه. وهذه أول مرة ترســل فيها 
شرطة نيويورك رســالة نصية تحذيرية إلى سكان نيويورك 
عن شــخص مطارد كان يجري البحث عنه بشــأن تفجيرات 

منهاتن وتحذر من انه يمكن أن يكون »مسلحاً وخطيرا«.
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غزة ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
بينما طالب عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس باراك أوباما بإجهاض 
أي مشــروع قرار أحــادي الجانب في مجلس الأمن الدولي بشــأن الصراع الفلســطيني 
- الإســرائيلي، قال مســؤول فــي منظمة التحرير الفلســطينية إن الرئيس الفلســطيني 
لن يطرح مشــروعا لإدانة الاســتيطان على مجلــس الأمن الدولي خلال الــدورة الحالية 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقــال واصــل أبو يوســف عضو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة إن القيادة السياســية 
الفلسطينية اتخذت قرارا بالتوجه لمجلس الأمن، لكن اتفاقا سابقا أبرم مع الدول العربية 

ينص على ضرورة ترتيب هذه الخطوة بالتنسيق مع »اللجنة الرباعية العربية«. 
وأكد أن هناك مشــروع قرار يحمل نصا واضحا بإدانة الاســتيطان الإســرائيلي في 
المناطق الفلســطينية بمــا فيها مدينة القــدس، والمطالبــة بوقف وتفكيك المســتوطنات، 
وفقــا لقرارات الشــرعية الدولية الصادرة عــن مجلس الأمن والجمعيــة العامة. يذكر أن 
الأمــين العام لجامعة الدول العربيــة أحمد أبو الغيط، دعا الفلســطينيين في أعقاب آخر 
اجتمــاع عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى ما ســماه »إتقــان« خطوة التوجه 
لمجلس الأمن، لإصدار قرار لرفض وإدانة سياسة الاستيطان »حتى لا تقوم بعض الدول 
بإفشــال هذا المسعى«. وفهمت تصريحاته على أن هناك دولا عربية لا تريد طرحا عاجلا 

في هذا الوقت لملف إدانة إسرائيل بسبب الاستيطان. )تفاصيل ص 6 و7(

المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تطرح مشروع قرار بشأن الاستيطان 
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شؤون عربية وعالمية

 أربيل  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 في مؤشــر على اقتراب ســاعة الصفر 
لتحرير الموصل، عقد في كردستان اجتماع 
العليا  العســكرية  للقيــادات  تنســيقي 
فــي بغداد وأربيــل وواشــنطن، لتوزيع 
الأدوار فــي معركة تحريــر الموصل التي 
توقع الرئيس الأمريكــي ان تكون قريبة، 
بالتزامن مــع اعلان حيــدر العبادي بدء 

معركة تحرير الشرقاط جنوب الموصل.
فقد عُقد فــي مدينة أربيل، يوم الإثنين، 
وبإشــراف من رئيس إقليم كوردســتان 
مســعود البارزانــي، إجتماعاً عســكرياً 
سياســياً حضره عدد من القيادات العليا 
الأمنيــة والعســكرية من أربيــل وبغداد 
وواشــنطن، لتنســيق التعاون المشترك 
العراقية  البيشــمركه والقوات  بين قوات 
وقوات التحالف لدحــر تنظيم الدولة في 

معركة الموصل.
وأشار بيان لرئاســة إقليم كردستان، 
الاســتعدادات  ناقشــوا  المجتمعــين  »أن 
للبدء في عمليــة تحرير مدينة الموصل من 
سيطرة التنظيم الإرهابي«، كما أكدوا على 
أن »هدف الجميع هو دحر )التنظيم( خلال 
معركة تحرير الموصل، مشيراً إلى التعاون 
المشــترك بين قوات البيشمركه، والقوات 

العراقية، وقوات التحالف الدولي«.
وذكر البيــان أن الإجتماع حضره عدد 
من القيادات العليا الأمنية والعسكرية في 
الإقليم إضافة إلى سفير الولايات المتحدة 
فــي العــراق دوكلاس ســيليمان، وقائد 
الجنرال  العــراق  في  الأمريكيــة  القوات 
تاونســيند، والقنصل الأمريكي في أربيل 
كــين كــروس، وعدد مــن المستشــارين 
والمســؤولين الأمريكيــين، ونائب رئيس 
أركان الجيش العراقي عبد الأمير الزيدي، 
في  العليا  العســكرية  القيادات  وعدد من 

الجيش العراقي.
تفاصيل  بحث  »تم  أنه  البيان،  وأضاف 
قــوات  ودور  الموصــل  تحريــر  عمليــة 
البيشمركه والقوات العراقية، والأمريكية 

والتحالف الدولي فيها«.
لـ»جهود  تثمينه  البارزانــي  عن  ونقل 
والقــوات  الدولــي  التحالــف  قــوات 
العراقيــة وقوات البيشــمركه في حربها 
ضد الإرهــاب، معرباً عــن تمنياته في أن 
يسهم العمل المشترك والتعاون بين قوات 
البيشمركه والقوات العراقية خلال معركة 
الموصل بتهيئة الأرضيــة الجيدة لتعميق 

روح الإخوة والمــودة، وتعزيز روح الثقة 
بين الجانبين، وأن يسهم هذا التعاون على 

انهاء معاناة أهالي محافظة نينوى«.
وكان الرئيــس الأمريكي باراك أوباما، 
اعلــن أمــس الأول الاثنــين أن العمليــة 
العراقية  القوات  تعتزم  التي  العســكرية 
شنها ضد تنظيم الدولة الإسلامية لتحرير 
مدينة الموصل من قبضة التنظيم الجهادي 

يمكن أن تتم بسرعة إلى حد ما.
وقال قبيل لقائه فــي نيويورك رئيس 
العبادي إن عملية  العراقي حيدر  الوزراء 
تحرير الموصل، »ستكون صعبة وستشكل 

تحدياً«.
كمــا أعلن حيــدر العبادي يــوم أمس 
الثلاثاء بدء عملية عســكرية لاســتعادة 
الشــرقاط ) جنوب الموصــل( من تنظيم 

»الدولة«.
وقال في رســالة بثهــا التلفزيون من 
نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة« إن القوات العراقية 
والرمادي  هيت  جزيرتي  أيضا  ستستعيد 

في محافظة الانبار«.
واثــر كلمة العبــادي، بــدأت القوات 
العراقية بشــن قصف مكثــف على مواقع 
التنظيم في الشــرقاط، مــن خلال قصف 

مكثــف بالصواريــخ والمدفعيــة الثقيلة 
وغارات لطائــرات القوة الجوية العراقية 
على مقرات إرهابيــي التنظيم ومخازنهم 

في الشرقاط.
العمليات  أعلنت قيادة  وضمن السياق 
المشــتركة في العراق، عن توصلها لاتفاق 
مع رئيــس إقليم كردســتان القائد العام 
البارزاني على  البيشمركه مسعود  لقوات 
نقاط التنقل والتحشــد في الإقليم للبدء 
قبضة  من  الموصل  مدينــة  تحرير  بمعركة 

التنظيم الإرهابي.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة 
الزبيدي في تصريح  العميد يحيى رسول 
لوســائل الإعلام، إن »اجتماعــاً ايجابياً 
قيادة  مــن  لجنــة  بين  عقــد  وتاريخيــاً 
القائد  من  بامر  مشكلة  المشتركة  العمليات 
إقليم  ورئيــس  المســلحة،  للقوات  العام 

كردستان مسعود بارزاني«.
وأكد أنــه »تم في هــذا الاجتماع بحث 
عملية تحرير مدينة الموصل«، مشــيراً إلى 
أنه »تم الاتفــاق على أمــور مهمة وجرى 
وقيادات  المشــتركة  العمليات  التنســيق 
لتحريــر  ســتجري  التــي  البيشــمركه 

الموصل«.
وتابع رســول انه »تمت مناقشة جميع 

الأمور منها نقاط التنقل العسكرية ونقاط 
ومناطــق التحشــد في إقليم كردســتان 
للانطــلاق فــي عمليــات تحريــر مدينة 

الموصل«.
وكان مصدر في الحشد الأيزيدي، اعلن 
لـ »القدس العربي« أن الحشــد الايزيدي 
التابــع لهيئة الحشــد الشــعبي وحزب 
في  سيشــاركان  الكردســتاني  العمــال 
عملية استعادة مدينة الموصل، مشيرا إلى 
الحكومة  من  بدعم  تحظيان  قوتان  انهما« 
العراقية«. ويتركز وجود هذه القوات في 
قضاء ســنجار والمناطق المحيطة به، كما 
يتواجد حزب العمــال الكردي التركي في 
جبال قنديل واجزاء من كركوك وسبق له 
المشــاركة في معارك سنجار وكركوك ضد 

تنظيم »الدولة«.
ويعتقد المتابعــون لتطورات الاوضاع 
الأمنيــة العراقية، أن قــرار البدء بمعركة 
تحرير الموصل من تنظيم »الدولة« اصبح 
قريبا جدا، وســط استكمال الاستعدادات 
العســكرية للقوات المشــاركة في العملية 
وزيــادة زيــارات المســؤولين الأمريكان 
في  الأدوار  لتنسيق  واجتماعاتهم  للعراق 
المعركة التي ســتكون حدا فاصلا لوجود 

التنظيم الإرهابي في العراق.  

القيادات العسكرية العراقية والكردية
 والأمريكية توزع أدوار معركة الموصل القريبة

عناصر من الجيش العراقي خلال عمليات تدريبية قرب الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 شــن قياديون من كتلــة القانون التي 
يرأســها نوري المالكي هجوما شديدا على 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مشيرين 
بأنه لم يحقق في تظاهراته شــيئا للشعب 
العراقــي، وذلــك ردا على وصــف الأخير 

للمالكي بانه باع العراق للإرهابيين.
وصرّح النائب عن كتلة القانون رسول 
راضي إن »جميــع تصريحات زعيم التيار 
الصــدري اصبحت مســتهلكة واوراقه قد 
احترقت، وهو يحاول بطريقة اخرى اظهار 
نفسه على الساحة من جديد وهذه الامور 

لم تعد تنطلي على الشعب«.
اســتوعب  قد  »الشــارع  أن  واضــاف 
التجارب  خلال  من  الاطروحات  تلك  جميع 
المتعددة خــلال الفترة الزمنية الســابقة، 
وجماهيره  قواه  جميع  الصدر  حرك  بعدما 
في بغــداد والمحافظــات لكنــه بالمحصلة 

النهائية لم يستطيع تحقيق اي شيء«.
واوضح راضي ان »الصدر لم يعد يمتلك 
اي قوة بالشارع ســوى بعض التظاهرات 
التي لم تأت بنتائج تنفع الشعب، مبينا ان 
التــي يطلقها الصدر  الآراء والتصريحات 

من وقت لآخر لا تســمن ولا تغني من جوع 
اطلاقا«.

القانون  دولــة  ائتلاف  عضــو  واعتبر 
الدعــوات  أن  الربيعــي  النائــب موفــق 
للإضراب عن الدوام بحجة مكافحة الفساد 

اضرارها اكثر من منافعها.
وذكر في لقاء متلفز، أن مكافحة الفساد 
يجب ألا تكون عبر تعطيــل الحياة العامة 
وتحريض الجماهير ضد الحكومة المنتخبة 
الكثير للشعب العراقي بعد ان  التي قدمت 
وصلت بالبلد إلى هذا المستوى من »التقدم 
والازدهار«! في جميع المجالات باســتثناء 
بعض الجوانب التي يمكن معالجتها بمرور 

الوقت. 
ودعــا الربيعــي، زعيم التيار الســيد 
مقتدى الصــدر إلى اعادة النظــر في الية 
التــي ينتهجهــا لأنها  الفســاد  مكافحــة 
جاءت بنتائج عكســية منــذ انتهاك حرمة 
مجلس النــواب وتخريب الممتلكات العامة 
والاعتــداء الســافر على عدد مــن ممثلي 
الشــعب ولغاية الاضراب عن الدوام الذي 
كلــف الدولــة خســائر كبيرة فــي جميع 
القطاعات قائــلا إن العديد مــن الموظفين 
اضطــروا للامتنــاع عــن الدوام بســبب 

الضغــط الــذي مــورس عليهم مــن قبل 
الجهات التي نظمت الاضراب.

وكان زعيــم التيــار الصــدري وصف 
رئيــس الحكومة الســابق رئيس ائتلاف 
دولــة القانون نوري المالكــي، بانه »بائع 

العراق للإرهاب«. كما قاد الصدر  
وقــال الصدر فــي رد على ســؤال احد 
اتباعــه حول موقف المالكــي المتناقض من 
الســعودية قبل وبعد خروجه من رئاسة 
الحكومة »لا يهمني مايقــول )بائع العراق 
للأرهاب( فهــو ليس صاحب قــرار ولا ذا 

شعبية لكي يكون مؤثراً«.
وعسكريين  ونوابا  سياسيين  ان  ويذكر 
ورجال دين بينهم مقتــدى الصدر، اتهموا 
نــوري المالكي، بالمســؤولية عــن انهيار 
اوضاع العراق وانتشــار الفساد وترسيخ 
الطائفيــة، اضافــة إلى الســماح لتنظيم 
»الدولــة« بالقدوم إلى العــراق من خلال 
اصدار أوامر الانســحاب للقوات المسلحة 
وعدم الســماح لهــا بمقاتلــة التنظيم في 
الموصل، اضافة إلى سوء تعامل المالكي مع 
السنة والكرد، مما جعل المرجعية الشيعية 
العليا ترفض منح المالكــي ولاية ثالثة في 

رئاسة الحكومة.  

حزب نوري المالكي يشن هجوما على مقتدى الصدر

كركوك ـ »القدس العربي«:

 كشــف قيادي كردي عن تنسيق بيشمركه السليمانية مع حزب 
العمال الكردي التركي لاشــراكه في المعارك ضد تنظيم »الدولة«، 

رافضا اعتباره حركة إرهابية. 
وجــاءت تصريحــات القيادي في قوات البيشــمركه، وســتا 
رســول، ردا على تصريحات رئيس الجبهــة التركمانية العراقية، 
أرشــد الصالحي، قائــلا: »لا نقبل أن يقول أحد عــن حزب العمال 

الكردستاني بأنه إرهابي«.
وذكر القيــادي في قوات البيشــمركة، في الخطــوط الامامية 
لجبهــة »مكتب خالد« الواقعة جنوب مدينــة كركوك، خلال مؤتمر 
صحافي، إن »رئيس الجبهــة التركمانية العراقية، الصالحي، قال 
في تصريحاته إن حزب العمال الكردســتاني إرهابي، وأنه يحتل 
مناطق فــي محافظة كركــوك، ونحن نرفض هــذه التصريحات 
ونراها غير صحيحة، وننظر بعــين الإحترام لمقاتلي حزب العمال 

الكردستاني«.
وأضاف وســتا رسول، وهو عضو في المكتب السياسي للاتحاد 
الوطني الكردســتاني في الوقت ذاته، أن »أرشــد الصالحي يقول 
إن مقاتلي حزب العمال الكردســتاني يحتلون خورماتو وداقوق 
وغيرها، وهذا غير صحيح، لأن هناك 50 ألف مقاتل من البيشمركه 
في هــذه المناطق، مقابل 50 مقاتل من حزب العمال الكردســتاني، 
وخلال هجمات تنظيم داعش أرسل حزب العمال الكردستاني 100 
مقاتــل لحماية مناطق كركوك بناءا على طلب محافظ كركوك، نجم 
الدين كريم، وحالياً بقي 50 مقاتلًا منهم، فكيف تســتطيع قوة بهذا 

الحجم أن تحتل مناطق كركوك؟«.
وكشــف أنه »خلال العمليات القتالية تم تســليم مهمة حماية 
إحدى الجبهــات لمقاتلي حزب العمــال الكردســتاني، وقد قاموا 
بمهامهــم على أكمــل وجــه«، مؤكــدا أن »مقاتلي حــزب العمال 

الكردستاني بذلوا شهداءا من أجل حماية كركوك، حيث استشهد 2 
منهم وأصيب ثمانية آخرون، وأهالي كركوك يحترمون التضحيات 
التي قدمها هؤلاء، كما أنهم يســتحقون الشكر، وليسوا إرهابيين 

كما يدعي الصالحي«.
وانتقــد القيادي في قوات البيشــمركه خــلال حديثه، رئيس 
الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، وقال إن » الصالحي 
لم يقم ولا مرة بزيارة جبهات القتال«، منوها إلى أن »تركيا دخلت 
إلى الأراضي العراقية دون موافقة بغداد، فلماذا لا يقول عن وجود 
تركيا بأنه احتــلال، والجواب هــو لأنهم يتبعــون لتركيا، لذلك 

يتحدثون عن مصالحها«. 
وكان رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، كان قد ذكر في 
مؤتمر صحافي يوم 9/18، أن »مقاتلي حزب العمال الكردســتاني 
يخطفون التركمان فــي قضاء خورماتو، داعيــا إلى طرد الحزب 
المذكور اســوة بمنظمة مجاهــدي خلق الإيرانيــة المعارضة، فيما 
اتهمهم بخلق مشــاكل بين التركمان والكرد فــي المناطق المختلطة. 
واشــار الصالحي إلــى ان تواجد حــزب العمال فــي كركوك يتم 
بموافقــة محافظها نجم الدين كريم، القيــادي في الاتحاد الوطني 
الكردســتاني. ويعتبــر تصريــح القائــد الكردي في بيشــمركه 
السليمانية، اول تصريح رسمي لوجود تعاون بين الاتحاد الوطني 
الكردستاني بقيادة جلال الطالباني وحزب العمال الكردي التركي 
في العراق، وهــو موقف يتناقض مع موقف الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني الذي يعارض تواجد حزب 

العمال في الاراضي العراقية.
وكانت »القــدس العربــي« زارت مراكز تواجد حــزب العمال 
التركي في جبال قنديل شــمال العراق، ولاحظت وجود تنســيق 
علني بين نقاط التفتيش للطرفين وفــي ادارة مناطق الجبال، كما 
يتنقــل مقاتلو العمال بحريــة في المدن القريبة مــن قنديل والتي 

يسيطر عليها الاتحاد الوطني.

حزب جلال الطالباني يدافع عن وجود
 حزب العمال التركي في العراق

أربيل ـ »القدس العربي«: 

أكدت وزيرة الســياحة والبلديات في 
حكومة إقليم كردســتان، نوروز مولود، 
تضاعف اعداد السياح وحجم الايرادات 
الواردة من قطاع الســياحة في الســتة 
الماضي،  بالعــام  مقارنة  الماضية  اشــهر 
لافتــة إلى انه »لم يحــدث أي خرق أمني 
في المدة الماضية ضد السياح القادمين إلى 

الإقليم«.
وقالت فــي مؤتمر صحافي فــي أربيل 
»إن الايــرادات في 10 أيام فقط  بلغت 63.3 
مليــون دولار، وإن »٪82 مــن الســياح 
القادمين إلــى الإقليم ايام عيد الاضحى هم 
من جنوبي العراق ووســطه«، مشيرة إلى 
ان »هناك العديد من قوافل السياح القادمة 
إلى الإقليم مــن الأردن والكويت في الايام 
المقبلة«. واوضحت الوزيرة انه »في الأيام 
من 6 إلى 15 ايلول/ ســبتمبر الجاري دخل 
211 ألف ســائح إلى الإقليم، مؤكدة تقديم 
الكثير من التســهيلات لدخول السياح ما 
أســهم في رفع حجم الايرادات السياحية 
في الستة الأشــهر الماضية بنسبة الضعف 
مقارنــة بالعام الماضــي«. وأكدت الوزيرة 

ان نســبة الموافقات التــي اعطيت للوفود 
كانت  كردستان  إقليم  لدخول  الســياحية 
محــددة بأماكن الايواء المتوفرة، مشــيرة 
إلــى انه »بانشــاء عدد أكبر مــن الفنادق 
فإن نســبة الســياح القادمين إلى الإقليم 
ستتضاعف«. واضافت »نعمل على ايصال 
الخدمات اللازمة إلى كل المناطق السياحية 
في إقليم كردســتان والأماكن النائية منها 
خاصة باســتثمار موازنــة الوزارة لجذب 
السياح في كل المواســم وليس في اوقات 

معينة فقط«. 
واضافت الوزيرة ان الايرادات المتحققة 
من قطاع الســياحة في العام الماضي بلغت 
مليــار دينار فقــط. بينما بلغــت ايرادات  
الاشهر الستة الاولى من العام الحالي اكثر 

من ملياري دينار.
الفنادق  وبدورهــا، توقعــت جمعيــة 
والمطاعم في أربيل، تحقيق إيرادات بقيمة 
66 مليون دولار من قطاع الســياحة خلال 

أيام عطلة عيد الأضحى الماضي.
واعلن رئيس جمعية الفنادق والمطاعم، 
زيــرك إيليا، فــي تصريح صحافــي، إنه 
»حســب دراســة قمنا بها، فقد تبين أن كل 
سائح صرف خلال ستة أيام من عطلة العيد 
ما يقارب 500 إلى 600 ألف دينار)نحو 400  

ـ  500 دولار(«.
وبيّن ايليا، أن »كل سائح صرف بشكل 
يومــي 70 دولارا، ووصل مجموع إيرادات 
الســياح إلى 11 مليــون دولار خلال يوم 
واحد، وبهذه العملية الحسابية فقد وصل 
إيرادات الأيام الستة إلى 66 مليون دولار«.
إقليم  فــي  الســياحة  أعلنت هيئة  وقد 
كردســتان، »ان الســياح الذيــن وصلوا 
الإقليم خلال أيام عيد الاضحى، دخلوا إلى 
أراضي إقليم كردستان طريق المنافذ البرية 

والمطارات«.
الأمنية  والقيود  الإجــراءات  أن  ويذكر 
المشــددة في إقليم كردستان عقب سيطرة 
واســعة  مســاحات  على  »الدولة«  تنظيم 
من الاراضي المحيطة بالإقليــم، في مقدمة 
في  الســياحي  النشاط  انحســار  أسباب 
الإقليم على مدار العامــين الماضيين. إلا ان 
الإقليم،  يعيشــها  التي  الاقتصادية  الازمة 
وحالة الركــود في اســواقه، دفعت هيئة 
السياحة في كردستان إلى إتباع اجراءات 
تشــجيعية خلال الأشــهر الماضية لجذب 
الســياح وتحريك السوق السياحية وذلك 
بالتعاقد مع الشــركات الســياحية لجلب 
المجاميــع الســياحية الكبيرة من وســط 

وجنوب العراق.

211 ألف سائح عراقي وصلوا
 كردستان خلال عيد الأضحى

بغداد ـ »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

دعا محافظ نينــوى الســابق، اثيل النجيفي، قائد الحشــد 
الوطني الذي سيشــارك في معركة الموصل، إلى فتح باب الحوار 
العربي الكردي فور »تحرير الموصل« والتخلص من تنظيم الدولة 
لاعادة الاستقرار إلى عموم مناطق محافظة نينوى، وبناء شراكة 
حقيقية بــين المكونات ضمن إقليم نينوى الإداري الذي من المؤمل 

العمل عليه لاقراره وفق ضوابط الدستور العراقي.
وأوضح في تصريح خاص لـ »القــدس العربي«، أن الحديث 
الآن لم يعد يجري حول الملفات العالقة المتعلقة بالاراضي المتنازع 
على عائديتها بين العرب والاكــراد، أو »الحديث عن ضم الاكراد 
لبعض المناطق أو عدم ضمها إلى إقليم كردســتان«؛ مشددا على 
أولوية »عودة الأمن والاســتقرار إلى مناطــق المحافظة مع بقاء 
باب الحوار العربي الكردي مفتوحــا للتوصل إلى حلول ترضي 

الطرفين، وتحافظ على مصالح جميع الأطراف الاخرى«.
وأكــد »النجيفــي« على ان »إقامــة إقليم نينوى على أســس 
إدارية كفيل بتجاوز الكثير من الخلافات التي قد تتطور مستقبلا 
إلى نزاعات مســلحة بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من 
العرب والاكراد والتركمان والشبك والإيزيديين والسنة والشيعة 

والآشوريين والمسيحيين وغيرهم«.
ومــن وجهة نظره التي عبــر عنها لـ »القــدس العربي«، فإن 
النجاح في إقامة إقليم نينوى الإداري مســتقبلا من شــأنه »نقل 
صفة الأراضي المختلــف على عائديتها مــن أراض متنازع عليها 
بين العرب والأكراد تشــكل بؤرة صراع متفجرة تؤدي إلى سحق 

غالبيــة مكونات المحافظة إلى صفــة أراض ومناطق ذات اهتمام 
مشــترك يتفق العرب والأكراد  على تنميتهــا وتطويرها لخدمة 
جميــع المكونات بما يؤدي إلى حتمية الوصول إلى حلول مرضية 
طالما تم التمهيد لها من خلال تشــابك مصالح المكونات وتداخلها 
بما يضمن عدم تحقيق أي طرف مكتسبات خاصة به تلحق ضررا 

بمصالح الأطراف الأخرى«.
ووفقــا لما يراه فإن ملامــح فكرة إقامة إقليــم نينوى الإداري 
تتمحور حول بنــاء منظومة جديــدة من العلاقات بين ســكان 
المحافظة على اختلاف مرجعياتهــم القومية والطائفية والدينية 
تعتمد تنمية المصالح المشــتركة التي تلتقــي عليها المكونات بعد 
أن تنال حقها في إدارة مناطقها إدارة ذاتية لا مركزية فيما يتعلق 
بجوانب إدارية وخدمية تابعة للحكومة المركزية دون أي تجاوز 
علــى النصوص الدســتورية ذات الصلة بالســلطات الحصرية 

للحكومة المركزية.
وعقــد النجيفي مقارنة بين ما ســماه الأســلوب القديم الذي 
اعتمدته الأنظمة الســابقة طيلة عقود في إدارة مناطق المحافظة 
بما يتفق فقــط مع ضمان ولاء المكونات للســلطات حتى إن أدى 
هذا إلى عدم الاســتقرار في هذه المناطق، حسب رأيه، والأسلوب 
الجديد الذي يدعــو إلى ضرورة التخلي عن الأســاليب القديمة 
واعتماد أساليب جديدة لاعادة تنظيم إدارة المحافظة ضمن إقليم 
اداري يضم محافظات مستحدثة تتمتع بإدارة لا مركزية وترتبط 

مع بعضها بمصالح مشتركة متكاملة.
وأكــد علــى أن مصلحة ســكان محافظــة نينــوى تكمن في 
الاستقرار وحقن الدماء وتنمية المصالح المشتركة بين الجميع بدلا 
من سلطات زائفة ظاهرها الولاء وباطنها الرفض والتذمر، حسب 

قوله في ختام حديثه لـ »القدس العربي«.

المحافظ السابق: إقليم لمحافظة نينوى
اء فور استعادة الموصل  وحوار عربي كردي بنَّ

الدفاع العراقية: استعادة 8 قرى من قبضة تنظيم »الدولة« في محيط الموصل
■ العراق ـ الأناضــول: أعلنت قيادة عمليات »نينوى« 
التابعة للجيــش العراقي عــن تحرير أربع قــرى تابعة 
لناحية »القيارة« جنوب مدينة الموصل )شمال(، بالتزامن 
مع تحريرها لأربع قرى أخرى في محيط مدينة »الشرقاط« 

في محافظة صلاح الدين )شمال(.
وقــال اللواء نجم الجبــوري، قائد عمليــات محافظة 
نينوى )شــمال(، إن »قــوات الفرقــة 15، وجهاز مكافحة 
الإرهــاب، بمســاندة قوات الشــرطة المحليــة، ومقاتلي 
العشائر، شنوا هجوما مســلحا واسعا على مواقع تنظيم 
الدولــة، في ناحية القيــارة، ونجحوا فــي تحرير قرى: 
جســمة، الســكنية، الجرنا، والشــبالي، وقتــل نحو 19 
مسلحا، وأســر 5 آخرين، فضلا عن الاستيلاء على معدات 

قتالية متنوعة«. 
وأشار إلى أن »العشرات من عناصر التنظيم فروا نحو 

الموصل« التي يسيطرون عليها. 
وعن التنسيق العســكري بين القوات الأمنية العراقية 
والتحالــف الدولي، أوضــح الجبوري أن »هنــاك غرفة 
عمليات مشــتركة بين الجانبين لإعداد الخطط العسكرية 
وتنظيــم الهجمــات والتعامــل مــع تطــورات الأحداث 
ومســتجداتها«. وأكد أن »العمليات العســكرية متواصلة 
ضد التنظيم، في مناطق جنوب الموصل، ضمن خطة معدة 

مسبقا الهدف منها الوصول إلى أقرب نقطة لمركز المدينة«. 
وفي 25 أغســطس/آب 2016، أعلن حيدر العبادي، عن 
تحرير ناحية القيــارة المعقل الرئيســي للتنظيم جنوب 

الموصل.
وبالتزامن مع العمليات العسكرية في »القيارة«، أعلن 
الجيش العراقي اســتعادة أربعة قرى فــي محيط مدينة 
»الشرقاط« التابعة لمحافظة صلاح الدين )شمال(، والتي 

تعد بوابة لمحافظة نينوى. 
وقــال العميــد يحيى رســول، المتحدث باســم قيادة 
العمليات المشــتركة )تابعة لوزارة الدفــاع العراقية(، إن 
طائرات التحالف الدولي شــاركت، اليوم، بمعركة تحرير 
قضاء »الشرقاط« شــمالي محافظة صلاح الدين )شمال( 

عن طريق قصف مواقع وأهداف المسلحين.
وأشــار  إلى أن »قوات الأمن تمكنت من اســتعادة قرى 

جديدة من قبضة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي«. 
وقال مصدر أمني، في وقت ســابق، إن قوات الجيش، 
بمشاركة الشرطة والحشــد العشائري السني، استعادت 
قرى المسيحلي، وخدعان، والجغايفة، والعيثة، في محيط 

الشرقاط.
وأضاف رسول، أن »قوات مشتركة من الأمن والجيش 
وبإســناد من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي، 

ودعم الحشد العشــائري، استعادوا قرى جديدة بمحيط 
قضاء الشــرقاط؛ وهي جميلة، وجميلــة الجديدة، والبو 

حمد«.
وأوضح المتحدث العســكري أن »تنظيم الدولة، حاول 
إعاقة تقدم الوحدات العســكرية، عبر السيارات المفخخة 
والعبوات الناســفة«، مشــيرا إلى أن »طيــران الجيش 

العراقي والتحالف الدولي دمر 4 سيارات مفخخة«. 
وقضاء الشرقاط، الذي يســكنه نحو 200 ألف نسمة، 
خضع لسيطرة »التنظيم« منذ صيف 2014، وشن التحالف 
الدولي الــذي تقوده الولايات المتحــدة الأمريكية غارات 
متواصلة على تحصينات التنظيم فــي القضاء على مدى 

الأشهر الماضية.
ويسيطر التنظيم، على الموصل منذ 10 يونيو/حزيران 
2014، بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة منها وتمكنت 
القوات العراقية والبيشــمركه من تحرير مناطق بأطراف 

المدينة، منها المتاخمة لإقليم كوردستان العراق. 
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود 
تحالفا دولياً مكونا من نحو 60 دولة، يشــن غارات جوية 
على معاقل التنظيم في العراق وسوريا، كما يتولى جنود 
أمريكيــون تقديم المشــورة والتدريب للقــوات العراقية 

لتعزيز قدرتها في الحرب ضد »التنظيم«. 

مع اقتراب معركة لاستعادة المدينة

تنظيم »الدولة« يحفر خندقا حول الموصل 
بغداد ـ من أحمد رشيد:

يحفــر تنظيم الدولــة الإســلامية خندقا حــول الموصل 
في شــمال العــراق اســتعدادا لمعركة طويلــة وصعبة ضد 
القوات الحكوميــة العراقية المدعومة مــن الولايات المتحدة 
لاســتعادة المدينة. وســقطت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
مليوني نســمة في قبضة التنظيم المتشدد في عام 2014 في 
تقدم خاطف وســيكون الهجــوم لاســتعادتها أكبر معركة 
يخوضها التنظيم. ويقول سكان إن المقاتلين يغلقون أحياء 
بكاملها ويحفرون شــبكة مــن الأنفاق في المدينــة لتعطيل 

تقدم القوات الحكومية.
وعمــل التنظيــم جاهــدا هــذا الشــهر على حفــر خندق 
باتســاع مترين حول المدينة ووضع خزانــات نفط بالقرب 
منهــا لعمل نهر مــن النيران يعطــل تقدم القــوات ويحجب 
الرؤيــة عن طائــرات الاســتطلاع وفقا لما ذكره مســؤولون 
عسكريون عراقيون كبار وســكان من الموصل ومسؤولون 

محليون خارج المدينة.
ويمكــن أن تبــدأ معركــة اســتعادة الموصــل فــي وقت 
قريب قد يكون خلال الشــهر المقبل. وفقد التنظيم المتشــدد 
مســاحات كبيرة مــن الأراضــي التــي اســتولى عليها في 

العراق وسوريا المجاورة في عام 2014.
وأبــدى المتشــددون مقاومــة عنيفة ضد هجمــات على 
بعض مــن الأراضي التي يســيطرون عليها خــلال العامين 
الماضيين لكنهم لم يبدوا مقاومة تذكر في مناطق أخرى مما 

أثار الجدل بشأن كيف سيتصدون لهجوم على الموصل.
وتشــير أنشــطة التنظيــم في الفتــرة الأخيرة إلــى أنهم 
سيتشــبثون بالمدينة ويخوضون معركة طويلة ودموية قد 

تؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من المدنيين.
وقــال صبــاح النعمانــي المتحدث باســم قــوة مكافحة 
الإرهاب المتوقــع أن تتقدم الهجوم »خنادق النفط والأنفاق 
والهجمــات الانتحارية لــن تنقذ تنظيم الدولــة من الهزيمة 

لكنها ستجعل من المعركة أكثر صعوبة«.
وأضاف »نحــن واثقون مــن أن تنظيم الدولة ســيقاتل 

حتى آخر عنصر من عناصره لكي يبقى في الموصل«.
وهناك منفــذ من الخندق على مشــارف المدينة من جهة 

الغــرب ليتمكن المقاتلون من التســلل عبرهــا إلى الصحراء 
وإلى ســوريا لتوحيد صفوفهم إذا ما قرروا في نهاية الأمر 
تســليم الموصل. وتقــع الموصــل الغنية بالآثار الإســلامية 
قلب حدود الدولة التي كان يســعى التنظيم لإقامتها. وفي 
المســجد الرئيسي بالمدينة أعلن أبو بكر البغدادي عام 2014 
عن تأســيس دولــة خلافة تمتــد على مســاحات كبيرة من 

أراضي العراق وسوريا.
وقال المحلل واللواء الســابق بالجيش العراقي جاســم 
البهادلــي إنــه مع بقــاء العديد من ســكان المدينــة بداخلها 
أصبح المدنيون مصدر قلق للذين يخططون للهجوم المزمع. 
ويزيــد وضع مســتودعات النفط حول مناطق ســكنية من 

خطر أن تضرم غارات جوية نيرانا ضخمة فيها.
وإضافــة إلى الخندق أظهرت صور التقطها الســكان أن 
المتشــددين أغلقوا أحياء في وســط المدينــة بإقامة جدران 

أسمنتية فوق بعضها البعض في الطرق الرئيسية.
وقال مسؤولون محليون وسكان إن عشرات الشاحنات 
شوهدت في وقت ســابق هذا الشهر تحمل حواجز مماثلة 
إلــى المطار على المشــارف الجنوبية للبــلاد والتي قد تكون 

نقطة دخول للقوات المهاجمة. 
وقال العقيــد محمد عدنان الطائي مــن الجيش العراقي 
إن المتشددين يستخدمون الجدران لجعل مطار الموصل غير 

مؤهل لهبوط طائرات فيه.
وكانــوا اســتخدموا الأســلوب نفســه قبــل فرارهم من 
قاعــدة القيــارة الجوية على مســافة 60 كيلومتــرا جنوبي 
الموصــل والتــي تســاعد الولايــات المتحــدة فــي تجهيزها 

لاستخدامها كمركز لوجيستي في عملية الموصل.

*شبكة الأنفاق

تعهــد رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي مرارا 
باستعادة الموصل بحلول نهاية العام وأشار قادة عراقيون 
إلى أن الهجوم الرئيســي قد يبدأ بحلول النصف الثاني من 
شهر أكتوبر تشرين الأول لكن مازالت هناك بعض الشكوك 

بشأن ما إذا كانت القوات المطلوبة ستكون جاهزة.
وقــال الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما بعــد اجتماعه 

مع العبــادي في نيويورك الاثنين إنه يأمــل في إحراز تقدم 
بحلــول نهاية العام وقال قائد عســكري أمريكــي بارز في 
وقت لاحــق إن القــوات العراقية ســتكون جاهــزة بحلول 
أكتوبر/تشرين الأول لكن تحديد الموعد أمر يرجع للعبادي. 
وشنت القوات العراقية عملية امس الثلاثاء لاستعادة بلدة 
الشــرقاط الشــمالية وهي خطوة علــى الطريق فــي حملة 

الموصل.
وقــال عبــد الرحمــن الــوكاع عضــو المجلــس المحلي إن 
تكتيــكات تنظيم الدولة الإســلامية تشــير إلــى أن التنظيم 
يعمل جاهدا علــى تعطيل تقدم القــوات الحكومية. ويقول 
شــهود من الموصــل إن المتشــددين يعملــون جاهدين على 
شق الأنفاق وهو أسلوب اســتخدموه في السابق في شن 
هجمات على القوات العراقية وتخزين الإمدادات والاختباء 

من الغارات الجوية.
وقــال أحــد الســكان من حي ســومر في جنوب شــرق 
الموصــل »اســتطيع أن أرى الدواعش يحفــرون الأنفاق في 
كل مــكان ويغطــون مداخلها بأغطية المجــاري. الحي الذي 
يقع فيه بيتي أصبح جزءا من شبكة أنفاق تمتد إلى الأجزاء 

الأخرى من المدينة«.
وأشــارت لقــاءات عبر الانترنت مع خمســة من ســكان 
الموصــل بعضهم مازال داخل المدينة إلــى أن التنظيم يحكم 
قبضته في محاولة لتجنب الاستياء الشعبي والانتكاسات 
العســكرية بما في ذلك اغتيال كبار القادة. وزادت عمليات 
تفتيــش المنــازل فــي الشــهرين الماضيين لملاحقــة مقاتلين 

أعلنوا ولاءهم للتنظيم لكن يبدو أنهم انشقوا.
وقــال العميــد يحيــى رســول المتحــدث باســم قيــادة 
العمليات المشــتركة إن عناصر المخابرات في الموصل تقدم 
إحداثيــات دقيقة لمواقــع تنظيم الدولة الإســلامية ولتنفيذ 

اغتيالات ضد التنظيم.
ودعا العبادي هذا الأســبوع ســكان الموصــل للوقوف في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية قبيل الهجوم المرتقب.
وقال فــي مؤتمر صحافي فــي بغداد »هدفنــا تحرير أهل 
الموصــل.. ونطلب أن يقومــوا بعمل كاف لزعزعــة الدواعش 
وإخراجهم من الموصل أو قتلهم«. وأضاف »وهذا يسهل عمل 

القوات الأمنية ويقلل خسائرهم بشكل كبير«.)رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

تنافس المرشــحان الرئاســيان فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية على إعــان الوعود بالتعاون مــع مصر، وتقديم 
الدعم والتعهــدات لها في مجــال مكافحة الإرهاب بشــكل 

خاص.
وكانت هياري كلينتون أول مــن التقت مع الرئيس عبد 
الفتاح السيسي. وبعد جدل طويل مع جهاز المراسم المصري، 
لم يتمكن الصحافيــون من حضور أكثر من دقيقة او دقيقتين 

من اللقاء.
لكــن المصادر المحيطــة بكلينتون حرصت بعــد ذلك على 
كشــف لائحة المواضيع التــي بحثت خــال الاجتماع، من 
مكافحة الإرهاب إلــى الاقتصاد وحقوق الإنســان وتنظيم 
»الدولــة الإســامية«، وكذلــك توقيف الناشــطة المصرية 
الأمريكية آية حجازي التي تعمل في منظمة غير حكومية في 

مصر.
أما المرشــح دونالد ترامب فالتقى السيســي بعد مغادرة 
كلينتون. وكان المرشح الجمهوري يهز رأسه وهو يصغي إلى 
محــاوره في حديثه عن المعاناة التي ســببها الفكر المتطرف 
للعالم، بينما تمكن الصحافيــون من الدخول لالتقاط بعض 

الصور.
وقال بيان بعد ذلك ان »ترامب عبر للرئيس السيسي عن 
تقديره الكبير للمسلمين المسالمين ويدرك ان أصحاب الإرادة 
الطيبــة يضحون يوميــا لمكافحة التهديــد المتزايد للإرهاب 

الإسامي المتطرف«.
ووعد بدعوة الرئيس المصري إلى القيام »بزيارة رسمية« 
للولايات المتحــدة إذا انتخب في تشــرين الثاني/نوفمبر. 
ولــم يعرف ما إذا كان الرجان بحثا فــي اقتراح ترامب منع 

المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وقــال ترامب إن الولايات المتحدة »ســتكون صديقا وفيا 
يمكن أن تعــول عليه مصر، وليس مجرد حليف«، بحســب 
ما نشــرته خدمة بلومبرغ الإخبارية نقــا عن حملة ترامب 

الانتخابية.
ووصف الرئيس عبد الفتاح السيســي العاقات المصرية 
ـ الأمريكيــة بأنها عاقات اســتراتيجية تمتد لأكثر من ثاثة 
عقود، مؤكدا أن جوهر العاقات بين مصر والولايات المتحدة 
لا يقوم على أســاس المســاعدات فقط وإنما علــى عاقات 
اســتراتيجية قوية، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الماضية 

كانت بمثابة اختبار لاستمرارية هذه العاقات.
وفيما يتعلــق بقضية حقــوق الإنســان والمنظمات غير 

الحكومية، قــال في مقابلة مع تشــارلي روز في محطة »بي. 
بي. إس« الأمريكية »إن الإعام لا يقدم الحقائق بشكل دقيق 
كما أنه لا يعكس الواقع في مصر«، منوها بأن وسائل الإعام 
والصحافــة تقول ما تشــاء حيث لا توجد قيــود ولا يوجد 
ديكتاتور في مصر، لافتا إلى »أن ما تحاول الحكومة فعله هو 
تحقيق الأمن والاســتقرار، بينما يوجد فصيل يحاول فرض 

قواعده ويلجأ إلى العنف ضد الدولة والشعب المصري«.

وشــدد على أنه يتم التعامل مع كافة المسائل في مصر في 
إطــار قانوني، موضحــا أن البرلمان يناقش حاليا مشــروع 
قانون لتنظيم عمل المنظمات غيــر الحكومية، منوها بأن 40 
ألف منظمة غيــر حكومية تعمل في مصر وتوفر خدمات قيمة 

للمجتمع المصري تساهم في تحقيق التنمية.
وأضاف الرئيس السيسي »أن هناك سوء فهم فيما يتعلق 
بهذه القضية لإعطاء انطباع سلبي عن مصر.. بينما الأصدقاء 

دائما يتفهمون بعضهم البعض خاصة في الوقت الذي تشهد 
فيه المنطقة مثل هــذه الاضطرابات وتوجد جماعات متطرفة 

وعوامل تعمل على زعزعة الاستقرار«.
وأكد أنــه ينبغي التعامل مع هذه القضايا بحساســية 
شــديدة، مشــددا على حرصه علــى الالتــزام بحقوق 
الإنسان لأنه في النهاية يسعى إلى الحفاظ على المواطنين 
وعــدم تعرضهم لظلــم أو انتهاك حقوقهــم، لافتا إلى أن 

هناك أمورا حدثت قبل توليه الســلطة حاول تســويتها 
عبر إصدار عفو رئاســي كما حدث فــي حالة الصحافيين 
الكندي والأســترالي، منوها بأنه لا يتردد في تصحيح أي 
تجاوزات وفقا للقانون ومحاســبة المســؤولين، حيث أن 

ذلك في صالحه وصالح الباد والعدالة والحريات.
كما نــوه الرئيس السيســي بأنــه تم تســليم وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري، خال اجتماع لهما، قائمة 
بأســماء المفرج عنهم سواء جنائيا أو بعفو رئاسي لإباغ 
الإدارة الأمريكيــة بحرص مصر على بــذل كافة الجهود 
في هــذا الصدد، إلا أنه لا توجد تغطيــة إعامية لمثل هذه 

الجهود
لنظيره  كلمــة  لتوجيه  السيســي  الرئيــس  وبدعوة 
الأمريكي بــاراك أوباما، أكد الرئيس السيســي أن مصر 
حريصــة على العاقــات الاســتراتيجية مــع الولايات 
المتحــدة، منوها بأن هناك تغييرا كبيــرا حدث في مصر، 

وأنه ليس هناك عودة للحكم الاستبدادي.
وقال  رداً على ســؤال عما إذا كان قد حدث تحسن في 

العاقات المصرية ـ التركية، إنه »حتى الآن لم يحدث«.
وجــاء ذلــك خال حــواره مع قنــاة »بي.بــي.إس« 
هامش  علــى  ســبتمبر/أيلول،   19 الاثنــين  الأمريكيــة، 

مشاركته في قمة الأمم المتحدة الـ71 في نيويورك.
وأكد السيســي أن المنطقة تشهد ما يكفي من صراعات، 
وتحاول مصر إعطــاء الوقت والفرصــة للآخرين لتفهم 

ظروف المنطقة والظروف الجارية في مصر«. 
وحول عاقات مصر وروســيا، قــال »إن مصر طرحت 
مناقصة لبنــاء محطة لتوليــد الكهرباء تعمــل بالطاقة 
النووية وتقدمت العديد من الدول بعروض وكان العرض 

الروسي هو الأفضل«.
وشدد السيسي علي أنه لا يوجد تمييز ديني في مصر، 
مؤكدا أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس 
الواجبات، حيث لا يتم تعريف أحد في مصر على أســاس 
ديانته، مشيرا إلي أن القانون الموحد لبناء دور العبادة، 
الذي أقره البرلمان، وهو القانون الذي ظل معطا لأكثر من 

150 عاما.
وقال »إن ما حدث ضــد الأقباط كان من جانب الفصيل 
المتطــرف المســئول عن تدميــر الكنائس قبــل 30 يونيو 
2013، ولكــن بعــد 30 يونيو بدأ إصاح كافــة الكنائس، 
وهو ما ينتهــي بحلول نهاية العام الحالــي، لافتا إلي أن 
هناك حاجة لزيادة الوعي المجتمعي بالمســاواة بين جميع 

المصريين وعدم تمييز أحد واحترام الآخر«.

الرئيس المصري أكد على استراتيجية العلاقات مع واشنطن ونفى أي تقارب مع تركيا

 ترامب تعهد للسيسي بأنه سيدعوه لزيارة أمريكا رسميا وأعرب عن تقديره لـ»المسلمين المسالمين« 

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من صاح الدين مصطفى:

التعاون بين مصر وإثيوبيا والســودان حول قيام سد 
النهضة تقــدم خطوة كبيرة إلى الأمــام أمس، بعد أن تم 
التوقيع على اختيار الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين 
للقيام بدراســة فنية خال 11 شهرا حول تأثير قيام السد 

على مصر والسودان.
وكانــت الخرطوم شــهدت في آذار/ مــارس من العام 
الماضي توقيع رؤساء دول السودان ومصر وإثيوبيا على 
إعان المبادىء لسد النهضة الإثيوبي الذي يكفل لإثيوبيا 
بناء الســد دون الإضرار بمصالح مصروالسودان، وذلك 
بحضور عدد كبير من وزراء الدول المجاورة والمؤسسات 

العربية والأفريقية والعالمية.
وزراء الري في البلدان الثــاث أكدوا على أهمية هذه 
الخطوة. وقــال الوزيــر الإثيوبي، موتوما مكاســا، إن 
التوقيع على عقد الشــركتين الاستشــاريتين يؤكد حسن 
النوايا بين الدول الثاث، مشــيرا إلــى أن المصالح العليا 
التــي اتفق عليها من قبل تفرض عــدم تضرر أي دولة من 
قيام الســد،مضيفا أن ماتم بالخرطوم يقود لتحقيق كيان 

اقتصادي لمصلحة شعوب المنطقة.
وركز محمد عبــد العاطي، وزير الــري المصري، على 

أن التوقيــع على اختيــار الشــركتين الفنيتين حدث مهم 
وتاريخــي يؤكد أن كل عقبة يمكن تجاوزها، مشــيرا إلى 
أن الاتفــاق يمثل منصــة انطاق لتعــاون إقليمي لتقليل 
حدة الفقر وتوفير المياه وتقليل كلفة الكهرباء. وقال معتز 
موسى وزير الري والكهرباء في السودان إن السد لم يمثل 
أزمة، بل أوجد فرصة ثمينة للتعاون المشــترك خال أربع 
ســنوات، أثمر عن تكوين لجنة فنية قامــت بعمل دؤوب 

مشترك وعقدت 12 اجتماعا مهما في الفترة الماضية.
وتم الاتفاق على أن تقوم بالدراســات الفنية شركتان 
فرنســيتان هما )بــي آر أل (و)ارتيليا( ووقــع العقد مع 
مندوبــي الشــركتين وتم التأكيد على ضرورة الإســراع 
في إكمال هذه الدراســات.وتم تحديد ســقف زمني  لهذه 
الدراسات يصل إلى عشــرة أشهر بالمتوسط، وتم التأكيد 
على إعــان المبادىء الــذي تم التوقيع عليه بواســطة 
رؤساء )السودان ومصر وإثيوبيا( في شهر آذار/ مارس 

من العام الماضي الماضي في الخرطوم.
تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم شهدت في آذار/مارس 
من العام الماضي توقيع  رؤســاء دول الســودان ومصر 
وإثيوبيــا على إعان المبادىء لســد النهضــة الإثيوبي 
الــذي يكفل لإثيوبيا بناء الســد دون الإضــرار بمصالح 
مصر والسودان وذلك بحضور عدد كبير من وزراء الدول 

المجاورة والمؤسسات العربية والأفريقية والعالمية.
وتحــاول مصر منــذ البدء في إنشــاء ســد النهضة، 

الحصــول على ضمانات بأنه لن يلحــق الضرر بحصتها 
الحالية من مياه النيل، وهي حصة تواجه ضغوطا داخلية 
في ظل زيادة مطردة في عدد السكان وفي ظل مشروعات 

التنمية التي تمثل المياه متطلبا رئيسا لها.
ومعروف أن أول اتفاقية لميــاه النيل عقدتها بريطانيا 
مع مصركانــت عام  1902بإديس أبابــا ونصّت على عدم 
إقامة أي مشــروعات على النيل الأزرق. وعقدت اتفاقية 
أخرى بين بريطانيا وفرنســا عــام 1906م، لكن الاتفاقية 
الأساســية عقدت عــام 1929م وأقرت فيهــا دول حوض 
النيل بحقوق مصر المكتســبة ومنها الاعتراض على بناء 
أي ســد وتم توقيعها بين مصــر وبريطانيا إنابة عن دول 
التــي كانت تقع  »كينيا ،تنزانيــا، الســودان وأوغندا« 
تحت الاســتعمار البريطاني وبموجب هذه الاتفاقية منح 
الســودان 3.7 من المياه ومنحت مصــر ٪3.92 من المياه 
المتدفقة مــن المنبع للمصب، ثــم جاءت اتفاقية تقاســم 
ميــاه النيل 1959، وهــي اتفاقية وقعت فــي القاهرة في 
شــهر تشــرين الثاني / نوفمبــر بين مصر والســودان، 
وجــاءت مكملة لاتفاقية عــام 1929 وليســت لاغية لها، 
حيث تشــمل الضبط الكامل لمياه النيــل الواصلة لكل من 
مصر والســودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت 
على الســاحة آنذاك، وهي الرغبة في إنشاء السد العالي 
ومشــروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد 

من الخزانات في أسوان.

بحضور وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا

توقيع عقود مع شركتين فرنسيتين لدراسة آثار سدّ النهضة على دولتي المصب

التوقيع على  اختيار شركتين لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أعلــن المتحدث باســم القوات المســلحة المصريــة، العميد 
محمد ســمير، وصــول الدفعــة الأولى مــن شــحنات ألبان 
الأطفــال، التــي تعاقد جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنية 
للقوات المســلحة علــى توريدهــا، بالتعاون مع إحــدى أكبر 
الشــركات االفرنســية، إلى ميناء الدخيلة في الإســكندرية، 
تمهيــدا لطرحهــا في الســوق المحلي، بالتنســيق مــع وزارة 

الصحة بسعر 30 جنيها للعبوة.
وأشــار في بيان عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، إلى أنه تم تشــكيل لجان من القوات 
المســلحة والحجر الصحي في وزارة الصحــة والهيئة العامة 
للرقابــة على الصادرات والواردات لمعاينة وفحص الرســالة 
الــواردة في المينــاء والتأكد مــن مطابقتها كافــة مواصفات 
الجــودة القياســية، تمهيدا لتوزيعهــا على شــركات التوزيع 
لطرحهــا بالصيدليــات ومنافذ البيع المعتمــدة التابعة لوزارة 

الصحة في مختلف محافظات الجمهورية.
وقــال إن القيــادة العامــة للقوات المســلحة اتخــذت كافة 
الترتيبات المتعلقة بســرعة اســتلام وتفريغ الشــحنة الأولى 
بمينــاء الدخيلة وتجهيز أســطول من عربــات النقل المجهزة 
لحفــظ وتــداول العبوات، بالتنســيق مــع شــركات التوزيع 
المختلفــة، ووضــع ملصقات ولوحــات إرشــادية للمواطنين 
لتوضيح أســعار بيع العبوات للمواطنين حملت شعار »تحيا 

مصر«.
وأوضــح ســمير أن ممثلــي شــركات التوزيع أثنــوا على 
التعــاون مع القوات المســلحة في توفير الكميــات اللازمة من 
ألبان الأطفال، وســرعة إنهــاء إجراءات التعاقد والاســتلام 
ووصول الشــحنة من بلد المنشــأ إلى مصــر لتوزيعها داخل 

السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقــال الدكتــور محيــي عبيــد، نقيــب الصيادلــة، هاتفيًا 
لبرنامــج »الحيــاة اليــوم«، المــذاع على قنــاة »الحيــاة«، » إن 
القــوات المســلحة نجحت في توفيــر كميات كبيــرة من ألبان 

الأطفال لطرحها في الصيدليات قريبًا«. 
وأضــاف »نوجــه الشــكر لرجــال القــوات المســلحة على 
دورهــم في توفير ألبان الأطفال والمســاهمة في حل الأزمة«، 
مؤكدًا أنه خلال 48 ســاعة ســتكون الألبان متوفرة في جميع 

محافظات مصر بسعر 30 جنيهًا للعلبة.
وأوضــح أنه ســيتم توزيــع الألبــان على 65 ألــف صيدلة 
فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة، بحد أقصــى 50 عبوة 

للصيدلية الواحدة.
ومن جانبه، قال أمين عام نقابة الصيادلة د. أحمد فاروق، 
إنه مــن المقرر صرف ألبان القوات المســلحة مــن الصيدليات 
دون شــروط، وإن ما قام به الجيش أنهى جشع التجار الذين 
رفعوا ســعر اللبن فــي الصيدليات ليتجاوز الـــ60 جنيها، أي 

أكثر من ضعف سعره الحقيقي.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، 
خــلال مداخلــة هاتفية مــع الإعلامــي تامر أمــين، إن القوات 
المســلحة المصريــة اســتوردت »ألبــان الأطفال«، وهــي التي 
ستتولى توزيعه على الصيدليات، وليس لوزارة الصحة دخل 

في ذلك.
وأضاف أنه ســيكون لوزارة الصحــة دور واحد فقط وهو 
إحكام الرقابة على الصيدليات لضمان توزيع الألبان بســعر 

30 جنيها، وذلك بناء على طلب القوات المسلحة.
وشــهدت مصر أزمــة نقص ألبــان الأطفــال المدعم، خلال 
الأيام الماضية، ما تسبب في موجة غضب بين أهالي الأطفال، 
وخاصــةً الأمهــات لعــدم قدرتهــم علــى توفيــر احتياجات 
أطفالهم، ممــا أدى إلى تجمع عدد من الأمهات احتجاجا على 
قلة لــبن الأطفال فــي الصيدليات وصعوبة الحصــول عليه. 
وزادت مطالبــة المواطنين للحكومة بتوفيــر الألبان لأطفالهم، 
ونادت الأصوات بضرورة الإســراع في ذلــك فإن الأطفال لا 

يستطيعون تحمل الجوع والعطش.
 وتعالت الصيحات بالخوف والقلق من أن يصيب الأطفال 
مكــروه لعدم توافر غذائهم الأساســي الــذي يعتمدون عليه، 
وفــي محاولة من الحكومــة لحل هذه الأزمــة الخطيرة كانت 

القوات المسلحة هي المنقذ.
وكان المتحــدث العســكري قد أعلــن في وقت ســابق، أن 
القوات المسلحة تنسق مع وزارة الصحة لتوفير ألبان الأطفال 
بسعر مخفض لمواجهة احتكار الشركات، وأنها تعاقدت على 
نفس عبوات الألبان ليصل سعر العبوة للمواطن المصري إلى 
30 جنيهــاً بدلًا مــن 60 جنيهاً، أي بنســبة تخفيض تصل إلى 
50٪، علــى حــد قوله. وقــال مجلس الوزراء إنــه لا يوجد أي 
مانــع أمام القطــاع الخاص لاســتيراد ألبان الأطفــال لبيعها 
داخل الســوق المصرية، وذلــك طبقاً للقواعد والاشــتراطات 

المعمول بها في هذا الصدد.

■ القاهــرة ـ الأناضول: قررت محكمة مصرية، 
أمس الثاثاء، تأييد إخاء ســبيل خالد الأزهري، 
وزير القــوى العاملة في عهد محمد مرســي، أول 
رئيس مدنــي منتخب ديمقراطياً فــي مصر، وفق 

مصدر قانوني.
وقال أســامة الحلــو، رئيس هيئــة الدفاع عن 
»الأزهــري«، إن »محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
في معهد أمناء الشــرطة في منطقة طرة )جنوبي 
القاهرة(، برئاســة القاضي حســن فريد، رفضت 
اســتئناف النيابة على قرار قضائــي صدر الأحد 
الماضي، بإخاء سبيل خالد الأزهري وزير القوى 
العاملة السابق، بتدابير احترازية على ذمة واقعة 
اتهامه بالاشــتراك في أحداث حرق مبنى محافظة 
الجيــزة )المتاخمة للعاصمــة القاهرة( عقب فض 
اعتصــام ميدان النهضة )غــرب القاهرة(« في 14 
أغســطس/آب 2013، والذي كان يضم متظاهرين 
معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات 

في الجيش في 3 يوليو/تموز 2013.
النيابــة لـ»الأزهري« تهمــاً بينها  ووجهــت 
»التحريض على العنف« و»منع سيارات الإطفاء 
مــن الوصول إلــى مبنى محافظــة الجيزة )مقر 
الحكم المحلي(«، و»التحريض على قطع شــارع 
الهرم« )شــارع رئيســي في المحافظــة ذاتها(، 
و»قذف قوات الشــرطة بالحجــارة«، عقب فض 
اعتصام ميــدان النهضة، وهــي الاتهامات التي 

نفاها »الحلو«. 
وأوضــح أن »القرار بإخاء ســبيل )الأزهري( 
صدر الأحــد الماضي من محكمــة جنايات القاهرة 
المنعقدة في طرة )دائرة قضائية غير الذي رفضت 
استئناف النيابة(، وأصبح إطاق سراحه وجوبيا 
من قســم الشــرطة التابع له في محافظة الجيزة 
)محل ســكنه(، لاســيما أن الأزهري ليس مطلوبا 

على ذمة قضايا أخرى«. 
في السياق ذاته، قال مصطفى نصر، عضو هيئة 
الدفاع عن الأزهري إن »النيابة ليس لها الحق في 
الطعن مــرة أخرى وفق القانون، وســيتم إطاق 
سراح الأزهري من أحد أقسام الشرطة في الجيزة 
)لــم يحددها( عقــب الانتهاء من صحــة الإفراج 

)مستند قضائي يتم تسليمه لوزارة الداخلية«(.

وأضــاف أن الأزهــري لا يزال حتى الســاعة 
الثالثة عصرا )13:00 تغ( بســجن طرة )جنوبي 
العاصمة(، وســيخرج لقسم الشرطة حينما يصل 

لمسؤولي السجن قرار المحكمة )صحة الإفراج(«.
وتابــع أنه لا يســتطيع الجزم بالمــدى الزمني 
لإنهاء هذه الإجراءات، والتي تتوقف على ســرعة 

إجراءات وزارة الداخلية.
وســيتم عرضه، في حال إطاق ســراحه، بعد 
45 يوما علــى محكمة جنايات جديــدة للنظر في 
اســتمرار إجراءات التدابير الاحترازية الصادرة 
بحقه، أو تخفيفها وإلغائها تماما، وإخاء ســبيله 

على ذمة القضية دون قيود، وفق »نصر«. 
المتهم  تســليم  تعني  الاحترازية«  و»التدابيــر 
نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار 
هذه الإجراءات لضمــان عدم قيام المتهم بأي جرم 
أو الهروب خــارج الباد، وعادة مــا تخفف هذه 
الإجراءات بعد فترة من إخاء سبيله، وفق وقائع 

سابقة.
وفي 29 أغسطس/آب 2013، ألقت أجهزة الأمن 
في الجيــزة القبض علــى خالد الأزهــري، الذي 
شــغل منصب وزير  للقوى العاملة في الفترة من 
أغسطس/آب 2012، وحتى اســتقالته في يوليو/
تمــوز 2013، اعتراضاً على خطوة الإطاحة بمحمد 

مرسي، من منصبه كرئيس للباد.
وفــي 16 ســبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة 
جنح مستأنف الجيزة )غربي العاصمة(، برئاسة 
المستشــار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 
30 مــارس/آذار 2014 ضد الأزهــري من الحبس 
عامين إلى عام واحد  إثر إدانته بـ«التســتر« على 
إخفاء محمــد البلتاجــي، أحد قيــادات »جماعة 

الإخوان المسلمين« البارزة، في منزله. 
وبينمــا قضى بالفعــل فترة الحبــس في هذه 
القضيــة، كان محبوســا احتياطيــا علــى ذمــة 
التحقيقــات التي تجريها معــه النيابة في أحداث 

حرق مبنى محافظة الجيزة. 
وجاء قرار إخاء ســبيله الأحد الماضي ورفض 
الاســتئناف على القــرار أمس إثر تجــاوزه فترة 
الحبس الاحتياطي المقررة قانونا والمحددة بعامين 

كحد أقصى في مثل هذه القضية.

محكمة مصرية تقرر إطلاق سراح »مشروط«
 لوزير القوى العاملة خلال حكم مرسي

الجيش المصري يعلن وصول أول شحنة من ألبان 
الأطفال وتوافرها في الصيدليات بأسعار مخفضة 

محكمة النقض المصرية تقضي 
برفض تظلم أحمد مرتضى منصور
على بطلان عضويته في البرلمان

القاهرة  ـ »القدس العربي«

قرر الدكتور المستشار فتحي المصري، رئيس الدائرة الثالثة 
المدنية، رفض الالتماس المقدم من المستشــار مرتضى منصور، 
عضو مجلس النــواب، وكيا عن نجله المحامي أحمد مرتضى، 
والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطان عضويته في 
مجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في الحصول 
على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي وإلزامه بمصاريف الدعوى.

وقال أحمد مرتضى منصور، فــي تصريحات له بعد الحكم 
» إن حكــم محكمة النقض صحيح ولكــن القضية لم تنته بعد 
بل أنه يضعنا فــي أزمة معقدة«، موضحــا: »وفقاً للمادة 147 
من الدســتور، لا يجوز فعاً تقديم التماس حول حكم محكمة 
النقض، لكن ماذا أفعل وأنا أمام حكم يشــوبه عوار دستوري 

وقانوني بإسقاط عضويتي«.
وأضاف »إنه من الظلم أن يُصدر ضدي حكم يشــوبه عوار 
وليــس له طعن فــي الوقت ذاتــه أو درجة تقاضــي ثانية«، 
موضحًا: »كده مفيش تســاوي بيني وبين أي مواطن تاني له 
الحــق في 3 درجات من التقاضي، علــى أي حال ما تزال هناك 
قضية مرفوعة ســتُنظر يــوم 17 أكتوبر/تشــرين الأول أمام 

محكمة النقض«.
وأشار نجل المستشار مرتضى منصور، إلى أن الأمور تتعقد 
بشكل مســتمر، متابعا: »بفكر أرفع الحرج من مجلس النواب 
وأســتقيل، وفي الحالة دي مش هنزل انتخابات تاني، هكون 
عملت كده بــس لتنفيذ الدســتور والقانون، لأن الدســتور 
والقانون ما بيقولوش إن عمرو الشوبكي يدخل البرلمان حتى 
لو تم إســقاط عضويتي، وبالتالي البرلمان هيتصرف إزاي؟!، 
نظر في  على أي حال الأمر في يد المجلس وهناك حكم آخر ســيُ
أكتوبر، وأطالب نفســي والجميع بتطبيق صحيح الدســتور 

والقانون قبل التعجل بأي قرار«.
وكانت محكمة النقض قالت نصًا في منطوق حكمها: »حكمت 
المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليــا لانتخابات البرلمانية رقم 
107 لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية في 2015/10/31 
العدد 44 مكــرر، فيما تضمنه من إعان فــوز المطعون ضده ـ 
أحمــد مرتضى منصور  ـ  والقضاء بعــدم صحة عضويته في 

مجلس النواب للمقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة«.
وتابعــت: »حكمت المحكمة بصحة عضويــة الدكتور عمرو 
الشــوبكي في مجلس النــواب للمقعد الفــردي، دائرة الدقي 
والعجوزة في محافظة الجيــزة، وألزمت المطعون ضده بدفع 

المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة«.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
تعرضت جبهات القتال الرئيســية في سوريا لقصف جوي 
ومدفعي أمس الثلاثاء تزامنا مع تنديد دولي واسع باستهداف 
غارة لقافلة مساعدات إنسانية في محافظة حلب، بعد ساعات 
علــى إعلان الجيش انتهاء هدنة اســتمرت أ ســبوعا بموجب 

اتفاق أمريكي روسي.
ومــع إعــلان الأمم المتحدة تعليــق كل قوافل المســاعدات 
الإنسانية في ســوريا غداة حادثة أمس الاول، تتضاءل الآمال 

بإمكانية إحياء وقف إطلاق النار مجددا في سوريا.
وستشــكل الهدنة محور اجتمــاع يعقــده وزراء خارجية 
المجموعة الدولية لدعم ســوريا بمشــاركة موسكو وواشنطن 
الثلاثاء في نيويورك عشية اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي 

حول سوريا.
وبعد إعلان الجيش السوري مســاء الاثنين انتهاء الهدنة، 

تعرضت مناطق عدة في البلاد لقصف مدفعي وجوي كثيف.
وتوصلت واشــنطن وموســكو إلى اتفاق ينص على وقف 
لإطلاق النار في سوريا بدأ ســريانه مساء 12 ايلول/سبتمبر، 
مستثنيا تنظيم »الدولة الإســلامية« وجبهة فتح الشام )جبهة 

النصرة سابقا قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة(.
وفــي مدينة حلب حيث تتقاســم الفصائــل المقاتلة وقوات 
النظام السيطرة على أحيائها، استهدفت غارات وقصف مدفعي 
الأحياء الشــرقية المحاصرة حتى قرابة الساعة الثانية )23,00 

ت غ(.
ولازم ســكان هذه الأحياء منازلهم خلال الليل خشــية من 
القصف، متبادلين المحادثات عبر الانترنت حول انتهاء الهدنة. 
وفي الصباح، كان دوي قصف قوي يســمع بشــكل متقطع في 

أنحاء المدينة.
وفي الأحياء الغربية الواقعة تحت ســيطرة قوات النظام، 

أفاد أحد السكان بتعرض حي الموكامبو للقصف.
وشــهدت مدينة حلب وأريافها منذ سريان الهدنة هدوءا في 
الأيام الخمســة الأولى قبل أن تتعرض فــي اليومين الأخيرين 
لغارات وقصف كان أعنفه أمس، واســتهدف قافلة مســاعدات 
إنســانية مشــتركة كانت متوقفة أمــام مركز للهــلال الأحمر 

السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي.
وتســبب القصــف منذ مســاء أمــس الاول، وفــق المرصد 
الســوري، بمقتل 39 مدنيا على الأقل في محافظة حلب، بينهم 
12 شخصا من متطوعي الهلال الأحمر وسائقي الشاحنات التي 
كانت تحمل مســاعدات غذائية ولوازم صحيــة لنحو 78 الف 

شخص وفق الأمم المتحدة. كما تضررت 18 شاحنة على الاقل.
وأعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أمس الثلاثاء 
تعليق أعمالها في محافظة حلب الســورية ثلاثة أيام احتجاجا 

على القصف الذي استهدف قافلة مساعدات أمس في المحافظة.
وأعلنــت المنظمة تعرض مســتودعاتها وقافلة مســاعدات 
إنسانية مقدمة من منظمات الأمم المتحدة لقصف أمس أدى إلى 
مقتل رئيس شــعبة الهلال الأحمر في أورم الكبرى عمر بركات، 

إضافة إلى عدد من سائقي الشاحنات وعمال تفريغ المواد.
وطالب فرع الهــلال الأحمر في حلب، في بيان نشــره على 
صفحته علــى موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« بحماية 
متطوعيه وموظفيه ومؤسســاته واحترام شارته حرصا على 

بقاء العمل الإنساني.
وأكد أن »الهلال الأحمر العربي الســوري منظمة إنســانية 
مســتقلة ومحايدة تعمل وفقاً لمبادئ الحركة الدولية للصليب 

الأحمر والهلال الأحمر«.
أما حصيلة القتلى خلال أسبوع من الهدنة في جميع المناطق 

المشمولة بها فبلغت 27 مدنيا بحسب المرصد.
وقال متحدث باســم الاتحــاد الدولي لجمعيــات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمــر بونوا كاربنتييه أن »مســؤولا و)...( 

ومدنيين قتلوا« في الغارة.
وغداة اســتهداف القافلة، أعلنت الأمم المتحــدة تعليق كل 
قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا بعد تأكيدها أنه في حال 

ثبت أن الهجوم كان متعمدا، فقد يعتبر »جريمة حرب«.
وقال المتحدث باســم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية ينس لاركي في جنيف »علقت جميع القوافل بانتظار 
تقييــم جديد للوضــع الأمني«. وأضــاف »إنه يــوم قاتم جدا 
للعاملين الإنســانيين في ســوريا لا بل في العالــم«، داعيا إلى 

إجراء »تحقيق مستقل«.
وحذر مدير العمليات الإنســانية في الأمم المتحدة ستيفان 
اوبرايــن »دعوني أكــون واضحــا: إذا تبين أن هــذا الهجوم 
الوحشي كان اســتهدافا متعمدا للعاملين في القطاع الإنساني، 

فسيرقى إلى جريمة حرب«.
وقال المبعوث الدولي إلى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا 
إن »هــذه القافلة كانــت نتيجة عملية طويلة مــن التراخيص 

والتحضيرات من أجل مساعدة مدنيين معزولين«.
وأظهرت صــور التقطت فــي بلدة أورم الكبرى شــاحنات 
خضراء اللون محملة بالمســاعدات وقد تبعثرت محتوياتها من 
صناديق وأكياس بيضاء. ويبدو في صور أخرى عبوات أدوية 

متناثرة على الأرض.
ولم يعرف ما إذا كانت الطائرات التي نفذت الغارات سورية 

أم روسية، بحسب المرصد.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الغارة نفذت من قبل طائرات 
النظــام الســوري أو حلفائه الــروس وعلى موســكو تحمل 

المسؤولية.
وأعلــن الكرملين الثلاثــاء أن الجيش الروســي يحقق في 

تعرض القافلة للقصف.
وقالت الوكالة العربية الســورية للأنباء »سانا« إن الجيش 
الســوري نفى الأنباء التي قالت إنه استهدف قافلة مساعدات 

قرب مدينة حلب شمال سوريا أمس الاثنين.
ونقلت الوكالة أمس الثلاثاء عن مصدر في الجيش السوري 
قوله »لا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض وســائل الإعلام عن 
استهداف الجيش العربي السوري قافلة مساعدات إنسانية في 

ريف حلب«. 
من جانبها قالــت وزارة الدفاع الروســية أمس الثلاثاء إن 
القوات الجوية الروســية والســورية لم تشترك في الضربات 

الجوية على قافلة مساعدات إنسانية قرب حلب أمس.
وقال المتحدث باســم الــوزارة إيجور كوناشــينكوف في 
تصريحات تليت على قناة »روسيا 24« التلفزيونية الحكومية 
»كل المعلومات عن مكان القافلة لم تكن متاحة إلا للمتشــددين 

الذين يسيطرون على هذه المناطق«. 
وشــكلت المســاعدات بندا رئيســيا في الاتفاق الروســي 
الأمريكي، لكن لم يتم إدخالها إلا إلى مناطق معدودة لم تشــمل 

الأحياء الشرقية في مدينة حلب.
ويأتي اســتئناف القصف وتحديدا فــي محافظة حلب بعد 
إعلان الجيش الســوري مســاء الاثنين انتهاء مفعول سريان 

الهدنة.
وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات منذ أيام حول 
إعاقة تنفيذ الاتفاق. وقــال الكرملين الثلاثاء إنه لا يمكن إعادة 

العمل بالهدنة في سوريا ما لم يوقف »الإرهابيون« هجماتهم.
وعلى جبهات أخرى شــهدت الغوطة الشرقية قرب دمشق 
اشتباكات عنيفة بعد ساعات على إعلان الجيش السوري بدء 

عملية واسعة ضد الفصائل المقاتلة.
وتردد دوي المعارك بين الطرفين خلال ســاعات الليل حتى 

صباح الثلاثاء.
وفي وسط البلاد، قال الناشط المعارض حسان أبو نوح إن 
قوات النظام اســتهدفت بالمدفعية مدينة تلبيســة، إحدى ابرز 

معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حمص.
وفي محافظة ادلب )شمال غرب(، حلقت الطائرات الحربية 
في أجواء مناطق عدة بينها مدينة ســلقين التي تســيطر عليها 

جبهة فتح الشام المتحالفة مع فصائل مقاتلة.
وقال الناشط المعارض نايف مصطفى »الوضع هادئ حاليا، 
لكن خلال الليل قصف الطيران بالرشاشــات الثقيلة المدينة«. 
وأضاف »انهارت الهدنة والناس تستعد مجددا لتلقي البراميل. 

هذا هو حالنا«.
وانهــارت كافة الهدن التي تم التوصل إليها ســابقا بموجب 
اتفاقات أمريكية روسية، في محاولة لإنهاء النزاع الذي تسبب 

بمقتل أكثر من 300 ألف شخص في سوريا.
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موسكو ودمشق تنفيان اشتراك طائراتهما في الضربات على قافلة مساعدات

قصف في أنحاء سوريا والأمم المتحدة تعلق قوافل المساعدات... والهلال الأحمر يوقف أعماله في حلب 3 أيام

جنرال أمريكي يدافع عن اختيار الأهداف في سوريا بعد هجوم مميت
■ على متن طائرة عســكرية أمريكيــة - رويترز:  
حذر الجنرال جوزيف دانفــورد رئيس هيئة الأركان 
الأمريكية المشــتركة الاثنــين من مغبة التســرع في 
الحكم بعد غــارة أمريكية دامية في مطلع الأســبوع 
قالت ســوريا إنها قتلت عددا مــن جنودها ودافع عن 
الاســتهداف الأمريكي لتنظيم »الدولة الإسلامية«في 

سوريا والعراق.
وقال لمجموعة صغيــرة من الصحافيين المرافقين له 
»ربما قبل أن نســير على طريــق ‘الخطأ الذي حدث« 
دعونــا نقــوم بالتحقيــق ونضمن حقــا أن خطأ قد 

ارتكب.«
وهــذه أحدث تصريحات تشــير إلــى أن الجيش 
الأمريكي لا يزال يعتقد أنه ربما كان لديه سبب وجيه 
للاعتقاد بأنه كان يســتهدف »الدولة الإسلامية« بدلا 
من قوات الجيش الســوري يوم السبت في مدينة دير 

الزور شرق سوريا.
وتســبب الهجوم في حرب كلامية بين واشــنطن 
وموســكو وأدى إلى مزيد من الضغــوط على اتفاق 
الســوري  الرئيس  ووصف  القتالية.  الأعمــال  وقف 

بشار الأسد الهجوم بالعدوان السافر.
وقالت روسيا إن الهجوم أســفر عن مقتل ما يربو 

على 60 جنديا سوريا.
لكن دانفورد قال إنه ســينتظر استكمال التحقيق 
للإجابة على الأســئلة الأساســية بشــأن ما تعرفه 
المخابرات الأمريكية وما لا تعرفه، مشيرا إلى أنه يريد 
أن يعرف أشــياء مثل أي نوع من الزي العسكري كان 

يستخدمه السوريون.
وقال مســؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما 
إن مــن بين الأهداف التي أصابتهــا القوات الأمريكية 
دبابة. ومن الســهل نســبيا على الولايــات المتحدة 

تحديد مثل هذه المعدات العســكرية من خلال طائرات 
الاستطلاع بدون طيار أو صور الأقمار الصناعية.

وبســؤاله عن هذا الاحتمال أشار إلى أن متشددي 
»الدولة الإسلامية« اســتولوا على دبابات في سوريا 
والعراق في الماضــي. وقال إن لديهم أســلحة ثقيلة 

أيضا.
وقال دانفورد »ربما كذلك... عندما تقوم بالتحقيق 
ســتبلغك الحقائق أننا كنا ســنفعل مــا فعلناه مرة 
أخرى«. وأضــاف أنه لا يملك صــورة واضحة بدون 

تحقيق ملائم.
وأشــار إلى أنه حتى في الحرب الأهلية الســورية 
الفوضويــة تجنبت الولايــات المتحدة في الســابق 

استهداف القوات السورية أو الروسية.
وقال »أضع ذلك في ســياق آلاف الضربات... قمنا 

بتنفيذها بحد أدنى للخسائر في صفوف المدنيين.«

سوريا محور للعديد من الاجتماعات الدولية
في مقر الأمم المتحدة

نيويورك - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

كان الموضوع الســوري محورا للعديــد من اللقاءات 
الرســمية في الأمم المتحدة على هامــش اجتماعات قمة 
العامة  اللاجئين والمهاجرين وبداية اجتماعات الجمعية 
في دورتها الواحدة والســبعين، حيث عقدت السعودية 
يــوم الاثنين، على هامش لقــاءات الجمعية العامة، لقاء 
على مســتوى وزراء الخارجية وبحضــور ممثلين عن 
المعارضة الســورية. وتحدث فيه رياض حجاب، رئيس 
الهيئة العليــا للمفاوضات، عن » ضــرورة اللجوء إلى 
التهدئــة من أجل إيجاد حل ســلمي للأزمة الســورية«. 
وأشــار حجاب إلى أن العملية الانتقالية في سوريا تبدأ 
برحيل الأســد وزمرته. كما طالــب برفع الحصار ووقف 
القصف. من جهته قال وزير الخارجية القطري، الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لن يكون للأســد أي 

دور في مستقبل سوريا.
فرنســا من جهتها عقدت مســاء الاثنين اجتماعا على 
مستوى وزراء الخارجية حول سوريا تحضيرا لاجتماع 
صباح أمس الثلاثــاء بتوقيت نيويــورك لمجموعة دعم 
سوريا والذي ســتحضره أكثر من 18 دولة على مستوى 
وزراء الخارجية مــن بينها الولايات المتحدة وروســيا 
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية وقطر والإمارات 
العربية المتحدة وإيــران والأردن ولبنان وتركيا والأمم 

المتحدة.
الهدف مــن كل تلك الاجتماعات بلــورة موقف موحد 
استعدادا للاجتماع رفيع المســتوى لمجلس الأمن صباح 
اليوم الأربعاء حول الوضع الســوري والذي سيترأسه 
رئيس وزراء نيوزيلندا، جون كي، بصفة بلاده رئيســا 
لمجلس الأمن لهذا الشــهر، كما من المتوقع أن يشــارك كل 
من وزيري خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الروسي 

جون كيري وسيرغي لافروف.
ومع افتتاح الجمعية العامة لــلأمم المتحدة أصدر 21 
من وزراء الخارجية الســابقين من 5 قارات بيانا، دعوا 
فيه قادة العالم لإظهــار القيادة القوية وتقديم التزامات 

جريئة لمعالجة أزمة اللاجئين العالمية.
وقد حث إئتلاف الوزراء الســابقين، بمن فيهم وزيرة 
الخارجية الأمريكية الســابقة مادلــين أولبرايت ووزير 
الخارجية الروسي السابق إيغور إيفانوف، قادة العالم 
على تحقيــق تقدم حقيقي في موضــوع تعليم اللاجئين 
وتأمين المســاكن وســبل العيش الكريم لهم. ودعوا إلى 

إظهار العزم على معالجة أسباب تدفق اللاجئين.
وجاء في البيان أن »حل أزمة اللاجئين العالمية تتطلب 
حلولا للصراع في البلدان التــي تعاني من الكوارث من 

حيث يجبر اللاجئون على الفرار«. 
كما حث الوزراء السابقون الولايات المتحدة وروسيا 
العمــل على »إنفاذ وقف إطلاق النار الهش في ســوريا، 
وضمان وصول المســاعدات الإنســانية المستمر والعمل 
نحو إيجاد حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري المدمر، 
مما اضطر ما يقرب من خمسة ملايين شخص على الفرار 
من البلاد ونزوح نحو ستة ملايين نسمة داخليا. وبدون 
ذلك، فســنرى مئات الآلاف، وربما الملايين من الناس في 

سوريا اليوم سستحولون إلى لاجئين في المستقبل«.
ويأتي هــذا البيان مــن وزراء الخارجية الســابقين 

في أعقاب تقــديم عريضة من إئتلاف نحــو 100 منظمة 
غير حكومية ســورية ودولية تطالب روسيا والولايات 
المتحدة بإنقاذ حياة المدنيين من السوريين الأبرياء حيث 
أثبتوا أن لديهم لديهم القدرة على إســكات الأسلحة في 

سوريا. 
من جهــة أخرى صــرح جــون كيري، علــى هامش 
اجتماعات الجمعية العامــة، أن الولايات المتحدة تنتظر 
الرد الروســي حول التصعيد الذي تشــهده الســاحة 

السورية على الأرض. 
وقــال إن بلاده تســعى لتثبيــت الهدنــة المبرمة في 
ســوريا. ويرى الأمريكان أن الهدنة، وإن كانت هشــة، 
فقــد تمكنت من تخفيــف عدد الضربــات وتقديم بعض 
المســاعدات للمدنيين ويأمل الأمريكان إحراز تقدم أكبر 
على هذه الجبهة. ووجه وزير الخارجية الأمريكي، جون 
كيري، انتقادات للــروس مطالبا إياهــم بالضغط على 

النظام السوري للحفاظ على الهدنة. 
وانتقد روسيا قائلا إنها أخفقت في تطبيق التزاماتها 
المنصوص عليها في الاتفاق المشترك والتي قضت بوقف 
الأعمال العدائية لســبعة أيام. وصرح كيري، وبشــكل 
مقتضب، أن الوضع على الأرض يظهر أننا لم نحصل على 

الهدوء اللازم لتوزيع المساعدات الإنسانية.
ويقضــي الاتفاق المبرم، في التاســع من الشــهر في 
جنيف، بتشكيل خلية مشــتركة أمريكية روسية تنسق 
فيما يخــص الضربات على التنظيمــات المتطرفة وعلى 
رأسها تنظيم »الدولة« )داعش( و»النصرة«. كما يقضي 
بــأن يضغط كل من الطرفين، الأمريكي والروســي، على 
المعارضة والنظام لوقف الأعمال القتالية. وكانت جلسة 
مجلس الأمن في نيويورك، التي دعت لها روسيا السبت 
الماضي، قد شــهدت توتراً واتهامات متبادلة بين سفراء 
الولايــات المتحدة وروســيا، بعدما ضربــت الولايات 
المتحدة مواقــع تابعة للنظام الســوري قالت إنها كانت 
تستهدف »داعش« وأصابت قوات تابعة للنظام السوري 

بالخطأ.
وقال نائب المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية 
الامريكية، مارك تونر، »إننا نتوقع أن تســتخدم روسيا 
نفوذها لضمان التــزام النظام الســوري بالاتفاق. وما 
زلنا نتشاور مع روسيا وسيلتقي كيري بنظيره لافروف 
خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا، كما نتوقع 

أن يعقد لقاء ثنائي بين الطرفين على هامش القمة«. 
وجــاءت أقوال تونر خــلال إحاطــة صحافية قدمها 
على هامش لقــاءات الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في 
نيويورك. وفي رد على ســؤال حول موعــد لقاء كيري 
بلافــروف قــال تونــر »إن الطرفين علــى تواصل دائم 
وســيلتقيان في اجتماع مجموعــة الدعم ولكن لم نحدد 

بعد موعداً نهائياً للقاء الثنائي بين الطرفين«. 
وفيما يتعلق بمــدى تفاؤله حول إحراز تقدم ملموس 
بخصوص ســوريا، قــال »لقــد أعربنا عن أســفنا عن 
الضربــات الجوية التــي أصابت عناصــر تابعة لقوات 
النظام السوري بالخطأ. ونحن نشعر بالقلق فيما يتعلق 
بخروقات وقف الأعمال العدائية كما نشــعر بالقلق لأننا 
لم نر ما يكفي من تقدم فيما يخص المساعدات الإنسانية، 
ونريد أن نرى استمرارية في تقديم المساعدات الإنسانية 
وخاصــة للمناطق المحاصــرة، ولكن نريد أن نســتمر 
بالمحادثــات ونرى أن هنــاك ما يكفي ليجعلنــا نأمل أو 

نشعر بالتفاؤل لتحقيق التقدم«.

مقتل جنديين في سوريا والحكومة تطلب من البرلمان تمديد تفويض الجيش للعمل في سوريا والعراق

تركيا تؤكد أن منبج هدف عملياتها العسكرية المقبلة... وأردوغان: لن نهاجم الرقة وحدنا

دعوات من موالين للنظام لاستهداف المصالح الأمريكية في »الجزيرة« السورية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
في تصريح مفاجــئ، أكد وزير الخارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلــو أن الهدف المقبل للقوات التركية في ســوريا 
هو مدينــة »منبج« التي تســيطر عليها الوحــدات الكردية، 
وذلك على الرغم من تقدم الجيش التركي نحو مدينة »الباب« 
المعقل الثاني لتنظيم »الدولة«، والمعارضة الأمريكية المستمرة 
للاشــتباك مع وحدات حماية الشــعب الكردية، في حين قتل 
جنديان تركيان فــي إطار العملية العســكرية المتواصلة في 

سوريا.
وكانت جميع التحليلات والمعطيات السياسية والعسكرية 
على الأرض تنصب باتجاه تركيز الجيش التركي خلال الفترة 
المقبلة هجومه على مدينة الباب التي تعتبر بمثابة »العاصمة 
الثانيــة« لتنظيــم »الدولة« )داعش( في ســوريا بعد الرقة، 
وبالفعل تقدمت قوات الجيش السوري الحر بدعم من الجيش 

التركي نحو أطراف المدينة.
لكن جاويش أوغلو قال في لقاء تلفزيوني من نيويورك، إن 
هدف تركيا الجديد في سوريا يتمثل بتطهير منطقة جيب منبج 
)في محافظة حلب السورية(، من تنظيم »الدولة«، وتحويلها 
إلى منطقة آمنة، مضيفاً »بعدها يجب أن يكون الهدف الجديد 

هو مدينة الباب )الخاضعة لسيطرة التنظيم بريف حلب(«.
وأكــد الوزير التركــي على ضرورة تطهيــر مدينتي الرقة 
والموصل من تنظيم »الدولــة«، وقال: »بعض القادة والبلدان 
الأوروبيين دعموا تلك الخطوة التركيــة، والولايات المتحدة 
وضعــت ذلك الموضوع فــي اعتبارها«، لافتاً إلــى أن »بعض 
البلدان رفضت إرسال قوات خاصة لها إلى المنطقة، وانتظرت 
قيــام تركيا بمفردها بتلك المهمة.. ونحــن قلنا لهم، لماذا تركيا 

وحدها؟ فهذا عدونا المشترك، ويجب علينا أن نكافحه سويًا، 
كما أثبتنا للجميع بعــد عملية جرابلس أنه يمكن التغلب على 

داعش بسهولة«.
وتواجه أنقرة رفضاً أمريكياً حاداً للهجوم على مدينة منبج 
التي تســيطر عليها الوحدات الكردية، وسط أنباء عن إقامة 
القوات الأمريكية قواعد عســكرية لها داخل المدينة ونشر ما 
يقارب 300 جندي هناك – بحســب وســائل إعلام تركية -، 
الأمــر الذي يجعل مــن الصعب على القــوات التركية دخول 

المدينة دون ضوء أخضر أمريكي.
وفي هذا الســياق، أعلنت رئاســة هيئــة الأركان التركية 
بسط قوات المعارضة السورية سيطرتها على قريتي سندرة، 
وكدريش، الواقعتــين غربي بلدة الراعي، شــمالي محافظة 
حلب، مشــيرةً إلى أن تلك القوات تواصــل قتالها ضد تنظيم 

»الدولة« باتجاه الجنوب )الباب(.
وأكدت الهيئة اســتمرار عمليات المراقبة وتحديد الأهداف، 
وتعزيــز التدابير الدفاعيــة في المناطق المحــررة في المنطقة 
الواقعة بين الراعي ومدينة جرابلس، وأعلنت وصول مساحة 
المناطــق المحررة في إطار العملية حتى الثلاثاء إلى قرابة 900 

كيلو متر مربع.
مــن جهته، أكد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان دعم 
بلاده لعملية عسكرية لتحرير مدينة الرقة من تنظيم »الدولة« 
لكنه أكــد أن تركيا لن تخوض هذه العملية بمفردها، وشــدد 
على أن »داعش ووحدات حماية الشعب الإرهابية هما المصدر 

الرئيسي للتهديد«.
وحــول عمليــة درع الفرات قــال أردوغان »لقــد تحلينا 
بالصبر. لم نرســل كل قواتنا إلى ســوريا. ومــع المعارضة 
المعتدلة تم تحريــر جرابلس«، وأضاف أن تركيا تدعم خططاً 
لطرد داعش من معقلهــا في الرقة بســوريا »لكنها لن تعمل 

بمفردها لتحرير الرقة. سنشارك في أعمال قوات التحالف«.

وعن رؤيته للحل في ســوريا، قال: »لا يمكن تحقيق سلام 
دائم في ســوريا بدون الإطاحة برئيس النظام بشــار الأسد 
من الســلطة.. يجب أن يحدد مستقبل ســوريا شعبها.. لماذا 
تدعم بعــض الدول هذا القاتل )الأســد(؟.. لا يمكن أن يكون 
الأســد جزءاً من أي فترة انتقالية.. علــى العالم أن يجد حلًا 
لا يشمل الأســد.. على الدول الأخرى احترام وحدة الأراضي 

السورية.«
والثلاثاء، قتــل جنديان تركيان بعــد إصابتهما بانفجار 
أثناء مشــاركتهما في نزع ألغام، حيث تضاربت الأنباء حول 
ما إذا كان الانفجــار قد وقع داخل الأراضــي التركية أم على 
الجانب الســوري من الحدود، حيث يرتفــع بذلك عدد قتلى 
الجيش التركي منذ بدء العملية العســكرية في سوريا إلى 10 

قتلى.
وعرضت الحكومة التركيــة، الثلاثاء، على البرلمان مذكرة 
تمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام بعمليات عسكرية داخل 
الحدود الســورية والعراقيــة إذا اقتضت الضــرورة، حيث 
تنتهي مدة التفويض الممنوح للحكومة في الثاني من تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع رئيس الوزراء بن علي 
يلدريم: »نظراً للتطورات والاشــتباكات الجارية في المناطق 
المحاذيــة لحدودنا البريــة الجنوبية فقــد زادت التهديدات 
والمخاطر التي تهــدد أمننا القومــي. وإن بلادنا لتولي أهمية 
كبيرة لوحدة أراضي واستقرار العراق. إلا ان تنظيم بي كا كا 
الإرهابي لا يزال يواصل وجوده في شمال العراق، مما يشكل 
تهديداً مباشــراً لأمن بلادنا. من ناحية أخرى يواصل النظام 
السوري للعام الســادس ظلمه للشــعب ودعمه للجماعات 
الإرهابية واتباع سياســات عنصرية وطائفية. لذا لزم علينا 
اتخاذ كل التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات يمكن أن 

تشكل خطراً على أمننا القومي«.

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

دعــت صفحات عــدة مواليــة للنظام الســوري، في 
محافظة الحســكة شــمال شــرق ســوريا، السوريين 
الشــرفاء إلى اســتهداف المصالح والجنود والكوادر 
الأمريكية، التي يتم نشرها في منطقة الجزيرة العربية 
الســورية فــي إطــار الحملــة العســكرية ضــد تنظيم 

»الدولة«.
جاء ذلك بعيد اســتهداف مقاتــات أمريكية مواقع 
قــوات النظام الســوري في جبل »الثــردة« قرب مطار 
دير الزور العســكري، في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، 
والــذي راح ضحيتها نحو 62 مقاتا مــن أفراد النظام 

السوري.
ونقلت صفحة »أخبار الحســكة الأولى« عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« عن مصادر مسؤولة 
فــي محافظة الحســكة: »قيامهــا بإجراء مشــاورات 
واتصــالات فــي مناطــق عــدة مــن منطقــة الجزيــرة 

الســورية بهــدف التخطيــط لتنفيذ عمليات عســكرية 
تســتهدف من خالها القوات الأمريكيــة التي تتمركز 
في المنطقــة، وذلك بعيــد العدوان الســافر الذي نفذه 
الطيران الأمريكي ضد قوات الجيش العربي الســوري 

في دير الزور«.
وبحســب المصــادر، التــي فضلــت عــدم الكشــف 
عــن هويتها، فــإن لجانا شــعبية من مختلــف المناطق 
فــي الجزيرة الســورية تم تشــكيلها الآن للقيــام بتلك 
العمليــات والبــدء بتنفيذ ضربــات انتقاميــة للقوات 

والمصالح الأمريكية في المنطقة ومن يتعاون معها.
وكانت الولايــات المتحدة الأمريكية قد أرســلت في 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر مــن العام الماضي عشــرات 
العســكريين والمستشــارين الأمريكيــين إلــى شــمال 
وشــمال شــرق ســوريا لتدريــب مقاتلين مــن الأكراد 
ودعمهم فــي التحضير لعمليات عســكرية ضد تنظيم 

»الدولة«، في ريف محافظات الحسكة والرقة .
ويقــول الشــيخ يســر الجبــارة أحد الشــخصيات 
العشائرية في محافظة الحســكة لـ »القدس العربي«: 
إن النظام الســوري قد يلجأ عند شــعوره بالخطر إلى 

استخدام بعض العشــائر العربية التي تقاتل بجانبه، 
لتنفيذ مناوشــات عســكرية تســتهدف مراكز القوات 
الأمريكيــة في الجزيرة الســورية، بهدف الضغط على 
الأمريكان للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية 

تجنب استهداف قواته مجددا.
بينما اعتبر الصحافي السوري مضر الأسعد ترويج 
الصفحات الموالية للنظام السوري باستهداف القوات 

الأمريكية بـ »فذلكة الإعامية«.
واستبعد الأســعد، وهو أحد أبناء قبيلة الجبور في 
محافظة الحســكة، قبول العشــائر العربية التي تدعم 
النظام الســوري بتنفيذ أوامره، وذلك بســبب تراجع 
الحاضنة الشــعبية بــين أنصاره بعيد تســليم المنطقة 

إلى الميليشيات الكردية.
يشــار إلــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكية جهزت 
أول قاعــدة عســكرية فــي مطــار رميــان القريب من 
بلدة رميان في ريف الحســكة الشــمالي الشرقي في 
بداية كانون الثاني/ينايــر الماضي، والتي يوجد فيها 
مقر القيادة المشــتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية في 

منطقة الجزيرة السورية.

قافلة المساعدات الإنسانية التي تعرضت للقصف في محافظة حلب )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تحمل الانتخابــات البرلمانية الأردنية أهميــة خاصة لأنها 
تجري وسط تحديات تشهدها المنطقة وتؤثر بطريقة أو بأخرى 
علــى الأردن الذي اســتقبل حوالي مليون لاجئ مــن العراق 
وسوريا يواجه مشــاكل اقتصادية وتحديات نابعة من تنظيم 

»الدولة الإسلامية«. 
فعــدد أبنائه الذين يشــاركون في صفــوف التنظيم يعتبر 
الأعلى بعد تونــس، ويضاف إلى كل هذا مشــاكل البطالة بين 
الشــباب التي بلغت معدلات عالية وجعلت بعضهم صيدا سهلا 
للمتشــددين. كما تظل الانتخابات البرلمانية خطوة على طريق 
الإصلاح الموعود الذي وعدت به الحكومــة بعد ثورات الربيع 
العربي وبالذات الملــك الذي تبنى فكرة التحــول الديمقراطي 

التدريجي. 
ولهــا أهمية خاصة من ناحية مشــاركة الإخوان المســلمين 
الذين قاطعوا انتخابات عام 2010 و 2013. ولهذا السبب تراقب 

نتائجها عن كثب حسب صحيفة »فايننشال تايمز«.

شكوك

وكتب مراســلها من عمــان جون ريد قائــلا إن جبهة العمل 
الإســلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين شاركت 
ضمن تحالف واسع ضم نساء وممثلين عن الأقلية المسيحية في 

محاولة من الجبهة توسيع قاعدة الناخبين لها. 
ويستبعد المحللون والدبلوماســيون نصرا ساحقا للجبهة 
نظرا لطريقة ترشــح عدد من المرشــحين بناء على قوائم قبلية 
أو مســتقلة ونظرا لمنع القوانــين الانتخابيــة الأحزاب وضع 

شعاراتها على القوائم الانتخابية. 
ونقل ريد عن الأمين العام الســابق لجبهة العمل الإســلامي 
ونائب المراقب العام للإخوان زكي بني إرشــيد قوله إن بلدانا 
تشــهد ديمقراطية جزئية لا يحدث التغيير فيها إلا من القمة في 

إشارة لمحدودية البرلمان في تعزيز المسار الديمقراطي. 
ففي الأردن يقوم الملك عبدالله الثاني بتعيين رئيس الوزراء 

والإعلان بمرسوم ملكي عن إجراء انتخابات البرلمان. 
ورغم قدرة النواب على مســاءلة الوزراء ومهاجمة قرارات 
الحكومة المثيرة للجدل مثل اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلا أن قلة 
في الأردن من تؤمن بقدرة النواب على التأثير. ففي اســتطلاع 
نشرت نتائجه في شهر نيسان/إبريل ونظمه معهد الجمهوريين 
الدولي أظهر أن نسبة 87% من الأردنيين يعتقدون أن البرلمان 

لم يحقق شيئا يمكن الحديث عنه. 
وقال نصف المشــاركين إنهم لــن ينتخبوا. ولهذا الســبب 
حاولــت الحكومة الدفع باتجاه مشــاركة أكبر في الانتخابات، 

وقررت يومين عطلة مدرسية. 
فالعملية وحجم المشــاركة فيها هي محاولــة لقراءة المزاج 
العام وإيمانه بالنظام السياسي والإصلاحات التدريجية التي 

تبناها النظام. 
ويــرى المتحدث الرســمي باســم الحكومة ووزيــر الدولة 
لشــؤون الإعلام محمد المومني أن الانتخابــات هي دليل »على 
قوة وتصميم البلد ومؤسســاته«، مشيرا إلى أنها تجري وسط 
منطقة يســمع في شــوارعها صوت الدبابات والقنابل ويسفح 
الــدم في كل مــكان. إلا أن العمليــة تظل عرضــا وامتحانا في 
الاقتراع »يناســب صورة الأردن كدولة تطمــح للديمقراطية« 

حسب دبلوماسي أجنبي في عمان. 
وشــارك في مراقبة الانتخابات فريق من الاتحاد الأوروبي 
للتأكد من نزاهة الانتخابات حيث ســاد الانتخابات الســابقة 

تلاعبا. 
ومن هنا يرى بني إرشــيد أن »الانتخابات الماضية شــهدت 

تلاعبا ولم تكن نزيهة«. 
من هنا يحتــوي برنامج الجبهة علــى مجموعة من الوعود 

الانتخابية مثل مكافحة الفساد والإرهاب وتحسين الإقتصاد. 

وجه جديد

وتعبر هذه عن رؤية الإصلاح الجديدة أو ما يراه تيلور لاك 
من صحيفة »واشنطن بوست« »إعادة تشكيل الصورة«. 

ويقــول »لقــد مضت الأعــلام الخضــر المزينة بالســيفين 
المعقوفين. وبدلا من ذلك رفع مؤيــدو الجماعة يافطات مكتوب 
عليها »إصلاح« وصعدت نساء ومســيحيون على المسرح ولم 

تذكر كلمة إسلام ولو مرة. 
وتمايــل العدد من الحضــور على صوت موســيقى البوب 
النبرة بتجمعات  الوطنية والأغاني الشعبية البدوية. وذكرت 
لبيرني ساندرز )المرشــح الديمقراطي السابق( أكثر من كونها 

تعبيرا عن حركة إسلامية عمرها 90 عاما«. 
ويشي وصف تايلور لحشــد انتخابي في عمان الغربية أنه 
مختلف وغريب عن تجمعات الحركة المعروفة ســابقا بالهتاف 

والنشيد والأعلام التي تحمل شعار جماعة الإخوان.
ونقل الكاتب هنا خطابات المشاركين في الحشد من الحديث 
عن الحاجة لتقوية الأمة ومنح الكرامة للمواطنين والتغيير عبر 

الانتخابات. 
ويعلق تايلور أن الإخوان المسلمين قاموا بتشكيل صورتهم 
من جديد بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الدولة عليهم 

مما هدد بحل الجماعة أو تفككها. 
فقد خســرت الجماعة في العامين الماضيين رخصة تسمح لها 
بالعمل بطريقــة قانونية في البلاد وجمــدت الدولة أرصدتها 
وقامت أجهزة الأمن بإغلاق المركز العام بالشــمع الأحمر وعدد 

آخر من مراكزها في مدن أخرى. 
واعترفت الحكومة بجماعة أخرى منشــقة عن الحركة الأم 

رغم أنها لا تتمتع بدعم واسع بين قواعد الإخوان المسلمين. 
وتحــدث تايلور عــن إمكانية حصول الإخــوان رغم كل ما 
تعرضــوا له على مكاســب في الانتخابات التي شــهدت إقبالا 
ملحوظا في الساعات الأولى من فتح مراكز التصويت. وبحسب 
لجنــة الانتخابات المســتقلة فقد صوت في الســاعات الثلاث 

الأولى حوالــي 230.000 من بين 4.1 مليون شــخص يحق لهم 
التصويت. 

وبنــاء على أرقام عــدة يتوقع أن يحصل الإخــوان على ما 
بين 20- 30 مقعدا من مقاعد البرلمان بشــكل يحولهم أكبر كتلة 
برلمانيــة. وإن حصل فســيكون تحــولا مهما في مســار حركة 
قال الكثيرون إنها انهارت أو فــي طريقها للإنهيار. ولن تعرف 

النتيجة الكاملة لتوجهات الناخب الأردني إلا يوم الجمعة. 

مسارات

ويعبر التحول الحالي عن المســارات التي مرت بها الجماعة 
منــذ وصولها إلى الأردن فــي أربعينيات القــرن الماضي وبعد 

عقدين تقريبا من ظهورها في مصر عام 1928.
ومنذئذ ســمحت لهــا الدولة الأردنية بممارســة النشــاط 
كجمعيــة خيريــة وأقامت مستشــفيات ومســاجد ومدارس 
وحصلت على دعم واســع بين التجمعات المدنية وفي مخيمات 
اللاجئين. وتحــول الإخوان في عــام 1989 إلى قــوة برلمانية 
عندما أعاد الملك حســين البرلمان وعارضوا اتفاقية وادي عربة 
مع إســرائيل عام 1994 وطالبوا خليفته الملــك عبدالله الثاني 

بتحويل السلطة للبرلمان. 
وتتمتع الجماعة بدعم واســع بين الأردنيين من أصل أردني 
إلا أن القصر وقطاعا من السكان ينظرون إليها بنوع من الشك. 
ويرون أنها راغبة بالســيطرة على الســلطة وتجريد القبائل 
والجيش من تأثيرهما. إلا أن بني إرشــيد، نائب المراقب العام 
للإخوان يــرى أن الوقت قد حان كي تتحول الجماعة من حركة 

إسلامية إلى حركة وطنية وتعبر عن طموحات كل الأردنيين«. 
وأضاف »نحن بحاجــة لأن نتغير كي ننجوا«. وفي محاولة 
للوصول إلى الأردنيين المترددين قام بني إرشيد بتشكيل قائمة 
»الإصــلاح« وألغى من المواد الدعائية كلمة الإخوان المســلمين 

ومن صفحة »الفيسبوك«. 
واستبدل شعار »الإســلام هو الحل« بشعار »نهضة وطن« 
ولم تعد الجماعة تدعو إلى تطبيــق ومن النادر أن تتحدث عن 
القضية التي كانت تعتبر من القضايا التي تهم وتحشــد قاعدة 

الدعم للفلسطينيين في الأردن. 
ولم يغب عن الكاتب الإشارة لترشيح قائمة الإصلاح أربعة 

مسيحيين للحصول على دعم الأقلية المسيحية في الأردن. 
ويرى محللــون أن التحــول في خطاب الإخــوان، لو كان 
حقيقيا، ســيكون نقطة تحول للحركة والسياســة في الأردن 

الذي لا توجد فيه أحزاب قادرة على منافسة الإسلاميين. 
ويــرى عريــب الرنتــاوي، من مركــز القدس للدراســات 
السياسية في عمان، أن التغيرات لو كانت أصيلة فستترك أثرا 

إيجابيا على الأردن والوضع الداخلي. 
وتضــم قائمة الإصلاح مرشــحين فــي معظــم الدوائر من 
الإسلاميين والوطنيين واليساريين وأبناء العشائر والأقليات. 
ورغم التغيرات في خطاب الإخــوان إلا أن التوتر لا يزال قائما 
بينهم والمؤسســة، وهــددوا قبل الانتخابــات بمقاطعتها بعد 

استبعاد مرشحين بناء على أمور فنية. 

ويشير الكاتب لتجربة الإخوان السابقة في الحكومة والتي 
لم تكن ناجحة نظرا لانشغالهم بقضايا غير مهمة. 

ويرى أن أهــم عقبة أمام الإخوان فــي الأردن هي الحصول 
على دعم الرأي العام المتردد.

قانون الانتخابات

 وفي مقال كتبه ديفيد شــينكر من معهد واشنطن لدراسات 
الشــرق الأدنى وقبل يوم مــن الانتخابات وبنــى رؤيته على 
استطلاعات للرأي سابقة توقعت مشاركة متدنية في انتخابات 
الأردن البرلمانية وذلك بســبب عدم اقتناع الرأي العام بفعالية 

هذه المؤسسة التشريعية. 
ومهما يكن فالمنافســة الأخيرة تعتبر مهمــة وتمثل امتحانا 
لقوة الإســلاميين كما يقول. وعاد الكاتــب إلى تجربة الإخوان 
عام 1989 عندما فازوا بـ 34 مقعدا من 80 مقعدا وهو ما دفع الملك 
حســين عام 1993 لتغيير قانون الانتخابات إلى نظام الصوت 
الواحــد وهو ما دفع الناخبين للتركيز على ولاءتهم القبلية بدلا 
من الأيديولوجية ولهذا لم يحصل الإســلاميون في انتخابات 

تلك السنة إلا على 17 مقعدا. 
وقاطعــوا الانتخابــات عــام 1997 و 2003 وانتقدوا نظام 

الصوت الواحد واعتبروه »غير ديمقراطي«. 
وتعرض قانون الانتخابات مرة أخرى للتعديل في عام 2012 
بشــكل ســمح للناس بالتصويت للأحزاب إلا ان جبهة العمل 

الإسلامي لم تشارك في انتخابات عام 2013. 
وفي أذار/مارس صــادق الملك على قانون يســمح بالقائمة 
المفتوحة والذي دعمه الإسلاميون وفتح المجال أمام مشاركتهم. 
ورغم مــا يحتويــه القانون مــن مظاهر قصور ومســائل 
تفضيلية لقطاع من السكان على حساب قطاع آخر إلا أنه يعتبر 
تطورا عن قوانين سابقة من جوانب عدة، منها تخفيض المقاعد 

إلى 130 مقعدا والدوائر الانتخابية إلى 23 دائرة. 
والتحول الاكبــر هو النزوع نحو النظام القائم على الحزب، 
حيــث يتمكن الأردنيون من منح أصواتهــم لقائمة مفتوحة في 
دوائرهم الانتخابية.  ورغم ما يحتويه من تعقيدات إلا أنه حاز 

على تقدير من المجتمع الدولي والإصلاحيين الأردنيين. 
ويعتقدون أن القانون سيؤدي لولادة برلمان فاعل يركز على 
قضايا، وفيه كتل برلمانية متنافســة. ويستبعد الكاتب نتيجة 
كهذه، فوجود 230 قائمة مكونة من 1.300 مرشــح ينتافســون 

على 130 مقعدا سيؤدي لتشكيل برلمان من كتل متباينة. 
ونظــرا لقصر مدة الحمــلات الانتخابية التــي امتدت على 
أسبوعين فلم يتســن للمرشــحين التركيز على قضايا متعلقة 
»بخدمات المواطنين« والتي تؤثر على الأمور الحياتية للسكان. 
وأشــار اســتطلاع معهد الجمهوريين الدولي في نيسان/إبريل 
إلــى أن نســبة 70% من الســكان ركزوا على قضايــا متعلقة 
بالاقتصاد الذين قالوا إنه »سيء« و»سيء جدا« حيث أعتبروا 

ارتفاع الأسعار والبطالة وتدني الأجور أكبر المشاكل. 
ويتوقع شينكر أن يتشكل البرلمان المقبل من شخصيات ذات 
أجندة خاصة وليست مرتبطة بمبادئ موحدة باستثناء جبهة 

العمل الإسلامي.
وهو يرى أن الكثيــر تغير على الإســلاميين منذ انتخابات 
عام 2013. وأشــار لأهم مــا جرى في هذا الســياق وهو ظهور 
مبادرة زمزم، والتي أسستها قيادات ســابقة في الإخوان عام 
2012 وتعمل على إنشــاء حركة محلية وطنية تركز على الشأن 
المحلي كبديل عن حركة الإخوان المسلمين التي يتهمها أفراد هذه 

المبادرة بتأييد الفلسطينيين وحماس. 
ويمثل المبادرة حزب المؤتمر الوطني الأردني كجناح سياسي 
لها. وفي الإطار نفســه انقسمت حركة الإخوان بين الحركة الام 
التي دعمتهــا الحكومة وأنشــأها المراقب  وجمعية الإخــوان 

السابق للحركة عبد المجيد الذنيبات. 
ورغم الجهود التي قامت بها الحكومة لتقسيم الجماعة إلا أن 
جبهة العمل الإسلامي نجت وظلت حاملة للواء الإسلاميين في 

المملكة. 
وأنشأت كتلة الإصلاح للمشــاركة في الانتخابات. ويشير 
شينكر إلى المرشــحين من الكتل التي تمثل التنوعات الإسلامية 

في الأردن. 
فحزب الوســط رشح 16 شخصا في تحالف مفتوح مع زمزم 
وجمعيــة الإخوان اللتين رشــحتا عددا قليــلا مقارنة مع كتلة 
الإصلاح التي رشــحت 118 مرشحا في أكثر من عشرين دائرة. 
ويعبر تنوع البطاقة الانتخابيــة للكتلة عن مدخل الكتلة الذي 

تجنب الشعارات الدينية وركز على الإصلاح. 
وأشار الكاتب لمقابلة بني إرشيد مع صحيفة »السبيل« حيث 
قــال إن الكتلة تهدف إلــى جذب الناخبــين الراغبين في العمل 

الوطني دونما الإلتزام بمبادئ الحركة الإسلامية. 
ويتوقع شينكر أن يســاعد تنوع القوائم للكتلة على توسيع 

مجال تأثيرها والفوز بمقاعد تحظى بتنافس قليل. 
ويقــول إن هناك قلة من التفتت لأهميــة التغير في القانون 
الانتخابــي والذي لم يكن يهــدف إلى تقوية البرلمــان بقدر ما 
يؤدي لولادة برلمان مهشــم وضعيف. ومهما يكن فالانتخابات 
الحالية ســتكون بمثابة امتحــان لإداء بقايــا الإخوان وكتلة 

الإصلاح الوطني والتي يمكن أن تحصل على 20 مقعدا. 
أما منافســوها من الإســلاميين- جمعية الإخــوان وحزب 
المؤتمر الوطني وحزب الوســط فمن المتوقــع أن يحصلوا على 
خمســة مقاعد ما يعني 25 مقعدا لكل الإســلاميين أي 20% من 

مقاعد البرلمان. 
ويرى شــينكر أن الأعداد لا تمثل في النهاية تهديدا حقيقيا 
لسياســة الملك أو أجندته في البرلمان لأن بقية المقاعد ســتكون 
داعمة لــه ولحكومته.  وما ســيحصل عليه الإســلاميون من 
الانتخابات هو صمام أمان يمنحهم للبقاء داخل النظام رغم ما 

يتعرضون له من ضغوط القصر والأجهزة الأمنية. 
وفي النهاية يرى الكاتب أن الانتخابات لن تكون سوى نصر 
رمزي للإخوان في ضوء الدور الهامشي الذي يعلبه البرلمان في 

السياسة الأردنية. 
وما هو أكيد هو أن الإخوان المســلمين بعد خمســة أشهر من 
الحظر لا تزال حركتهم وفرعها الســـياسي حية وفي صحـــة 

جيدة.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حســابات النتائج لانتخابات الأردن قد تكون مغرقة في 
التعقيد ليــس فقط لأنها خارج التوقــع واحتمالات القراءة 

المعمقة.
 ولكن أيضا لأن نظام »الحشوات« في القوائم الانتخابية 
انقلب على نفسه وبرزت خيانات مبكرة حيث اتجه كل عضو 
فاعل في قائمة نحو تحشــيد الأصــوات فرديا صبيحة يوم 
الإقتراع على أبواب القاعات وهــو ما حذر منه مبكرا العديد 

من السياسيين والمراقبين.
 في الحســابات والموازين العميقة ترتبك وتتشكل نتائج، 
بالتالي سيطاح بأسماء وتستقر أخرى وتبرز بعض الوجوه 

الجديدة.
بعيدا عــن كل الاعتبارات ثمة مرشــحون حجزوا مبكرا 
مقاعدهم بسبب »عدم وجود منافس حقيقي لهم«، وهنا تقرأ 
القدس العربي واســتنادا إلى معطيات الميدان بأن المشــرع 
المخضرم عبد الكريم الدغمي في طريقه للعودة ممثلا للمفرق 

شمالي البلاد.
كذلك الخبير التشــريعي العتيق ســعد هايل الســرور، 
ووزير الداخلية الأســبق في البادية الشمالية الجنرال مازن 

القاضي في البادية الشمالية.
بين الكبار العائدين دوما لــلإدارة البرلمانية لاعب بحجم 
خليل عطية فــي الدائرة الانتخابية الأولــى للعاصمة، لكن 
معركة شــقيقه في ثالثة العاصمة خميــس عطية تبدو أكثر 
تعقيدا وصعوبة، وإن كان من أســماء الفرصة الكبرى حتى 

ظهر الثلاثاء.
 بين المتوقــع عودتهم ممثــلا عن الكــرك رئيس المجلس 
الســابق المهندس عاطف طراونة، وهو ملياردير يغادر لقب 
»مليونير«.. حملــة الطراونة في الكرك مثيــرة جدا للجدل 
والمتابعات تقول بأن حملته معقدة فعلا رغم الاستعراضات 
الشــعبية التي تحمله على الأكتاف حيــث يوجد في قائمته 
مرشــح قد يتفوق عليه من عائلة البستنجي التي تمثل أبرز 

مكون فلسطيني في المدينة الجنوبية.
فرصــة طراونة في العــودة مرتبطة عمليــا بإمكانية ان 
تنجــح قائمته بمقعدين مــن أصل ثمانيــة.. دون ذلك يبقى 
الرجل في دائرة الحساســية والخطر مــع أن لاعبين انضما 
حســب اســتطلاعات »القدس العربي« للمقدمــة مبكرا هما 
الاستاذ الجامعي الشهير مصلح الطراونة، والجنرال السابق 
مرتضى المجالي، الأمــر الذي يبقي صــراع الزعامة في هذه 

المدينة بين أعرق عائلتين.
تعقيد الدائرة الثالثة الموصوفة دوما بأنها دائرة الحيتان 
في عمان يتشــكل فــي حجم تنافــس كبير عليهــا والعقدة 
الأبرز، كما فهمت »القــدس العربي«، تجلس في الإجابة على 
الســؤال التالي: هل يتمكن مخيم الحســين الشهير للاجئين 

الفلسطينيين من حســم النتائج لصالح مرشحين بارزين في 
هذه الدائرة ؟

في المخيم نحو 22000 صوت جزء منها للإسلاميين وجزء 
»للبيع« والمال السياســي، والتنافس كبير بين مرشحيْن هما 
المليونير أمجد مسلماني وخميس عطية. وكل التقارير حتى 
داخل الغرفة العميقة تتوقع أن يحظى المســلماني بمقعد في 

اسوأ الأحوال.
في الدائرة نفسها يبدو المرشح الأبرز في قائمة »معا« التي 
أثارت ضجة الدولة المدنية وهو النقابي والسياسي النشيط 
خالد رمضان بحاجة لضمان أن لا يقفز عنه شــريكه الدكتور 
والمليونير أيضا خالد البســتنجي، أحد المنافسين بقوة على 
مقعد فــي ثالثة عمان مع أحمــد الصفدي النائب الســابق، 
والوجه الجديد صاحب شــعار »نشــمي وابن قضية« عبد 

الناصر خصاونة.
المرشحة المدعومة بقوة وابنة رئيس الوزراء الأسبق ريما 
بدران قد تخرج من السباق بســبب عقدة الرجل الثاني في 
قائمتهــا حيث المليونير أيضا ورجل الأعمال نائل مراد يحقق 

تقدما عليها ما لم يحصل تدخل لصالحها.
وحملــة »أخطر مرشــحي الثالثة«، وهــو نقيب المحامين 
مرات عدة، صالــح العرموطي تبدو »مترنحــة« قليلا، وقد 
تنتهــي بمفاجأة أيضا قوامها العقدة نفســها حيث قد ينجح 
أحد شــركائه على حســابه. والمرشــح الأوفر حظا هو زياد 
خليفة، نجل مؤسس الإخوان المسلمين في الأردن، وإن كانت 
»ضربة خاصة« قد توجه للعرموطي وخليفة معا في اللحظة 
الأخيرة وتقفــز بالدكتورة ديما طهبوب للمقعد ممثلة لقوائم 

الإسلاميين والمرأة وأهالي الخليل بالدرجة نفسها.
عقدة »مخيم الحسين« في الثالثة تماثل عقدة أخرى تثير 
صراعــا محموما في الدائــرة الأولى للعاصمــة حيث »حي 
الطفايلــة« بؤرة الحــراك والاعتراض، وأحــد أكثر الأحياء 
الملتهبة في عمان وصراع على خمســة آلاف صوت تقريبا من 
أبناء مدينــة الطفيلة القاطنين في العاصمــة يتنافس عليها 
المحنك الإســلامي الدكتور عبدالله العكايلة والبرلماني المثير 

للجدل يحيى السعود.
أحدهمــا فقط يســتطيع التســرب للمقعــد، العكايلة أو 
الســعود فالدائرة لا تتســع لكليهما. الأول قــال لـ »القدس 
العربي« مباشــرة بأن قراءته الميدانية تشير لنجاحه المؤكد 
بســبب عدم الاعتماد على الصوت الطفيلي فقط، محذرا مع 
أنصاره مــن التلاعب. أما الثاني فأعلــن مبكرا »الانتخابات 

ستكون مزورة إذا لم أنجح«.
مقعــدان علــى الأقــل فــي الدائــرة الثانية مــن أربعة 
سيحسمهما الإخوان المســلمين لأنها من معاقلهم الجغرافية 
في العاصمة، فيما ســيتمكن على الأرجح موسى أبو هنطش 
خبير المياه الإخواني من الحصول على مقعد في أولى عمان، 
برفقة المليونير إندريه عزوني مع تنافس قوي جدا بين محمد 

برايسه وأحمد الجالودي ومحمد الزبون.
 فــي رابعــة العاصمة الموقف معقد شــعبيا فالإســلامي 

عدنان حسونة مرشــح بفرصة كبيرة كذلك الإعلامي عساف 
الشوبكي والمهندس خير أبو صعليك. وفي الخامسة المرشح 
الأهم للإســلاميين هو القيادي مراد عضايلة مع فرصة كبيرة 
جدا للنائب الســابق عدنــان الســواعير والمليونير نصار 

القيسي والمسيس الدكتور محمد أبو هديب.
في البلقاء الزعامة البرلمانية حسمت مبكرا لتحالف قائمة 
مثيرة جدا يتشــارك فيها قطبان هما المحامي مبارك أبو يامين 
والزعيم المســيحي في إطار السلط الدكتور فوزي طعيمه مع 
مقعد مرجح للإخوان المســلمين ومقعد للمرأة قد توقع عليه 

هدى أبو رمان.
إســلاميتان تتنافســان بقوة مع الدكتورة رولا الحروب 
على مقعد المرأة في العاصمة عمــان وهما، إضافة لطهبوب، 
الدكتورة ســناء أبو فارس التي يرتبط اســمها في خامسة 
عمان باسم أخطر مشرع عرفه التمثيل الأخواني وهو متزعم 

تيار الصقور الراحل الشيخ محمد أبو فارس.
 بين النساء المرشــحات بقوة أيضا عن الزرقاء الدكتورة 

حياة المسيمي.
في الزرقاء لا يمكن التشــكيك في تفوق وعــودة النائب 
المسيس وابن الشــارع محمد حجوج، وكذلك عودة الثنائي 
محمــد ظهراوي وميرزا بولاد عن المقعد الشيشــاني. ويبدو 
أن الوزير الســابق محمد نوح القضاة قد يخطف أحد مقاعد 
دائرته الاثنين في الزرقاء مع بقاء الفرصة وازنة جدا لصالح 
مرشح التحالف ونقيب المهندسين الأسبق عبدالله عبيدات ما 

لم تحصل مفاجآت.
في لــواء بني عبيد في الشــمال قد ينجــح تحالف أقامه 
المســيس جميل النمري في الحصول على المقعد المســيحي 
في أســوأ الاحتمالات، لكن عودة مصطفى العماوي »شــبه 
مضمونــة« مع أن منافســا جديدا من مخيم إربــد قريب من 
السلطات في وســط مدينة إربد يهدد فرصة النائب السابق 

سمير عويس.
وفي جــرش لا مجــال عندمــا يتعلق الأمر بالتســييس 
الانتخابي إلا توقع عودة الشيخ ســليمان السعد مع فرصة 

كبيرة لفوز مربية مشهود لها هي هدى العتوم.
 وفي الأغوار تحول شــادي العدوان لقوة مركزية لا تقهر 
فيما يتقدم بقوة مجحم الصقور برفقة خالد البكار وثلاثتهم 
أعضاء في البرلمان ســابقا.  وفي الرمثا لا أحد يفكر بمنافسة 

فواز الزعبي.
 بين المســيحيين الفرص كبيرة لغازي مشــربش وفوزي 
الطعيمة الداوود ونبيل غيشان أو مصطفى حمارنة وميشال 
حجازين، مع مقعد محتمل لعشــيرة الزريقات المسيحية في 
الكرك. وفي مقاعد كوتا الشــركس والشيشان يتصدر سعيد 
شــقم وثامر بينو وميرزا بولاد، وفي بدو الوســط الصراع 

شرس جدا مع أو ضد هند الفايز.
هــذه القــراءة التحليلية تابعــت بعض البــؤر الملتهبة 
والساخنة انتخابيا فقط وعدد النواب الذين سيعلن فوزهم 

سيكون 130 نائبا.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

عودة مضمونة لبعض الـ »الكبار«... لاعب جديد باسم »المجالي« ومعركة الطراونة »معقدة« وعقدة »الرجل الثاني« تضرب نخبة من رؤوس القوائم

»حي الطفايلة« و»مخيم الحسين« في عمق الالتهاب الانتخابي لعمان العاصمة
و»القدس العربي« تقرأ فرص أهم المرشحين في الأردن

برلمان الأردن المقبل سيكون مهشما وفي خدمة القصر... والانتخابات فحص لمزاج الرأي العام من النظام السياسي
وبعد أشهر من الضغط لا يزال الإخوان أحياء وفي صحة جيدة

شؤون عربية وعالمية

أردني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية في عمان أمس )رويترز(

حبل المحاسبة بدأ يلتف حول أعناق المتورطين
أولى خواتيم التحقيقات في التخابر غير الشرعي: الادعاء على ميشال غبريال المر... وطلب الإذن من وزير الاتصالات لملاحقة رئيس هيئة أوجيرو

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بعــد 11 جلســة منــذ 8 آذار/مــارس وبعد أشــهر من 
التحقيقات والحملات الإعلامية، بدأت الحقائق تتوضّح في 
ملف الانترنت غير الشرعي الذي أخذ يصل إلى خواتيمه و 
إلى نتيجة مرضية عبّر عنها رئيس لجنة الإعلام والاتصالات 
النائب حســن فضل الله الذي قال »وفينا بما وعدنا به من 

مثابرة ومتابعة والنتيجة كانت مثمرة وفعالة«.
وفي التفاصيــل أن المدعــي العام المالــي القاضي علي 
ابراهيم طلــب من وزيــر الاتصالات بطرس حــرب الإذن 

بملاحقة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوســف ، وادعى 
على رئيس مجلــس إدارة محطة MTV ميشــال غبريال 
المر وعلى »استديو فيزيون« بمواد تصل عقوبتها إلى ثلاث 
سنوات سجن مع استرداد المال العام الذي يُقدر بحوالي 60 
مليــون دولار بعدما ثبت وجود تخابر دولي غير شــرعي. 
وأشار فضل الله إلى »أن الموضوع تجاوز مرحلة التحقيقات 

وهو ذاهب الآن باتجاه إصدار الحكم«.
وكانــت لجنــة الإعــلام والاتصــالات واصلــت أمس 
بطرس  والصحة  الاتصــالات  وزيري  بحضور  اجتماعاتها 
حرب ووائل أبــو فاعور الذي أمل فــور قدومه بأن »يكون 
القضاء تبصّر وتوصل إلى نتيجة وأن يظهر أن الدولة أقوى 

من المافيات«.

 وبعد الاجتماع عقد فضل الله وحــرب مؤتمراً صحافياً 
مشــتركاً قال في خلاله فضل الله »إن موضوع التخابر غير 
الشــرعي وضع على المســار الصحيح لكي يقــوم القضاء 
المختــص بواجباتــه. وكل ما كنــا نطالب به هــو أن يقول 
القضاء كلمته ونريد العدالة والمحاسبة الحقيقية للمتهمين 
بغض النظر عن الأشخاص«، موضحاً »أن شركات الخلوي 
المملوكــة من الدولة كانت تشــتري الانترنت من شــركات 

خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة«. 
وأكد أنه »لا يريد إدخال السياســة في هــذا الملف، ولو 
أردت أن أدخل السياســة بهذا الملف لما جلســت مع الوزير 

حرب على الطاولة نفسها«.
 وفي ملف التجســس الإسرائيلي واســتجرار وإدخال 

وتركيب الانترنت، قال إنه » مــا زال قيد التحقيق«. وأعلن 
أنه »لم يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة بملف الانترنت غير 

الشرعي بانتظـار عـودة مـدعي عـام التمييز«.
وقال الوزير حرب »إن الجلسة هي بدء قطـف ثمار العمل 
القضـائي في لبنان«، مـؤكداً » أن هذا الملف لم تتم لفلـفته«. 
وأشار إلى »أن الملفات تســير في المسار الطبيعي القانوني 

الذي سيسمح بأن تتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم«. 
وأضاف »سأطلع على الملف حول إذن ملاحقة عبد المنعم 
يوسف وعلى ضوئه أصدر قراري وأنا لم ولن أحمي أحداً«.

أمــا أبو فاعور فــرأى »أن القضاء طلــب الإذن بملاحقة 
عبد المنعم يوســف لثبــوت تورطه في هدر المــال العام »، 
وقال »لا أعتقد أن وزير الاتصالات بطرس حرب ســيرفض 

الطلب«، مشيراً إلى »أن حبل المحاسبة بدأ يلتف حول أعناق 
المتورطين كما أن هناك ادعاءات أخرى على متهمين آخرين، 
وسنتابع الأمر إلى حين إعادة المال العام إلى خزينة الدولة 

ومحاسبة المسؤولين«.
 والمفارقة أن عبد المنعم يوســف، وفــي الوقت الذي كان 
يعلَن عن طلــب الإذن لملاحقته والذي طلــب منه المغادرة 
قبل فتــرة في اجتماع لجنــة الاتصالات بعــد رفض نواب 
الجلوس مع مشــتبه بهم، حضر أمس إلى ســاحة النجمة، 
وأثار حضوره جــدلًا واعتقاداً بأنه سيشــارك في اجتماع 
لجنة الاتصالات إلا أنه تبيّن أنه جاء للمشــاركة في اجتماع 
اللجنة الفرعية التي ترأســها النائب ســامر سعادة حول 

المعاملات الالكترونية.
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شؤون عربية وعالمية

مسيرة في بيت لحم... وأسرى يعيدون وجبات الطعام تضامناً مع الشقيقين بلبول والقاضي
رام الله - »القدس العربي«:

 
الغربية  شهدت مدينة بيت لحم جنوب الضفة 
مســيرة مركزية ضخمة دعماً للأســرى المضربين 
عن الطعام الشقيقين محمد ومحمود بلبول ومالك 
القاضي، الذين يواصلــون إضرابهم عن الطعام 
منذ تموز/ يوليو الماضي. وانطلقت المســيرة من 
دوار العمل وســط بيت لحم وصــولًا إلى خيمة 

الاعتصام في ساحة المهد.
يذكر أن الأســرى بلبول والقاضي محتجزون 
في المستشــفيات المدنية للاحتلال وسط ظروف 
صحية خطيرة، يقابل ذلك تعنت من قبل سلطات 

الاحتلال بالإبقاء على احتجازهم. 
وردد المشــاركون فــي المســيرة هتافات ضد 

الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى دعماً للأسرى عامة 
والمضربين عن الطعام بشكل خاص حتى وصلوا 
إلى خيمة الاعتصام المقامة في ســاحة المهد وسط 

المدينة المقدسة.
وقال قدورة فــارس رئيس نادي الأســير إن 
اتصالات مكثفة تجري بين الجانبين الفلســطيني 
والإسرائيلي بشأن الأسرى الثلاثة المضربين عن 
الطعام الشــقيقين محمد ومحمــود بلبول ومالك 
القاضــي قد تفضي إلــى حل خلال الـ24 ســاعة 

المقبلة.
وأشــار خلال الاعتصام التضامني الأسبوعي 
قبيــل التوجه إلــى خيمــة الاعتصام فــي بيت 
لحم إلــى أنه »ومــع كل دقيقة تمــر على إضراب 
الأســرى يصبحون أقــرب إلى الشــهادة، نظرا 

لخطورة وضعهم الصحي«. وقــال عضو اللجنة 
صالح  الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة  التنفيذية 
رأفت إن الشــعب الفلسطيني »يقف بكافة أطيافه 
إلى جانــب أســراه المضربين عــن الطعام وضد 
التي تمارسها قوات الاحتلال  القمعية  الإجراءات 
الميدانية  إن الإعدامات  الفلســطيني.  ضد شعبنا 
التــي ينفذها جنود الاحتلال بحق أبناء شــعبنا 
لن ترهبه«. وذكر أن القيادة الفلســطينية تتابع 
ومصادرة  جرائمهــا،  على  إســرائيل  محاســبة 
الأراضي والاســتيطان وهدم المنازل، مشيرا إلى 
أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، يطلع من خلاله 
العالم على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، 
ويطالــب بالإفراج عنهم. في غضــون ذلك أفادت 

الأسرى  بأن  والمحررين  الأســرى  شــؤون  هيئة 
أعادوا أمس الثلاثاء وجبات الطعام وسيعيدونها 
غــداً الخميس كجزء من برنامج تضامني شــامل 
مع الأســرى المضربين عن الطعــام مالك القاضي 

والشقيقين محمد ومحمود بلبول.
 وقالت الهيئة فــي بيان صحافــي إن أفواجا 
جديدة انضمت إلى الإضــراب المفتوح التضامني 
عن الطعــام حيث أصبــح عدد الأســرى الذين 
شــرعوا في إضراب مفتوح ما يقارب 120 اسيرا. 
وأضافت أن إجراءات تعســفية اتخذتها مصلحة 
الســجون بحق الأســرى المتضامنين، وذلك من 
خلال تنقلات تعســفية في صفوفهــم وزج جزء 

منهم في الزنازين الانفرادية.
ودعت وزارة الإعلام الشــعب الفلسطيني إلى 

الوقوف بجانــب من وصفتهم بفرســان الأمعاء 
الخاوية الشــقيقين: محمد ومحمود بلبول ومالك 
القاضي الذين يصارعون قهر الســجان، ودخلوا 
بوســع  »أن  وأكدت  الشــديد.  الخطــر  مرحلــة 
حراس الحقيقــة الانتصار لأســرى الحرية عبر 
إيصــال صوت معاناتهم وقهرهــم وتذكير العالم 
ومؤسســاته الحقوقيــة بسياســات الاحتــلال 
القمعيــة التي تطــال الحركة الأســيرة وتحول 
الســجون والزنازين إلى مدافن للأحياء«. ورأت 
في ســلاح الأمعــاء الخاوية الذي »يســتخدمه 
أسرانا رسالة حرية ونداء حياة لإطلاق سراحهم 
دون قيــد أو شــرط ولوقــف سياســة الاعتقال 
الإداري وسائر أشكال التعسف والإذلال الممارسة 
بحقهم«.  وفي ســياق آخــر قال محامــي نادي 

الأسير مأمون الحشيم إن الوضع الصحي للأسير 
المصاب بهاء الدين محمد عودة )20 عاما( من بيت 
لحم مســتقر. جاء ذلك إثر زيــارة أجراها له في 

مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي. 
ونقــل المحامــي الحشــيم عن الأســير عودة 
القول »إن قــوات جيش الاحتــلال اعتدت عليه 
مســتخدمة  اعتقاله  عملية  أثناء  المبرح  بالضرب 
الأيــدي والأرجل وأعقــاب البنــادق الأمر الذي 
تســبب بفقدانه للوعي وإصابته بكســر في يده 
اليســرى وجرح عميق فــي الرأس قبــل أن يتم 
نقله للمستشفى لاحقاً.« أضاف الأسير عودة أنه 
أُخضع للتحقيق أثناء تواجده في المستشــفى من 
قبل جهاز مخابرات الاحتلال »الشاباك«. يذكر أن 

سلطات الاحتلال اعتقلت عوده قبل يومين.

مع سقوط شهيد جديد في بني نعيم الخليل جنوب الضفة
أصوات فلسطينية تنادي برفض السكين في يد الأطفال والموت المجاني

رام الله - »القدس العربي« 
  من فادي أبو سعدى:

 
استشــهد صبي فلســطيني بعد إطلاق قوات 
الاحتلال الإســرائيلي النار باتجاهه أثناء وقوفه 
على مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل. وأعلنت 
أبلغت رســمياً  أنها  الفلســطينية  وزارة الصحة 
باستشهاد الطفل عيســى طرايرة )16 عاما( عند 
مفرق واد الجوز المدخل الرئيسي لبلدة بني نعيم. 
ومنعــت قوات الاحتــلال طواقم الهــلال الأحمر 
الفلســطيني من الوصول لتقــديم العلاج له وقد 
أعلن عن استشــهاده فيما بعــد. وكانت الرواية 
الإســرائيلية الجاهزة أن إطلاق النــار جاء بعد 

محاولة طعن.
 واعتبــر الكاتــب والمحلل السياســي راســم 
عبيدات أنه مــن الواضح أن العمل والاشــتباك 
الانتفاضــي يأخذ أكثر من شــكل. ولعل ما يجري 
في المحيــط العربي من حــروب وعمليات وكذلك 
في دول العالم الأخرى قد يشكل نموذجا للشباب 
الفلسطيني، خصوصاً أن هؤلاء الشباب يشعرون 
بأن لا مســتقبل أمامهم في ظــل وجود الاحتلال. 

فهناك أفق سياســي مغلق وتنكر لحقوق الشعب 
الفلسطيني بل وإقصاء له عن الوجود.

وتطرق  إلــى العقوبات الجماعية والإجراءات 
والممارســات القمعية الإســرائيلية بحق الشعب 
الفلسطيني وما يستتبعها من قرارات وتشريعات 
وقوانين لوأد الهبة الشعبية وكسر وتحطيم إرادة 
الشعب الفلســطيني ودفعه للتخلي عن الصمود 
والبقــاء ومقاومة الاحتــلال الصهيوني وقبوله 
بالملموس  التجربة  أثبتت  الإســرائيلية  المشاريع 
أنها فاشــلة، وأن هــذه العقوبات تقــول لصناع 
القرار الإسرائيلي إنه مهما تعاظمت قوة إسرائيل 
ومهما طغت وتجبــرت فإن هناك محدودية للقوة 
الإســرائيلية، وأن تلــك العقوبــات لا تخرج عن 
النسق المتوقع بصرف النظر عمن يقود السياسة 
الأمنية الإســرائيلية عاقــلا كان أو مجنونا مثل 
أفيغدور  المتطــرف  الإســرائيلي  الجيــش  وزير 

ليبرمان.
وأكد عبيدات أن عملية القدس الأخيرة أعادت 
القدس لتصدر المشــهد الانتفاضي من جديد. هذه 
المدينة التي يعمل المحتــل على عزلها عن محيطها 
الفلســطيني ديمغرافيا وجغرافياً وممارســة كل 
الجماعية  والعقوبــات  العرقي  التطهير  أشــكال 

بحق سكانها تثبت كل يوم رغم كل حالة الضعف 
الفلسطيني أن الحلقة المقدسية عصية على الكسر، 
وأنه مهمــا اســتقدم المحتل تعزيزات عســكرية 
وشــرطية وبطش ونكّل بســكانها فلن ينجح في 
كســر إرادتهم، وأنه لا مناص أمام المحتل ســوى 
الاعتراف بحقهم في الوجود وحقهم في أن تكون 
لهم دولة ترعاهم وتهتم بشــؤونهم وبمســتقبل 
أبنائهم. دولة فلسطينية تكون قدسهم عاصمتها. 
والمشهد المقدسي مرشــح للمزيد من التصعيد في 
ضوء ما تقوم به حكومة الإحتلال في شــن حرب 
شاملة عليهم تطال أرضهم تهويداً وبشرهم أسرلة 
وكل ما يتصل بذلك من تجسيدات مادية من برامج 

وخطط ومشاريع وآليات تنفيذية لتحقيق ذلك.
لكن في الجانب الشعبي هناك رؤية مختلفة لما 
يجري مع تجدد الهبة الشعبية إن صح قول ذلك. 
فقد نشر رســام الكاريكاتير الفلســطيني محمد 
سباعنة على صفحته الخاصة في موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك يقول »انــا المتخاذل محمد 
سباعنة اعلن رفضي للسكين بيد الطفل. ورفضي 
لموتنا المجاني ودم أطفالنا النازف على الشوارع. 
مع تأكيدي انها عمليات إعدام بدم بارد بس كمان 

دمنا مش رخيص. رحم الله أطفالنا.«

أبو علان فكتب  الفلســطيني محمد  أما المدون 
تحــت عنوان »شــهداء ســد الفــراغ«، وقال إن 
هناك جدلا داخليا فلســطينيا حــول ظاهرة قيام 
شــبان وأطفال بعمليات طعن ضد جنود وشرطة 
محسومة  نتائجها  .عمليات  الإسرائيلي  الاحتلال 
إما جرحى بجروح خطرة وإما الشهادة. وتتنوع 
الآراء بين من يرى فيها عمليــات مقاومة طبيعية 
ضد الاحتلال ومن يرى فيهــا عمليات انتحار مع 
سبق الإصرار. بعيداً عن كل هذه الأراء باعتقادي 
أن هؤلاء هم شــهداء ســد الفراغ الناجم عن ترك 
الجميع للســاحة مــن قيادة وحكومــة وفصائل 
وانخراطهــم في صغائــر الأمــور الداخلية على 
حساب القيادة الوطنية. من جهتها رأت الخارجية 
اليمينية  الفلسطينية أن حكومة بنيامين نتنياهو 
المتطرفة صعدت فــي الأيام الأخيرة من اعداماتها 
خاصة  الفلســطينيين  المواطنين  بحــق  الميدانية 
في محافظتــي القدس والخليل حيــث أعدمت 7  
فلســطينيين خلال أيام بحجــج وذرائع واهية، 
وتتكشــف يوميا وعلى لســان كبار المســؤولين 
العسكريين الإسرائيليين حقائق بشعة عن جرائم 
ارتكبتهــا قوات الاحتــلال بتعليمات عســكرية 
إسرائيلية عليا ضد مواطنين فلسطينيين عزل لم 

يشــكلوا أي تهديد أو خطر علــى جنود الاحتلال 
ومستوطنيه. وكانت آخر هذه الاعترافات العلنية 
ما جاء على لسان نائب رئيس هيئة أركان جيش 
الاحتلال سابقا عوزي ديان لدى إدلائه بشهادته 
خلال محاكمة الجنــدي القاتل اليئور عزريا الذي 
أعــدم الجريح عبد الفتاح الشــريف فــي مدينة 
الخليل قبل أشــهر بقوله: أصدرت أوامر بقتل من 
يشــكلون خطرا بصرف النظر عما إذا كان هناك 
خطر في تلك اللحظة. الارهابيون يجب أن يقتلوا 
مصيرهم.. الموت فقط. قواعد الاشــتباك تســمح 
للجندي بحماية نفسه حتى وان كان لا يعرف من 
أمامه إرهابــي أو لا«. واعتبرت الخارجية أن هذه 
الأقوال العنصرية تأتي بعــد أيام من تصريحات 
متطرفة أدلى بها أفيغدور ليبرمان وزير الحرب في 
حكومة بنيامين نتنياهو أن المؤسســة العسكرية 
في إسرائيل ستقدم الدعم والحماية للجندي قاتل 

الجريح  الشريف حتى لو كان مخطئاً.
 وأكدت الخارجية أن اســتهداف الفلسطينيين 
والاســتهتار بحياتهــم ليســت حــوادث عابرة 
ومتفرقة وانما هي سياســة إســرائيلية رسمية 
الواضحة  التعليمات  إصــدار  من  تبدأ  ومعتمدة، 
قتل  علــى  الجنــود  تحــث  التــي  والصريحــة 

الفلســطينيين وصــولًا الــى محــاولات وصف 
الفلســطينيين بالإرهاب من خــلال حملة أكاذيب 
مروراً  العالمي،  العام  للرأي  إســرائيلية  وتضليل 
بما أوردتــه عدة منظمــات حقوقية وإنســانية 
النيابة  إســرائيلية ودوليــة عن ما تقــوم بــه 
العســكرية الإســرائيلية مــن طمــس للحقائق 
وإخفاء للادلة التي تثبت ارتــكاب تلك الجرائم. 
واعتبرت الخارجية أن من حقها أن تتساءل: أين 
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنســانية 
الإقليميــة والدولية من اعترافــات كبار مجرمي 
الحرب الإسرائيليين؟. واستطردت »ألا تكفي هذه 
الاعترافــات العلنية الصريحــة لمحاكمة مجرمي 
الحــرب الإســرائيليين أمــام الجهــات والمحاكم 
الدولية المختصة؟.. متــى يقتنع العالم بأن جميع 
لجان التحقيق التي تعلن إســرائيل عن تشكيلها 
بعــد كل جريمة هي وســيلة أخرى من وســائل 
ارتكاب الجريمة وجــزء من حملات تضليل الرأي 
العام العالمي والمســؤولين في الدول؟.. ألم يحن 
الوقت بعد لتدخل عاجل وفوري من مجلس الأمن 
يوقف هذه الجرائم المتواصلة والمســتمرة ويوفر 
الاحتلال  وينهــي  العزل  للفلســطينيين  الحماية 

الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين؟«.

جنود الاحتلال يعتقلون الشاب )رويترز( سيدة فلسطينية تحاول منع جنود الاحتلال من اعتقال إبنها في الخليل أمس )رويترز(

كميات ضخمة من نفايات إسرائيل السامة تجد طريقها للأغوار 
وأطفال المنطقة يصابون بجفاف فجائي ومشاكل في التنفس

 رام الله - »القدس العربي«:
 

تواصل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي تنغيص حياة 
الفلسطينيين بشــتى الطرق خاصة في المناطق البعيدة 
عن الأنظار كمنطقة الأغوار الحدودية. فقد سربت جهات 
إســرائيلية معلومات خطيرة تفيد بأن جــزءا كبيرا من 
النفايات الرطبــة أو العضوية الإســرائيلية الملوثة من 
مئات آلاف المنازل داخل إسرائيل ومن المستوطنات تجد 

طريقها الى الأراضي المفتوحة في الأغوار الفلسطينية.  
وعلى امتداد مساحة آلاف الدونمات غرب جسر دامية 
الواقع غربي نهر الأردن وشــمال مدينة أريحا تنتشــر 
النفايــات العضوية وغير العضويــة الملوثة التي يغطى 
جزء منهــا بالأتربة. وينبعث الدخان الســام من بعض 
أكوام تلــك النفايات نتيجة عمليات الاشــتعال المتعلقة 

بتفكك مكونات النفايات.
 وحذر جــورج كرزم الخبيــر البيئــي ومدير وحدة 
الدراســات في مركــز العمــل التنموي »معــا« من هذه 
المعطيات المسربة، كما كشــف عن أراض أخرى مفتوحة 
في محيط نبع العوجا شمال شرق أريحا حيث تلقى أيضا 
مخلفات النفايات الإســرائيلية الســامة مما يعمل على 
تلويث التربة والينابيع الملوثة أصلا المنتشرة في المكان.

وتوجد في الأغوار الوسطى منشأة إسرائيلية كبيرة 
تدعى »كمبوســت مِسْــواه« تعمل على تحويل النفايات 
العضوية إلى نوع من الأتربة الخصبة »كمبوســت« وقد 
استوعبت تلك المنشــأة خلال السنتين الأخيرتين الجزء 
الأكبــر من النفايات العضوية التــي تم فرزها في المنازل 
الإســرائيلية أو في محطات فصل النفايات المركزية مثل 
المحطة الإسرائيلية الجديدة التي بدأت العمل في القدس 

العام الماضي. 
كما يعمد القائمون على المنشــأة إلــى تخزين كميات 
كبيرة من »الكمبوســت« الجاهز على أراض فلســطينية 
توســعة  الإســرائيلية  البيئة  وزارة  وتنــوي  منهوبة. 
المنشأة كي تســتوعب كميات أكبر من النفايات علما بأن 
المنشــأة قائمة على أراض فلسطينية صادرها الاحتلال. 

وبحســب وزارة البيئة الإســرائيلية فــإن نحو نصف 
مليون منزل إســرائيلي في 49 ســلطة محلية يمارسون 

عملية فصل النفايات الرطبة العضوية.
 وأضاف كرزم أنه في ذات المنطقة توجد أيضا منشأة 
تدعــى »كمبوســت أور« تســتوعب نحو نصــف كمية 
ما يطلــق عليه الحمأة وهــي عبارة عن المــواد الصلبة 
العضويــة وغير العضوية الســامة التي تحوي جراثيم 
الأمراض وبيــض الديدان المعوية الضــارة الناتجة من 

معالجة المياه العادمة في محطات التنقية. 
وكشــفت جهات حقوقية وبيئية إسرائيلية أن وزارة 
البيئة الإســرائيلية منحت ترخيصا لنقل التربة الملوثة 
بالوقود مــن الأرض المحتلة عام 1948 إلى أراضي الضفة 
الغربية وبخاصة إلى المنشــأة الاســتيطانية المســماة 
»كمبوست أور« المحاذية لمستعمرة »مسواه« في الأغوار 

الفلسطينية المحتلة.
وفــي العــام الماضي رصــدت مجلــة »آفــاق البيئة 
والتنمية« نشــاط مصنع إســرائيلي للـ »الكمبوســت« 
الملوث يدعى »توف لام« يقع شــرق مستعمرة »مسواه« 
في قلب الأغوار وتعود ملكيته إلى مستثمرين فرنسيين. 
وكشــفت المجلة أن الفحص المخبري أثبت وجود عناصر 
ســامة بتركيز مرتفع في مادة »الكمبوست« التي ينتجها 

ذلك المصنع ويسوقها في مناطق الأغوار الفلسطينية.
 وبالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن انتشار 
التلوث من التــرب الملوثة إلى المحيط الفلســطيني فإن 
هذه الترب تتسبب في أضرار خطيرة للأراضي الزراعية 
في الأغوار التي تبعد عشــرات الأمتار عن مواقع الترب 

الإسرائيلية الملوثة فضلا عن تلويث المياه الجوفية.
وختم كرزم بالقول »من الملاحظ أن العديد من الأطفال 
الفلســطينيين القاطنين فــي محيط منشــآت النفايات 
الأغوار،  فــي  الملوثة  والأراضي  الســامة  الإســرائيلية 
أصيبوا في الســنوات الأخيرة بحــالات جفاف فجائية 
مترافقة مع تقيؤ وإســهال وذلك دون معرفة »الأســباب 
المباشــرة« لهذه الحــالات. كما يعاني الأطفال أنفســهم 

وغيرهم من مشاكل في الجهاز التنفسي.    

٨الاستيطان يهدم »أم الخير«... والفلسطينيون يعيدون بناءها 
■ الخليــل ـ الأناضــول: فــي خيمــة بســيطة، تعيش 
الفلســطينية خضرة الهذالين )58عاما( وأبناوها في ظروف 
حياتية صعبة، بعد أن هدمت جرافات عســكرية إسرائيلية 

منزلها نهاية أغسطس/ آب الماضي.  
»الهذالــين« واحدة مــن 6 عائلات فلســطينية في خربة 
)قرية صغيــرة( »أم الخير« الواقعة أقصــى جنوب الخليل 
جنوب الضفة الغربية، هدمت الجرافات الإسرائيلية بيوتها 
في 24 آب الماضي، بحجــة البناء بدون ترخيص في المناطق 
»ج. » وتخضع هذه المناطق »ج« التي تمثل ٨61 من مســاحة 
الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إســرائيلية، ويعيش فيها ما 
يقرب من 300٨000 فلســطيني، في 532 منطقة سكنية، فيما 
تمثل المناطق »أ« ٨18 من مســاحة الضفة، وتســيطر عليها 
السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق »ب« فتمثل 21 
٨ من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية 

إسرائيلية. 
وتتحدث الهذالين قائلــة: »خلال دقائق حولت الجرافات 
الإســرائيلية المنزل لركام دون ســبب، يريــدون طردنا من 
بيوتنا، نعيش هنا منذ ســنوات طويلة، منذ ما قبل الاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967«، مضيفة: »نعيش في 

خيمة، لا تقي حر الصيف، ونخشى برد الشتاء.«  
وكانــت جرافات عســكرية قد هدمت مســكن »الهذالين« 

مرات عديدة، وأعادت بناءه من جديد، بحسب قولها.  
وتتساءل: »وين بنا نروح )أين نذهب؟(، قبل ان تضيف 
بلهجــة يعلوها التحــدي: »راح نعاود نبني )ســنعيد بناء 
البيت(، هم يهدمون ونحن نبني )يهدم الجيش الإسرائيلي 

ونعيد البناء(، وين ممكن نروح؟ هاي بلادنا«.  
أمتار تفصــل بيت »الهذالــين« وســكان »أم الخير« عن 
مســتوطنة كرمئيل، التي تقول عنها الســيدة الفلسطينية: 
»يعيشون في بيوت جديدة، عندهم مياه وكهرباء وأشجار، 

لا يوجد لدينا شيء، المياه نجلبها على الحمير«. 
الحياة في قرية »أم الخير« تبدو بدائية، بكل تفاصيلها، لا 
يتوفر فيها أي من مقومات الحياة العصرية، ويعتمد السكان 

على تربية الأغنام، والعمل في البلدات المجاورة.  
وينحــدر الســكان مــن عائلــة الجهالــين )العائلة الأم 
للهذالين(، التي كانت تســكن في منطقة يطلق عليها »عراد« 
في النقب جنوب فلســطين المحتلة عام 1948 )إســرائيل(، 

وهجروا في عــام 1956وتفرقوا في الضفــة الغربية ومنهم 
من هجر إلى الأردن ومصر وسوريا.  سليمان الهذالين شيخ 
خربة »أم الخير« يقول: »نعيش مثــل القدامى، مياه نجلبها 
علــى الحمير، لا كهربــاء، مؤخرا تم تركيب خلايا شمســية 
)لتوليد الكهرباء( دعما من مؤسســات دولية، تفي ببعض 
الحاجات البســيطة.«   »لا يمكــن أن يتحمل أحد العيش كما 
نعيش نحن،.. نحيــا حياة بدائية وصعبــة، ولكننا نصبر 
لنحافــظ على أرضنا، لــن نتركها، نملك أوراقا رســمية في 

ملكيتها«. 
وتابع: »إســرائيل تســعى لتطهير المنطقة من الســكان، 
لبنــاء مزيد من المســتوطنات وبناء مــزارع خاصة لتربية 
الأبقار والدواجن، كل بنــاء في الخربة مهدد بالهدم بدعوى 
البناء بدون ترخيص«.  وبحسب ســليمان الهذالين، فإنهم 
يسكنون على أراضي ملك خاص، اشتراها والده وعشيرته 
من أهالي بلدة »يطا« الفلســطينية القريبــة من التجمع )أم 
الخير(.   ويســكن في التجمع »نحو 130 فردا، ورغم بدائية 
الحيــاة إلا أن عددا من أبنــاء القرية الصغيــرة حاصلون 
على شــهادات جامعيــة، ويعملون في وظائــف حكومية.   
وتنتشــر بين البيوت خزانات مياه بلاســتيكية، وتســمح 

السلطات الإسرائيلية لسكان الخربة باستخدم مياه شركة 
»ميكيروت« الإسرائيلية مرة أســبوعيا، لتعبئة خزاناتهم، 
لكن »الهذالين« يقول »ســاعات معدودة يسمح لنا أسبوعيا، 
لا تفي بربع احتياجات السكان، نعتمد على المياه التي ننقلها 
من الآبار، من مناطق بعيدة«.  العجوز »عيدة الهذالين« )81 
عاما( تشكو قلة المياه قائلة: »الناس يموتون من العطش، ما 
في مياه نشــرب لولا الأولاد يجبونها من البر )لا يوجد مياه 
للشرب، المياه يجلبها الشــباب من مكان بعيد(«. وتضيف: 
»يريدون طردنا من أرضنا، احتلوا البلاد وما بدهم ســكان، 
هذه الأرض ملك لأبي ومســجلة بأوراق تركيــة وأردنية«.  
تقف الســيدة بين الركام وتقول: »العام الماضي تزوج أربعة 
من أبنائي، هدموا بيوتهم، دمروا كل شــيء«.  ورغم حرارة 
الجو إلا أن أطفالا في السادسة والسابعة من عمرهم، يلهون 
بين الركام والبيوت، يشــربون قليلا من الماء، ويغتســلون 
ببعض منه.   ويقول الطفل »ســالم الهذالين« ســتة أعوام،  
بينما يغســل رأســه بالماء: »الدنيا شــوب )حر(« يبتســم 
ويركض خلف أشقائه وأطفال من الحي، وفي الجانب الآخر 
أطفال مســتوطنة كرمئيل الإســرائيلية يلهــون في حديقة 

خاصة بهم، يحملون البالونات فرحين.

عائلة من  خربة »ام الخير« جنوب الخليل االتي هدمتها سلطات الاحتلال )الاناضول(
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شؤون عربية وعالمية

قال إنه لن يطرح خلال الاجتماعات الحالية للجمعية العامة

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: طلب إدانة الاستيطان بين يدي الرباعية العربية 
والرئيس سيطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية وإنجاح مؤتمر باريس

 غزة – »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

النحرير  أكــد مســؤول كبيــر فــي منظمــة 
الفلســطينية أن الرئيس محمود عباس، سيقدم 
في خطابه أمــام الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
شــرحا وافيا حول آخر تطورات الملف السياسي 
الفلســطيني، فــي ظــل الهجمات الإســرائيلية 
المتمثلة باســتمرار عمليــات الإعــدام الميدانية. 
وســيطالب بدعم مؤتمر باريس الدولي. وقال إن 
خطوة تقــديم الطلب الخاص لمجلس الأمن بإدانة 
الاستيطان الإســرائيلي في المناطق الفلسطينية، 
لن تطرح خلال الاجتماع الحالي للجمعية العامة 

لأمم المتحدة.
وأضــاف الدكتــور واصل أبو يوســف عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحرير لـــ »القدس 
الفلسطينية  التحركات  التي سألته عن  العربي«، 
الحالية في اجتماعــات الجمعية العامة، وخطوة 
تقــديم طلــب إدانــة الاســتيطان، أن القيــادة 
السياســية الفلســطينية اتخذت قرارا بالتوجه 
لمجلــس الأمن، لافتا إلى أن اتفاقا ســابقا أبرم مع 
الــدول العربية، ينص على ضــرورة ترتيب هذه 
الخطوة بالتنسيق مع »اللجنة الرباعية العربية«. 
وأشــار إلى أن القرار يحمل نصــا واضحا بإدانة 
الاستيطان الإســرائيلي في المناطق الفلسطينية 
بما فيها مدينة القــدس، والمطالبة بوقف وتفكيك 
الدولية  الشــرعية  لقرارات  وفقا  المســتوطنات، 

الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأكــد أن هنــاك موافقة من الجامعــة العربية 
على طرح هذا القرار، وأن الاتفاق يقضي بتحديد 
»اللجنة الرباعية العربية« موعدا مناسبا لطرحه، 
بالتشــاور مع المجموعــات السياســية في الأمم 

المتحدة.
يذكــر أن الأمين العام لجامعة الــدول العربية 
أحمد أبو الغيط، دعا الفلسطينيين في أعقاب آخر 
اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب هذا الشــهر 
إلى »إتقان« خطوة التوجه لمجلس الأمن، لإصدار 
قرار لرفض وإدانة سياســة الاستيطان »حتى لا 
تقوم بعض الدول بإفشــال هذا المسعى«. وفهمت 
تصريحاته على أن هناك دولا عربية لا تريد طرحا 
عاجلا في هذا الوقت لملف إدانة إســرائيل بسبب 
الاستيطان، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة 

لأمم المتحدة.
إلى ذلــك أكد الدكتور أبو يوســف أن الرئيس 
عباس ســيركز فــي كلمتــه التي ســيلقيها في 
اجتماعــات الجمعية العامة لــأمم المتحدة، على 
الفلسطينية،  الأراضي  في  الإســرائيلية  الجرائم 
واســتمرار عمليات »الإعدام الميداني« والحصار 

المفروض على الشعب الفلسطيني.
محاولات  إلى  ســيتطرق  الرئيس  أن  وأوضح 
إســرائيل فرض الوقائع على الأرض، وســيجدد 
الطلــب الــذي يطالب المجتمــع الدولــي بتوفير 

الحماية للشعب الفلسطيني.
كذلــك أشــار إلــى أن الرئيس ســيطلب من 
الحضور دعم مؤتمر باريس للسلام، الذي تنوي 

فرنســا طرحه قبل نهاية العام، على أســاس أن 
إنجاحــه يعني »فتح أفق سياســية في المنطقة«، 
إضافة إلى تشــديده على ضــرورة أن يتمخض 
عن المؤتمر وضــع جدول زمني لإنهــاء الاحتلال 

الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية.
يشــار إلى أن 88 ســيناتورا أمريكيا، وجهوا 
رســالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يدعونه 

فيهــا إلى إجهاض أي مشــاريع قــرارات أحادية 
الجانــب يقدمها الفلســطينيون حــول الصراع 
مع إســرائيل. وأكد هــؤلاء وينتمــون للحزبين 
الديمقراطــي والجمهوري، في رســالتهم هذه أن 
على الأسرة الدولية أن تمتنع عن اتخاذ خطوات 
»قد تمس بفرص تحقيق تقدم ملموس لاستئناف 
المفاوضات بين الطرفــين«، معتبرين أن الولايات 

المتحدة »لا تزال وسيطا حيويا في هذا الصراع«.
وكان الرئيــس عبــاس قد وصل إلــى مدينة 
العامة  الجمعيــة  اجتماعات  لحضــور  نيويورك 

لأمم المتحدة، برفقة وفد فلسطيني رفيع.
الوزراء  المقــرر بين رئيــس  اللقاء  واســتبق 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي 
الأمريكي  الخارجيــة  وزير  بلقــاء  أوباما،  باراك 

جون كيري.
وجــرى خلال اللقــاء بحث آخر المســتجدات 
على صعيد العملية السياســية والجهود الدولية 
المبذولــة فــي هــذا الإطــار، إضافة إلــى مجمل 
الأوضاع والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، 

والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كذلك عقد الرئيس عباس سلســلة اجتماعات 
أخــرى، شــملت عقــد لقاء مــع وزيــر خارجية 
نيوزيلنــدا مــوراي ماكولي الذي يشــغل حاليا 

منصب رئيس مجلس الأمن الدولي.
وبحث معــه خلال اللقاء مجمــل الأوضاع في 
الأراضي الفلســطينية في ظل استمرار التصعيد 
الإســرائيلي، والاســتيطان، وتنكــر الاحتــلال 
للجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل عادل للقضية 
الفلسطينية على أســاس حل الدولتين.واستقبل 
في مقــر إقامته وزيــر خارجيــة النرويج يورغ 
برنــده، وناقش معه أهمية دعــم المجتمع الدولي 
للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل 
نهاية العــام الجاري لإقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

عام 1967.

كما عقــد الرئيس عبــاس اجتماعــا مع أمين 
عام جامعــة الــدول العربية أحمد أبــو الغيط، 
التحركات السياسية والدبلوماسية  وناقش معه 
الفلســطينية والعربيــة المبذولــة حاليا لإنجاح 
الجهود الدولية والفرنسية لإقامة المؤتمر الدولي 
للســلام المقرر نهايــة العام الجاري، بما يســهم 
في إنهاء الاحتــلال الإســرائيلي، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، في ضوء قرارات مجلس 

الجامعة العربية بهذا الخصوص.
كما وضع الرئيس الأمين العام للجامعة العربية 
في صورة استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير 
علــى الأرض، وتنكر الاحتلال للجهــود الدولية 
المبذولــة لإيجاد حل عادل للقضية الفلســطينية 

على أساس حل الدولتين.
والتقــى كذلــك رئيــس وزراء لوكســمبورغ 
كزافييــه بيتيل، ورئيس الــوزراء اللبناني تمام 
ســلام، وناقش معهما تطورات الأوضاع الخاصة 

بالقضية الفلسطينية.
وقبل وصول الرئيــس كان في جولة خارجية 
شــملت موريتانيا وفنزويلا، والتقى في الأخيرة 
علــى هامــش اجتماعــات مجموعــة دول عدم 
الانحياز عددا من رؤســاء الدول الأعضاء، بينهم 
الرئيــس الفنزويلي، والرئيــس الكوبي  راؤول 
كاســترو، وأطلعهما على آخر تطــورات القضية 
الفلســطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين في 
ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والاستيطان، 
والاعتداءات بحق المدنيين العزل، والمقدسات، كما 

بحثا في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

واصل أبو يوسف

خلال قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين في نيويورك

الحمد الله: لا يتحقق النمو الاقتصادي
 دون استقلال دولة فلسطين

 رام الله - »القدس العربي«:
 

أكد رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله على ضرورة تحقيق حل عادل وشامل 
لقضية لاجئي فلســطين، بما يضمن حقهم في العودة وفقا لقــرار الأمم المتحدة 194. وذلك 
خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين التي انطلقت فعالياتها في مقر الأمم 

المتحدة في نيويورك بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.
وقــال: »إن المجتمع الدولي ملزم سياســاً وقانونياً وأخلاقياً بإنهــاء محنة الملايين من 
مهاجــري ولاجئي العالم«. وأكد علــى ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمــان دعم واحترام 
وإعمال حقوق اللاجئين وخاصة حق العودة والشروع بمعالجة جذور المآسي التي تسببت 
في معاناتهم. وأضاف«أحمل إليكم قصص الفقدان والمأســاة والتشــريد والنفي والمعاناة 
والإذلال التــي بدأت أولى فصولِها مــع نكبة عام 1948 عندما جرى اقتلاع غالبية شــعبنا 
بالقوة وطردهم مــن بيوتهم وأرض أجدادهم أو إجبارهم علــى الفرار خوفا على حياتهم 
بعدما قررت هذه الجمعية العامة تقســيم فلســطين في عهد الانتداب البريطاني وإنشاء 
إسرائيل على أنقاض وركام بيوتهم وقراهم«. إن لاجئي فلسطين حرموا ظلماً من حقوقهم 
بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم للعيش بسلام وهو ما أجبر الأجيال المتلاحقة على 
خوضِ مشــقات كبرى وتحمل المزيد من الحرمان والتهميشِ لا بل والتهجير المتكرر بسبب 

تداعيات الأزمات المتكررة في المنطقة والعالم«.
وأعرب الحمد الله عــن تقديره الكبير لعمل وكالة غرث اللاجئــين »الأونروا« ولجميع 
موظفيها. وأشــاد بتفاني نحو ثلاثين ألف موظف فلسطيني لدى الأونروا هم من اللاجئين 
أنفسهم، معتبرا ان ذلك يؤكد أن اللاجئين ليسوا بالضرورة عبئاً على المجتمعات والبلدان 

المضيفة بل فاعلو خير وضالعون في الأعمال الإنسانية.
وأطلــع الحضور على الوضع المالــي الحرج للحكومة الفلســطينية في ضوء التقليص 
الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011 .وطالب الدول بدعم فلســطين سياســياً 
ومالياً وإبقاء هذه القضية على رأس سلم أولوياتها. وقال:  »إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن 
في سياسته التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من 
المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفرض القيود في المنطقة المسماة 
»ج« من الضفة الغربية التي تخضع أمنيا وإداريا لسلطات الاحتلال ومصادرة واستنزاف 
مقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية وكذلك استمرار فرض الحصار الجائر على 

شعبنا في قطاع غزة«.
وحذر الحمد الله من عواقب سياســة الضم المتزايدة التي تنتهجها إســرائيل وتكشف 
عن نواياها الحقيقية المتجهة نحــو فرض واقع الابارتهيد )الفصل العنصري( الذي يحرم 
الفلسطينيين من ممارســة حقوقهم الأساســية. وشــدد رئيس الوزراء على ضرورة أن 
يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه سياســات إسرائيل في الضم العنصري والوقوف 
جنبا إلى جنب مع الحكومة الفلســطينية لتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني 

المشروعة.
وأشــار إلى جهود حكومة دولة فلســطين في زيادة الإيرادات وتقليــص العجز المالي 
وإجراء الإصلاحــات وتنفيذ الخطط التنمويــة في عدة مجالات منهــا التعليم والصحة 
والضمان الاجتماعي والكهرباء والطاقة والاتصالات بالرغم من المعيقات الإســرائيلية في 
وجه التنمية الفلسطينية. وحثّ مؤسسات المجتمع الدولي والدول المانحة على الاستمرار 
في دعم الموازنة لتمكين حكومته من القيام بمسؤولياتها قائلا: »يجب أن يقترن الدعم المالي 
للدول مع مواقف سياسية قوية من شأنها انهاء الاحتلال الإسرائيلي الطريق الوحيد نحو 

سلام عادل ودائم«.
وقدم كل من البنــك الدولي وصندوق النقد الدولي تقاريرهــم الدورية لمؤتمر المانحين 
التي أكدوا فيها ان الاحتلال الإسرائيلي وسياساته يمثل عقبة أساسية أمام تحسن الوضع 

المالي للحكومة الفلسطينية وقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وقفة في ميناء الصيادين في القطاع استعدادا لاستقلال القوارب النسائية

مسؤولون لا يستبعدون دورا لإسرائيل في إعطاب »أمل« المتجهة لكسر حصار غزة
 غزة – »القدس العربي«:

السفن  قافلة  على  مشــرفون  مســؤولون  توقع 
النسائية المتجهة لكســر حصار غزة، وقوف »أياد 
خفية« وراء العطل الذي أصاب ســفينة »أمل« التي 
كان من المقرر مشاركتها في رحلة كسر الحصار الى 
جانب السفينة » زيتونة«، في الوقت الذي بدأت فيه 

فعاليات الاستقبال لهذه السفن في قطاع غزة.
وقــال زاهر بيراوي أحد المســؤولين المشــرفين 
على انطــلاق هذه الســفن، الموجود في فرنســا، 
في تصريحات لموقع »الرســالة نــت« إن التجارب 
السابقة في تعطّل قوارب فك الحصار »تؤكد وقوف 
الاحتلال الإســرائيلي وراء ذلك.« وأشــار إلى أن 
الأولويــة في الوقــت الراهن لجلب ســفينة بديلة 
عن التي تعطلت، فيما يؤجل التحقيق في أســباب 

تعطلها لوقت لاحق.
وسبق أن أعلن »تحالف أسطول الحرية« إحدى 
الجهــات المنظمــة لهذه الرحلة النســائية لكســر 
حصار غزة، أن الســفينة »أمــل« لا يمكن تصليحها 
في وقت مناسب لاســتكمال الإبحار مع »زيتونة«، 
وأنه بســبب ذلك قرر البــدء بإجراءات ســريعة 
لشراء ســفينة أخرى تكون جاهزة لمرافقة تلك التي 
انطلقــت. وبدأت علــى الفور حملة ســريعة لجمع 

تبرعات لشراء السفينة الجديدة.
وكانت ســفينة »زيتونة« قد وصلت أحد موانئ 
فرنســا، في ثاني محطــة بعد انطلاقهــا من ميناء 
برشلونة الإسباني، ضمن خطة عملها لشرح معاناة 
ســكان قطاع غزة جراء الحصار المفروض منذ عشر 
ســنوات. ومن المقرر أن تكون وجهة الســفينة بعد 
كورسيكا  جزيرة  في  »اجاكســيو«  ميناء  مغادرتها 
الفرنســية، إلى جزيــرة صقلية الإيطاليــة، وفقاً 

للخطة المعدة مسبقاً.
وتشارك 30 ناشطة نسائية من عدة دول عربية 
وأوروبية في الرحلة البحرية لكســر حصار قطاع 

غزة.
وخــلال وجود الســفينة »زيتونة« في فرنســا  
التحقــت الإعلاميــة خديجــة بــن قنة بالنســاء 
المشــاركات، إضافــة إلــى لطيفة حباشــي، عضو 
البرلمان التونسي. كذلك من بين المشاركات الضابط 
المتقاعــد في الجيــش الأمريكي آن رايــت، ومالين 

بيورك عضو البرلمان الأوروبي من السويد.
وفــي غزة نظمت هيئة كســر الحصــار وإعادة 
الإعمار، وقفة في مينــاء الصيادين في مدينة غزة، 
أعلنت خلالها عن سلسلةً فعاليات لاستقبال السفن 
النســائية. وقال أدهم أبو ســلمية الناطق باســم 
الحراك، في مؤتمــر صحافي إن هناك خطة وضعت 
لاستقبال السفينتين، وإن هناك فعاليات عدة بدأت 
منذ أمس الثلاثاء حتى رسو القوارب على شواطئ 
غزة. وأوضح أن الفعاليــة التي نفذت أمس جاءت 
بالتزامن مع تحرك الســفينتين من ميناء برشلونة 

الإســباني إلى عدة موانئ أوروبيــة؛ لتلتحق بهما 
شخصيات عالمية وعربية قبل وصولهما إلى غزة.

الحقوقية  والمؤسســات  الدولي  المجتمــع  ودعا 
والإنســانية للعمل على توفيــر »الحماية الدولية« 
لهذه الســفن، محذرا إســرائيل من مغبة التعرض 
لهذه الســفن، أو محاولة عرقلتهــا. وقال إن هناك 
اعتقادا بأن العطل الفني الذي أصاب أحد القوارب 
بشكل مفاجئ للاحتلال يد به، لوقف تحركه باتجاه 
غزة. وشــارك في الوقفة التضامنية شبان ونساء، 
وحملوا لافتات كتب عليها »شــكرا أمل وزيتونة«، 

و »غزة ترحب بسفينتي أمل وزيتونة التضامنيتين 
لكســر الحصار«. ووجهت منى سكيك وهي ناشطة 
نســوية في كلمة لها الشــكر للمشــاركات في تلك 
الســفن النســائية، وأثنت على الجهــود الداعمة 

والمتواصلة لكسر الحصار عن غزة.
ومن المتوقع أن تتعرض الســفن النســائية عند 
اقترابها من ســواحل غزة إلى هجوم إســرائيلي، 
بهــدف صدها على غــرار المرات الســابقة. وكانت 
ســلطات الاحتلال قد صدت محاولات فك الحصار 
البحري عن قطاع غزة، وآخرها الأسطول البحري 

الثالث في شــهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، 
وكان على متن أحد سفنه الرئيس التونسي السابق 
المنصف المرزوقي. وتتعمد إسرائيل استخدام القوة 
في صد هذه الســفن التي كانت تحمل مســاعدات 
رمزية للســكان المحاصرين. وكان الهجوم الأعنف 
الذي تعرضت له سفن كســر حصار غزة، هو الذي 
اســتهدف الســفن التي شكلت »أســطول الحرية 
الأول« في مايو/ أيــار من عام 2010، مما أدى وقتها 
لمقتل عشــرة متضامنين أتراك وإصابة العشــرات 

منهم.

»بتسيلم«: إسرائيل تطمس حقائق قتلها المدنيين في غزة وتتظاهر بتحقيقات وهمية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الاحتلال  إســرائيلية  حقوقية  منظمــة  تتهم 
الدولي بشكل  القانون  بطمس الحقائق وانتهاك 
مريع خلال حربهــا العدوانية علــى قطاع غزة 
صيــف 2014 وقتل مئــات المدنيــين، وتتواصل 
أعمــال القتــل بالإعدامــات الميدانيــة اليومية 
واعتــراف جنرال بالاحتيــاط بإصدار تعليمات 
بقتل الناشطين الفلســطينيين دون تشكيلهم أي 

تهديد.
إجراءات طمس الحقائــق: التحقيق المزعوم 
في أحــداث الجرف الصامــد )جرائم مرب 2014 
(« هذا هــو عنوان تقرير أصدرتــه أمس منظمة 
حقوق الإنسان الإسرائيلية »بتسيلم« وتلخّص 
فيه ســنتين مرّتا منــذ انتهاء الحــرب. وتوقف 
التقرير عند الحجم الهائل للخســائر في أرواح 
المدنيّين الفلسطينيين في غزة )نحو ثلثي القتلى 
الفلسطينيين أي ما يســاوي 1392- بينهم 526 
قاصرًا- لم يشــاركوا في القتــال، ومئات منهم 
قُتلوا جرّاء قصف منازلهم من الجوّ( أثار شبهات 
قويّة بأنّ إســرائيل قد انتهكــت مبادئ القانون 
الإنســاني الدولي. ورغم ذلك يؤكد التقرير أنه 
مثلما جرى في تحقيقات في أحداث قتالية سابقة 
هذه المرّة أيضًــا لم تحقّق أيّة هيئة رســمية في 

إسرائيل مع أصحاب المناصب السياسية والرتب 
القيادية العالية في الجيش، الذين وجّهوا أوامر 
الهجوم وكانوا مســؤولين عــن صياغة الأوامر 

واتخذوا القرارات الميدانية أثناء القتال.
كما لــمْ يُطلــب إليهــم تقديم حســاب حول 
ترتّبت  التي  الوخيمة  النتائج  عن  مســؤوليتهم 

على قراراتهم.
وتتابع »بتســيلم« »مضت سنتان ولم تُطرَح 
أســئلة حول السياســات المتّبعة – بما في ذلك 
سياســة اســتهداف المنازل المأهولة التي كانت 
الأشــخاص،  مئات  الجيــش  قتل  أن  نتيجتهــا 
وسياســة إطــلاق الصواريــخ عشــوائيًا على 
مناطــق مأهولــة وسياســة هــدم آلاف المنازل 
وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. 
وتســتذكر المنظمة أن النيابــة العامة في جيش 
الاحتلال صرحــت أنها بــدأت - والقتال ما زال 
دائــرًا - في فحص شــبهات انتهــاك القانون. 
مشــيرة الى أنه في نهاية أغسطس/ آب الماضي 
أعلنت الحكومة بيانها الخامس في هذا الشــأن 
الذي أفاد بأنّه حتــى ذلك الحين كانت قد وصلت 
شكاوى تتعلق بـ360 حادثة، وأنّه قد تّم تحويل 
نحو 220 حادثة منها إلى جهــاز الفحص التابع 
للقيــادة العامّــة – الذي أقيم في خضــمّ القتال 
لفحــص الوقائع الأوّليــة المتعلقة بالشــكاوى 
المقدّمة. وتكشف »بتسيلم« أنه في نحو 80 حالة 
أوعز النائب العامّ العسكري بأن يُغلق الملفّ دون 

تحويله التحقيق في الشــرطة العسكرية؛ وفي  
ســبع حالات أوعز بتحويل الملــف إلى التحقيق 
وفي أربع وعشرين حالة أخرى - معظمها حالات 
عنف ونهْب - أوعز النائب العامّ العســكري إلى 
الشــرطة العســكرية فتح تحقيق فــوريّ دون 
تحويلها إلى الجهاز الذي أقيم لفحص الشبهات. 
في 13 من هذه الحالات انتهــى التحقيق وأوعز 
النائب العامّ العســكري بإغلاق الملف دون فعل 

شيء.

طمس الحقيقة

وفي حالــة واحدة فقط انتهــى التحقيق إلى 
تقديم لائحــة اتّهام – هي الوحيــدة حتى اليوم 
- ضدّ جنديّين بدعــوى النهْب وضدّ جنديّ آخر 
بدعوى مساعدتهما على ذلك. وتتنبه »بتسيلم« 
لمــا يقوم به جيــش الاحتلال عــادة للتهرب من 
مسؤوليته وطمس الحقيقة بتأكيدها أن التحقيق 
في أحداث »الجرف الصامد« جرى ســلفًا ليشمل 
إلّا، ومســؤوليات أصحاب  حالات قليلة ليــس 
الرّتب الميدانيّة لا غير وبوصفها كذلك فإنّ فائدة 
هــذه التحقيقات محدودة منــذ البداية. وضمن 
اســتخلاصاتها الخطيرة تضيف »بتسيلم« »مع 
ذلك فإنّ التمعّن في بيانات النيابة وفي تبريرات 
النائب العامّ العســكري المفصّلة يُظهر أنه حتى 
العســكرية  النيابة  تديرهــا  التي  التحقيقــات 

لا تســعى إلى البحــث عن الحقيقة ومحاســبة 
المسؤولين« .

كذلك تؤكد المنظمة الإســرائيلية أن تبريرات 
النائب العامّ العسكري لإغلاق الملفات تشير إلى 
تأويل غير مقبول لأحــكام القانون. وتوضح في 
22 حالة قرّر النائب العامّ العســكري أن الجنود 
قد تصرّفــوا وفقًا للقانون مســتندًا في ذلك إلى 
فحص كلّ حادثة كأنما هي حادثة منفردة وشاذّة 
وبغضّ النظر عن أيّ ســياق كان. وتتابع »حقًا 
إنّ القانون الدولي يفحص هو أيضًا قانونية كلّ 
هجوم على انفراد ولكن النائب العامّ العسكري 
الإســرائيلي يتمادى في تأويل ذلك حدَّ التطرّف 
وفي تجاهُل مطلق لحقيقــة أن الأحداث التي تّم 
التحقيــق فيها كانت جزءًا صغيرًا من عشــرات 
الهجمات المتشــابهة تقريبًا والتــي نُفذت خلال 
أيام القتال الخمســين وانتهت مــرّة تلو الأخرى 

إلى نتائج مرعبة«.
 مسؤولية القيادات

لا تكتفي »بتســيلم« بتوجبه الاتهام للجنود 
ولمــن ضغط علــى زناد بنــادق القتل بــل تتهم 
وبحق القيــادات وتقــول إنّ رجال السياســة 
ورجال القضــاء وقياديّين في الجيش وأصحاب 
مناصــب عليا في النيابة العســكرية قــد بيّنوا 
أثناء القتال وعلى نحوٍ أشــدّ بعد انتهاء القتال 
أنه لا حاجة بتاتًــا للتحقيق فــي الطريقة التي 

يُدار بهــا الجيش«. وتوضح أن هؤلاء يدّعون أنّ 
الجيش طيلــة حملة »الجــرف الصامد« تصرّف 
وفقًا لأحكام القانون الإنساني الدولي وعمل كلّ 
ما في وسعه لمنع الخسائر والإصابات في أوساط 
المدنيّين. وتضيف حول الضربة الاســتباقية من 
قبل إســرائيل« من أقوال هذه الجهات الرسمية 
يبــدو أنّ أحد أســباب دعمهم لإجــراء تحقيق 
– ولــو ظاهريّ – في شــبهات انتهــاك القانون 
أثناء حملة »الجــرف الصامد« هــو رغبتهم في 
منع انتقال معالجة الموضوع نفســه إلى المحكمة 
الجنائية الدوليــة )ICC( في لاهاي« . وترجح 
أنّ إسرائيل لم تنجح حتى في هذه المهمّة، وتنوه 
أن المدّعية العامّة في المحكمة الدولية في لاهاي لم 
تقرّر بعد هل للمحكمــة صلاحية التحقيق في ما 
جرى أثناء القتال في حملــة »الجرف الصامد«؛ 
ولكن إذا قــرّرت أنّ الأمر يقــع ضمن صلاحيات 
المحكمة فهنالك شــكّ كبير في أن تمنع التحقيقات 
التي تديرها إسرائيل تدخّل المحكمة وتحميها من 

المقاضاة الدولية.

الردع والمنع

الحقيقيــة  التحقيقــات  أنّ  علــى  وتشــدد 
والناجعــة مطلوبــة ليس فقــط لتحقيق العدل 
للضحايــا وأقربائهــم أنها مطلوبــة أيضًا لأجل 
الــرّدع ومنع تكرار مثل هــذه الجرائم. وتخلص 

لتأكيد اســتنتاج خطير من شــأنه أن يستخدم 
في محكمــة الجنايــات الدولية في حــال فتح 
ملــف تحقيق ومقاضــاة، وهو أنــه »بعد حملة 
»الرصاص المصبوب« لم تكن هنالك مساءلة ولا 
محاســبة بل طمس فقط لا غيــر. وفي هذه المرّة 
أيضًا في أعقاب »الجرف الصامد« لا مساءلة ولا 
محاسبة هنالك فقط طمس للحقائق. إنها ليست 
مجرّد مســألة قانونية: نحن نتحــدّث هنا عن 

حياة الناس«. 

الصورة الزائفة

أكثر من ذلك إذ تقول »بتســيلم« إن الهيئات 
التي تحقّق في أحــداث »الجرف الصامد« تعمل 
أساسًا على خلق صورة زائفة لجهاز يقوم بكامل 
وظائفه ويبدو كأنه يســعى إلى كشف الحقيقة، 
بينما المســؤولون الحقيقيون عــن الانتهاكات 
لا يتــمّ التحقيق معهم بتاتًــا، وكلّ ما يجري هو 
فحص سطحيّ لحوادث منفردة مقطوعة الصّلة 
مع أيّ ســياق. من جهته اتهم الناطق العسكري 
الاسرائيلي منظمة بتسيلم بأنها »تدير منذ زمن 
حملة لنزع شرعية الجهاز القضائي الإسرائيلي، 
عامة، والعســكري خاصة. معتبــرا أن التقرير 
الحالــي هــو خطوة اخــرى في هــذه الحملة، 
المحـــفزات  حول  حقيقية  تســاؤلات  ويطــرح 

الـكامنة خلفه.«

بعض المشاركات في رحلة كسر الحصار عن غزة )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

طالبت بطي ملف الاعتقال السياسي بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشدد على ضرورة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب ودمقرطة القوانين
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يعاني اليســاريون المغاربة مــن غيابهم عن 
الفعل السياســي وبهتان صورتهم بالمشهد الذي 
عرف تحــولات كثيــرة وكبيرة لم يســتطيعوا 
قراءتها والتفاعل معها لتبقى لهم مكانة احتلوها 
في العقود الماضية وكانوا المحركون الأساسيون 
للمجتمع والمؤثثون للمشهد السياسي إلى جانب 

السلطة التي كانت تناصبهم العداء.
غائبة  شــبه  اليســارية  الأحزاب  كانت  وإذا 
الفعل السياسي فإن  الفعل السياســي فعن  عن 
هيئات حقوقية أو فكرية تؤطر يســاريين تحاول 
أن تظهر و«تشــاغب« لعل المجتمع المغربي يلحظ 
وجود اليسار أو يتذكر أن هناك تيارا قاد الحراك 

المجتمعي في النصف الثاني من القرن الماضي.
والانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 
تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، كانت مناسبة تقول 
هذه الهيئات اليســارية كلمتهــا وتنبه الأحزاب 
المجتمع  يحتاجه«  »ما  إلى  بالانتخابات  المشاركة 
المغربي، وذلك في وقت أعلنت جميع الأحزاب عن 
برامجها الانتخابية وأيضا في ظل تشكيك هؤلاء 
اليســاريين في نزاهة الانتخابــات بل وفي دور 

السلطة التشريعية التي ستفرزها.  
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعية  وطالبت 
)مستقلة وأنشط الجمعيات الحقوقية( بمناسبة 
الانتخابات بإقرار »دستور ديمقراطي للمملكة«، 
معربة عن »اســتيائها من إجهــاض هذا المطلب 
الديمقراطــي الأصيــل باللجوء إلــى تعديلات 
جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي 

للدستور«.
وقالت في مذكرة وجهتها إلى مختلف الأحزاب 
بعد  إدراج  بشأن  السياسية  الأحزاب  وتحالفات 
حقوق الإنســان في البرامج الانتخابية، أرسلت 
إلى«القدس العربي« بضــرورة إعطاء الأولوية 
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمينها 
في برامجها الانتخابية وفق أهداف ومؤشــرات 
واضحة وقابلة للقياس والتطبيق في مرحلة ما 

بعد الانتخابات.
وعــددت الجمعيــة مجموعــة مــن المجالات 
منها: الحقــوق المدنية والسياســية، والحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية والبيئية، 
وحقوق المرأة، وحقوق الشباب، وحقوق الطفل، 
وحقــوق المهاجرين وطالبي اللجــوء، وحقوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقة، والمدافعات والمدافعين 
عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حقوق الشعوب 

والتضامن الدولي.
ودعت في مذكرتها إلى ضــرورة احترام حق 
الشعب المغربي في تقرير مصيره على المستويات 
كافــة، بإقامــة نظــام الديمقراطيــة بمفهومها 
والثقافي  والاجتماعي  والاقتصادي  السياســي 
دســتور  إقرار  ضرورة  على  مشــددة  والبيئي، 

ديمقراطي كإجراء أساسي أولي.
وأكدت »علــى مطلب الدســتور الديمقراطي 
كبوابــة لبناء دولــة الحق والقانــون ومجتمع 
الكرامة والمواطنة بجميع الحقوق. وبالموازاة مع 
هذا، تطالب الجمعية باحترام وتفعيل المقتضيات 
الإيجابية الواردة في الدســتور الحالي بشــأن 

حقوق الإنسان«.
المغــرب  »التــزام  أن  الجمعيــة  وأضافــت 
الدســتوري بحقوق الإنســان كما هو متعارف 

في  الدولية  التعاهدية  وتعاقداتــه  عالميا،  عليها 
هذا المجال، تفرض عليــه مواصلة المصادقة على 
وملاءمة  التحفظات  ورفــع  الدولية،  الاتفاقيات 
التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها 

واحترام حقوق الإنسان في الواقع«.
مكافحة  قانون  إلغاء  ضرورة  على  وشــددت 
حتى  الجنائي  القانــون  ومراجعــة  الإرهــاب، 
يتــلاءم مع المعاييــر الدولية لحقوق الإنســان 
العامة  بالحريــات  المتعلقة  القوانــين  ودمقرطة 
الشــغل،  ومدونة  والعفو،  الفرديــة  والحريات 
بالحريات  الماســة  القانونية  المقتضيات  وإلغاء 
النقابيــة، إضافــة إلى تطبيــق توصيات لجان 

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكــدت الجمعية علــى ضــرورة »القطع مع 
سياســة التعتيم على أوضاع حقوق الإنســان، 
ســواء في الإعلام الرســمي أو على مســتوى 
المؤسســات الرســمية المعنية بحقوق الإنسان 

ووضع حد لسياســة الخطوط الحمراء المناقضة 
لحرية الرأي والتعبيــر والعقيدة، والتي تفضي 
إلى إشهار ســيف المس بالمقدسات في وجه عدد 

من الممارسين لحقهم في هذا المجال«.
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  ونادت 
بـ»ضرورة الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي 
عبر جعل حــد للاعتقالات بســبب التعبير عن 
الــرأي وعن مواقف سياســية، وعن المشــاركة 
في النضــال النقابي العمالــي والطلابي وغيره 
السلمية،  والسياســية  الاجتماعية  والنضالات 
مؤكدة على وجوب »إطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم«.

الإطار  مراجعة  بـ»ضــرورة  المذكــرة  وقالت 
الإنســان  لحقوق  الوطني  للمجلــس  القانوني 
ليصبح مؤسســة ديمقراطية مــن حيث تكوينها 
وآليات اشتغالها، مســتقلة عن السلطة ومؤهلة 
للمســاهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض 

بها على غرار المؤسســات الوطنيــة المماثلة في 
البلدان الديمقراطية، وبمــا يمكنها بالخصوص 
من نشــر تقاريرها، دون قيد أو شــرط، ويفتح 
بالفعالية  توصياتهــا  لتنفيــذ  أمامهــا  المجــال 

الضرورية.
وأكــدت علــى »جعل حــد للتعذيــب وغيره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينة«، وقالت إن الأمر يتطلب 
كإجراء مستعجل اســتجابة الدولة للتوصيات 
الموجهة إليها في نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2011 مــن اللجنــة الأمميــة المعنيــة بالاتفاقية 

الدولية لمناهضة التعذيب.
ونــادت الجمعية بوجوب إعمال شــعار عدم 
الإفلات من العقاب بشــأن الجرائم الاقتصادية 
المرتكبة بشــأن الخيــرات والأمــوال العمومية 
)نهب، تبذير، ســطو، فســاد، اختلاس، رشوة، 
امتيــازات غيــر مشــروعة، تهريــب الأمــوال 
للخــارج، الغش الضريبي(... التي شــكلت وما 
زالت تشكل أحد الأســباب الأساسية في حرمان 
الاقتصادية  حقوقهم  مــن  والمواطنات  المواطنين 

والاجتماعية«.
الديمقراطية« ذات  »أنفــاس  وأصدرت حركة 
التوجه اليســاري بيان مجلسها الوطني، تعلن 
فيــه عن موقفها من تشــريعات 2016، أكدت فيه 
طموحهــا في »انتقال ســريع من نظــام المخزن 
التقليدي إلــى نظام ملكية برلمانيــة ديمقراطية 

يسود فيها الملك ولا يحكم«.
وأضــاف البيــان، الــذي أرســل لـ»القدس 
العربي«، »إن المخزن اليوم، بقدر ما هو تشــويه 
لمفاهيــم الدولــة ومؤسســاتها عبر اســتمرار 
الارتباط بالســلطان )المؤسســة الملكية اليوم( 
لضمان استمرار الاســتحواذ على مصادر القرار 
من قبل  نخــب بعينها، فقد أضحــى قبلة لنخب 
أخرى جديدة يضمن ولاءها، عبر تبادل المصالح 
اســتمراريتها  بضرورة  والإيهام  والامتيــازات 

حفاظا على الملكية والاستقرار والأمن والدولة«.
وذكر مجلس الحركة بطموحه في مغرب يكمل 
التقليدي إلى  انتقاله ســريعا »من نظام المخزن 
نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يســود فيها الملك 
ولا يحكم، نظام يســتمد شــرعيته من الشعب 
باحترام تام لمبادئ فصل الســلطات والمحاسبة 

والمراقبة الشعبية«.
»على  »أنفــاس«  لـ  الوطني  المجلــس  ووقف 
اليســار وعــدم قدرتها على  ضعف تنظيمــات 
المبادرة وطرح المشروع المجتمعي البديل وتعبئة 

يســار الشــتات وضبابية خطابها المعتمد على 
شعارات رنانة و جوفاء من دون مضمون محدد 
ودون تقعيــد نظــري وتملك جماهير اليســار 

لحمولاتها و تمثلاتها«.
وأضافت الحركــة، أن اليســار اليوم يعيش 
أوهاما حول مشاركته )أو مقاطعته( الانتخابية 
في غياب تنظيمات قويــة ذات امتداد جماهيري 
وازن، في غياب ســياق ملائــم و بدائل جاهزة، 
وفي ظــل تكتيك خلاصتــه الانتظــار والأماني 
والشــعارات »لقــد كان مــن المجــدي أن يبنى 
الاختيار وفق منطق »أقــل الأضرار«، كأن تكون 
المشاركة من أجل خلق وعي سياسي وفتح قنوات 
جديدة للتواصل مع المواطن، ومحاولة إخراج ما 
تبقى من تنظيمات اليســار من دائرة النســيان 
من  وجوه  وتكريس  تراكمــات  وخلق  والهامش 

الممكن أن نبني عليها شيئا ما مستقبلا«.
وعبــر المجلــس الوطنــي لحركــة »أنفاس« 
فــي بيانه، عن عميــق قلقه من تطــورات المناخ 
السياسي العام ومســار الانتخابات التشريعية 
لسنة 2016 والمتجلية في مظاهر اعتبرها البيان 
نكوصية، بينها تزايد إطلاق »تهم سياسة خطيرة 
بخصوص الانتخابــات« لا تطمئن الناخب على 
المقبلة، واستمرار مظاهر  سلامة الاســتحقاقات 
الانتهازية والعبثية السياسية المتمثلة في تغيير 
الانتمــاء السياســي وهي ظاهرة تمــس اليوم 
إلى ظهور  وزراء ورؤســاء أحزاب، بالإضافــة 
تشــنج كبير في تدبير العلاقة بين أجهزة الدولة 
وبعض الأحزاب السياســية وتدخل المخزن في 
الحياة السياســية وعودة ضبــط إيقاع الحياة 
السياســية على ســاعة ما قبــل 2011 والتعاقد 

الوطني الذي رسمه الدستور.
وتطرقت الحركة في بيانها إلى تبرير الفشــل 
في التدبيــر الحكومي أو فــي المعارضة البناءة 
القائمــة على طرح البدائل بالتباكي واســتيراد 
مفردات مــن حقل لغوي سياســي خارجي، في 
الوقت الذي تمرر فيه مشــاريع مصيرية كصرف 
العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي 
)بالصيغة نفسها في تونس و مصر و ...( خارج 
دائرة المســاءلة السياسية، مشــيرة إلى تبادل 
الاتهامات بين وزيري الداخلية والعدل، المشرفين 
على العمليــة الانتخابية، بالإضافــة إلى غياب 
الحد الأدنى لمقارعة المشــاريع والبرامج وغياب 
النقاش العمومي واســتمرار استقطاب مصطنع 
حول قضايا قيمية لا يتمثلها المواطن المغربي في 

معركته اليومية في البحث عن العيش الكريم.

الرميد يتهم زميله وزير الداخلية باحتكار القرارات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية

زيادة التوتر داخل أوساط الحكومة المغربية مع اقتراب الانتخابات
■ الرباط - وكالات : تفجر التوتر بين المؤسســة 
الملكية في المغرب والحزب الإســلامي الحاكم حيث 
يشــكو وزير العدل والحريات الإســلامي مصطفى 
الرميــد مــن »غرائب« تحــدث قبيــل الانتخابات 
البرلمانية المقررة الشــهر المقبل. واتهم الرميد زميله 
في الحكومــة محمد حصاد، وهــو تكنوقراط عينه 
القصر الملكــي وزيرا للداخلية، باحتــكار القرارات 
بشأن تنظيم الانتخابات وبعدم التشاور مع وزارة 

العدل.
وخلافا للحكام في مصــر وتونس وليبيا الذين 
أطيح بهم في ثــورات الربيع العربي عام 2011 نجا 
العاهــل المغربي محمد الســادس من الاحتجاجات 
الشــعبية بينما تخلى عن قدر من السلطة للحكومة 
التي قادها حــزب العدالة والتنمية الإســلامي في 
الســنوات الخمس الماضية. لكن الانتخابات المقبلة 
تضغط على التوازن السياســي الدقيــق في البلد 
الذي يسكنه 34 مليون نسمة من خلال الانقسامات 

الآخــذة فــي التزايد بــين القصر وحــزب العدالة 
والتمنية. وقال على »فيســبوك« من دون الخوض 
في التفاصيل »خلال الانتخابات الجماعية السابقة 
كان وزير العــدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية 
في كل ما يتعلق بالشــأن الانتخابــي... حاليا على 
بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر/

تشرين الأول تقع عجائب وغرائب...!!!«
كانت وزارة الداخلية رفضت الأســبوع الماضي 
طلب رجل دين محافظ متحالــف مع حزب العدالة 
والتنمية أراد الترشــح في الانتخابــات في مدينة 
مراكش الســياحية حيث اتهمه مسؤولون بإصدار 
خطابــات كراهية. ورفض حــزب العدالة والتنمية 
الاتهــام لكنــه أبدله بمرشــح آخــر. وكان العاهل 
المغربي اتهم الأســبوع الماضي وزيرا من الشــريك 
الأصغر لحزب العدالة والتنمية في الإئتلاف الحاكم 
بجر القصــر الملكي إلى الحملة بوصفه مستشــارا 
ملكيــا بأنه تجســيد للشــمولية. وتظاهــر مئات 

الأشــخاص الأحد في مدينة الــدار البيضاء ضد ما 
وصفــوه »بأســلمة المجتمع«. وقال حــزب العدالة 
والتنميــة إن الاحتجاج أيدته مؤسســات يجب أن 
تكون محايدة في الشــؤون السياســية في اتهام 
مســتتر لوزارة الداخلية. وقال وزير العدل الرميد 
إنه بسبب استبعاده من القرارات المتعلقة بالترشح 
للانتخابات فــإن »أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو 

انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها«.
وهون حصاد من اتهامات زميله وقال إنه اتصل 
بالرميد منذ ما نشــره على »فيســبوك« »لكي نبقى 
متأهبين لتنفيذ المهمة التــي أوكلها لنا الملك«. ونفى 
أي تــورط لوزارته فــي مظاهرة الــدار البيضاء. 
ولا يــزال الملك يحتفــظ بالســلطة المطلقة بموجب 
الدســتور المغربي. وهذه هــي الانتخابات الثانية 
منذ الإصلاحات التي أدخلها ويتطلع حزب العدالة 
والتنمية إلــى تعزيــز موقعه بعــد خوضه حملة 
شــدد فيها على التزامه بمكافحة الفساد. ويساور 

المؤسســة الملكية وأنصارها السياسيون الشك في 
الإسلاميين. ويتهم حزب العدالة والتنمية وشريكه 
الأصغر في الإئتلاف مؤسسات في الدولة بمحاباة 
منافسه الرئيســي حزب الأصالة والمعاصرة الذي 
يعمل مؤسسه مستشارا للقصر في الوقت الحالي. 
ويقول القصر إن الملك يقف على المســافة نفسها من 

جميع الأحزاب السياسية.
وحقق العدالة والتنمية الذي لا يتحدى مباشرة 
ســلطة الملك مكاســب في الانتخابات المحلية العام 
الماضــي ليســيطر علــى العاصمة الربــاط ومدن 
كبيرة أخرى حيث ضرب مســعاه لمكافحة الفســاد 
على وتر حســاس لدى الناخبين. وقال إيســاندر 
العمراني مدير شــمال أفريقيا في المجموعة الدولية 
لمعالجــة الأزمات »إنها أســوأ مواجهة بــين النظام 
وحزب العدالة والتنمية منذ 2011 »لا أعتقد أن هذه 
نشــهده  الانتخابات..فما  بعد  ستســتمر  المواجهة 

طلقات تحذيرية مع اقتراب الانتخابات«.

مسؤول مغربي يؤكد التزام بلاده بمواصلة سياستها 
في مجال الهجرة ببعديها الإنساني والحقوقي

■ الرباط – »القدس العربي«: أكد مســؤول مغربي التزام بلاده بمواصلة سياستها في مجال 
الهجرة والبعد الإنســاني والحقوقي في هذه السياســة. وقال الوزير المغربي المكلف بالمغاربة 
المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، إن المغرب يلتزم بحزم، وفقا لقيمه، بمواصلة 

سياسته الشاملة في مجال الهجرة، التي تولي مكانة خاصة للبعد الإنساني وحقوق الإنسان.
وأبرز  في قمة تدبير التنقلات الجماعية للاجئين والمهاجرين، التي تنعقد على هامش الدورة 
الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب أعطى أملا، لصالح مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز 

على البعد الإنساني، وتستجيب للحاجيات الأساسية للمهاجرين.
وذكر أن المغرب أطلق عملية اســتثنائية لتســوية وضعية الأجانب، خاصة أولئك القادمين 
مــن إفريقيا جنوب الصحراء، وتم وضع برامج للإدمــاج والتكوين التربوي لفائدة المهاجرين. 
وأوضح المسؤول المغربي أن المغرب قدم الدعم المدرسي والولوج إلى الرعاية الصحية والتكوين 
المهني للاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى الدعم الإنســاني لأولئك الذين يوجدون في وضعية 
هشة. وشــدد على أن بلاده ســتجند كل طاقاتها لإنجاح المنتدى العالمي للهجرة الذي ستتولى 
رئاسته بصفة مشتركة مع ألمانيا في 2017-2018. من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية 
»إيفي« أمس الثلاثاء، نقلا عن دراســة لمنظمة »كاريتاس« في المغرب، أن نســبة 10 في المئة من 
المهاجريــن القاصرين غير المصحوبين رفقــة عائلاتهم يوجدون في المغرب. وأفادت الدراســة 
بــأن أغلبية هؤلاء القاصرين دخلوا للمغرب عن طريق الحــدود البرية مع الجزائر وبأن هؤلاء 
القاصرين يحتجون على وجودهم في المغرب، اذ أن هدفهم هو السفر إلى أوروبا، وليس البقاء 

في المغرب. 

»حافظ قائد السبسي أساء للحزب ولرئيسي الجمهورية والحكومة والبلاد عموما«

بوجمعة الرميلي: تكليف الشاهد برئاسة »النداء« مغالطة كبيرة لن يقبلها سياسو تونس
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اعتبر عضو الهيئة السياســية لحــزب »نداء تونس« 
بوجمعــة الرميلــي أن تكليف رئيس الحكومة يوســف 
الشاهد برئاسة الحزب هو »قرار خاطىء وغير مدروس« 
سيســاهم في تصدير المشــاكل الحزبية إلــى الحكومة 
وســيبعث رســائل ســلبية لبقية الأطراف السياسية، 
مشــيرا إلى أن الرئيس التونســي حين اقترح الشــاهد 
لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية قدمه كشخصية جامعة 
وشبه مســتقلة، كما اتهم من جهة أخرى المدير التنفيذي 
للحزب حافظ قائد السبســي )نجل الرئيس التونسي( 
بالإســاءة إلى »النداء« ولرئيسي الجمهورية والحكومة 

والبلاد عموما.
 وكان أحد عشر قياديا بارزا في »نداء تونس« أصدروا 
بيانا، الاثنين، طالبوا فيــه بانعقاد اجتماع عاجل للهيئة 
السياسية للحزب لمناقشــة عدة مقترحات أبرزها إلغاء 
منصب المدير التنفيــذي والممثل القانوني وإعادة توزيع 
المســؤوليات داخل الهيئــة السياســية وتعديل النظام 
الداخلي للحزب، متهمين المديــر التنفيذي الحالي حافظ 
قائد السبســي بالمسؤولية الرئيســية عن »حالة الشلل 
والانقســام التي يعيشــها الحزب وذلك بتصرفاته غير 

المسؤولة وانفراده بالرأي«.
وقال الرميلي في حوار خاص مــع »القدس العربي«: 
»منذ مؤتمر سوســة الذي فشــل في تجاوز عقبة مسألة 
القيــادة في نــداء تونس، طرحنا مســألة إيجاد مخرج 
للوضع الصعب الذي يعيشــه الحــزب، وحين تم طرح 
موضــوع حكومــة الوحــدة الوطنية، وضعنا مســألة 
الحزب بين قوسين لحين تكوين الحكومة، وبعدما انتهى 
تكوينها رجعنا مــن جديد وقلنا إن الأمور الحزبية زادت 
اســتفحالا، وخاصة أنه إبان تكويــن الحكومة لم يظهر 
موقع ووزن نداء تونس كمــا ينبغي، ولذلك قمنا بعملية 
مزدوجة لتعديل الخلل داخل الحزب، حيث حاولنا إقناع 
أعضاء الهيئة السياســية بتغيير مسؤوليات داخلها لأن 
القائمين على المســؤوليات الأولى لم ينجحوا في إدارة 

الشأن الحزبي«.
وأضاف »ومن ثم عقدنا اجتماعــا ضم عددا كبيرا من 
مؤسســي الحزب وكــوادره وقياداته كي نشــكل عامل 
ضغط لتعديل الأمــور داخل الحزب، وقد يكون الاجتماع 
الأخير رسميا إلا أنه يوجه رســالة من الحاضرين تؤكد 

أنهم لن يبقوا ســجناء الهياكل )المؤسســات( الرسمية 
التي تســير بنا حاليا إلــى تعقيد الأمــور، ونحن نقول 
إننــا لن نترك الحزب في هذه الحال وســنتحرك مركزيا 
وجهويا وسنعيد إحياء الحزب ولو كان ذلك خارج الأطر 

الرسمية«.
وحول الدعــوة إلى إلغــاء منصب المديــر التنفيذي 
وتعديل النظــام الداخلي للحزب، قــال الرميلي »هذا ما 
نصبو إليه، نحــن كأعضاء هيئة سياســية لدينا الحق 
شرعيا وقانونيا أن نوجه دعوة لالتئام )اجتماع( الهيئة 
السياســية، وفي حال التأمت بكامل أعضائها سنتناول 
مســألة تغيير المســؤولية، وإذا لم يحدث فســنواصل 
الضغط والإقناع حتى تلتئم، ونحن مع مد قنوات الحوار 
مع كل الأطراف ولم نطرح عملية انشــقاقات واستهداف 
لأي كان، لأننا عندما نقول فلان فشل في هذه المسألة مثلا 

فهذا وارد في كل الأحزاب وليست نهاية الدنيا«.
وكان عدد مــن القياديين داخل الحــزب، بينهم رضا 
بلحاج وفــوزي اللومي وخميس قســيلة، اتهموا حافظ 
قائد السبســي بـ»الانقلاب« على الحزب والتســبب في 
سلســلة من الأزمات أســاءت للحزب ولصــورة رئيس 

الجمهورية.
وقــال الرميلي »لدينا مشــكلة حاليا مــع حافظ قائد 
السبسي لأنه لم ينجح في مهمته والدليل الكبير على ذلك 
هو ما حدث يوم الأحد حيث أنه أخذ قرارا سياسيا ثقيلا 
ومنفردا، وبصفة غير شــرعية وقانونيــة وديمقراطية، 

يقضي بتوسيع الهيئة السياسية لتشمل الوزراء وتكليف 
يوســف الشاهد برئاســة الهيئة السياســية أي رئاسة 
الحزب، وهذا القرار خاطىء سياســيا وفيه اســتخفاف 
بالمخاطر وســوء تقدير وعدم استشــارة، لأننا نريد من 
الشــاهد الاعتناء بالشــأن الحكومي لأنــه ثقيل ومعقد 

ومتشعب ولن يجد الوقت للاعتناء بأي شأن آخر«.
وأضاف »نحــن موجودون للاعتنــاء بالأمر الحزبي 
ولســنا في حاجة لشــخصية أخرى للعنايــة بالحزب، 
والقــرار الأخير هو مؤشــر سياســي آخر على ســوء 
التصرف وعدم الكفاءة السياسية )بالنسبة لحافظ قائد 
السبسي(، وبالتالي مسألة تغيير المدير التنفيذي مسألة 
مفروغ منها، وسنشــتغل على هــذا الأمر، ونقول لحافظ 
قائد السبســي مطلــوب منك أن تحضّر نفســك للمؤتمر 
ولديك أنصارك وأفكارك ومشــاريعك، لكن لن نســتطيع 
الســماح لك بــأن بالطريقــة ذاتها  لأنك جلبــت الضرر 
لنفســك وللحزب ولرئيس الجمهورية والبلاد، وتحاول 
الآن الإضــرار برئيس الحكومة، وهذه مســألة خطيرة 
لا نستطيع الســكوت عنها، وبالتالي مسألة حافظ قائد 

السبسي لم تعد مسألة مخبأة تحت الستار«.
وأوضح أكثر فيمــا يتعلق بتكليف الشــاهد كرئيس 
للهيئة السياســية للنداء »هذا القرار غير المدروس صُنع 
في 24 ســاعة فقط، كرد فعل على مبادرتنا لإنقاذ الحزب 
ولذلك هــو رد فعل خاطــىء وخطير، لأنــه عندما قدم 
الرئيس الباجي قائد السبسي شخصية يوسف الشاهد 

إلى المشــاركين في الحكومة الوطنية )منظمات وأحزاب( 
قال لهم إن »يوســف الشاهد ليس ندائيا كما تتصورون، 
هو كان في الجمهوري وفي القطــب وبالتالي هو نصف 
ندائي ونصف مســتقل«، وبالتالي سهّل عليهم بشكل ما 
الموافقة عليه، لأنه كانت هناك أطــراف رافضة أن يكون 
رئيس الحكومة من حزب معــين، وبالتالي أن نأتي الآن 
وبعد تشــكيل الحكومة والاتفاق الأخلاقي والسياســي 
حولها، ونقول لهم نحن بدلنا رأينا وســنضع يوســف 
الشاهد على رأس نداء تونس، فنحن بذلك نقوم بمغالطة 

كبيرة لن يقبلها أحد في الساحة السياسية«.
لكنه الرميلي لا يميل إلى تحميل حافظ قائد السبســي 
)شخصيا( مسألة الانقسامات داخل الحزب، بل يتحدث 
عن وجود أزمة قيادية في الحزب منذ نشــأته، فضلا عن 
غياب المؤسسات وتأخر المؤتمر التأسسي، مشيرا إلى أن 
»وضعية حافظ قائد السبسي هي نتاج للوضع التنظيمي 
المنخرم لحزب نــداء تونس، فلو كان الحــزب قائم كما 
ينبغي وقياداته تشــتغل بشــكل جيد وأموره واضحة 
سياسيا وتنظيميا لما وصلنا إلى إلى هذا الحد، ووصولنا 
إلى هــذا الوضع لا يعني أن حافظ قــوي أكثر من اللازم 
)رغم اسمه وعلاقته المباشــرة بأعلى هرم  السلطة( بل 
لأن الأمور ليست منظمة كما ينبغي«. وينفي، في السياق، 
وجود نية لدى القيادات الحــزب لإبعاد المدير التنفيذي 
الحالي بشكل كلي عن الحزب، مضيفا »ليس لدينا الحق 
في ذلك فهو مناضل حزبي موجود من التأســيس، لكننا 
نتحدث فقــط فيما يتعلق بالمســؤولية الأولى في قيادة 
الحزب )والتي يقــوم بها حافظ قائد السبســي(، وهو 
فــي الواقع ليس بيده أي شــيء لأن المقر مغلق والحزب 
فاقد لأي تأثيــر والأخطاء متواصلة يوميا، لذلك فخطوة 
تنحية حافظ قائد السبســي عن المسؤولية هي من أجل 
الحزب والبلاد والحكومة وليست نكاية به، وخاصة أن 
نداء تونس هو حزب حاكم ولكن هياكله مجمدة وقيادته 
لا تعمــل، وهــذا أمر في منتهــى الغرابة«. ويشــير، من 
جهة أخرى، إلى أن »نداء تونــس« ما زال يعمل كماكينة 
انتخابيــة ولم تتوفر له الظروف المناســبة للتحول إلى 
حزب سياســي، مضيفا »رغــم نجاح مكونــات الحزب 
علــى اختلافها بالانصهار إلا أن عمليــة البناء التنظيمي 
والتمركز والمؤسســات والمراقبة والمتابعة تعطلت، لأننا 
إلى حــد الآن لم نعمل مؤتمــر وبقينا نســير بـ»الثقة« 
لكن المؤسسات لا تســير فقط بالثقة ولكن أيضا بتحميل 
المســؤولية وتفعيل المؤسسات أي مأسسة الحزب، وهذا 

ما ينقصنا حاليا«.

أنباء عن تغيير حكومي 
وشيك في الجزائر    

الجزائر- »القدس العربي«: 

قالت تقارير إعلامية جزائرية إن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة يحضر لإجــراء تغيير حكومــي خلال الأيام 
القليلة المقبلة، وذلك بعد أشــهر قليلة من التعديل الذي 
أجري على الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن التعديل قد 

يعصف هذه المرة برئيس الوزراء عبد المالك سلال. 
وأشــار موقع »الجزائر اليوم« إلى أن التعديل وشيك 
هذه المرة وسيكون واسعا، وأنه سيشمل رئيس الوزراء 
عبد المالك سلال الذي حافظ على هذا المنصب منذ 2012، 
رغم أنه كان مرشــحا للرحيل أكثر من مرة، موضحة أن 
السبب هو تردي أداء الحكومة، وكذا غياب التنسيق بين 
أفراد الطاقم الحكومي، وكذا الجدل الذي أثير بخصوص 
فضيحة حظيرة دنيا بارك، التي شهدت توزيع 65 هكتار 
/ بطريقة غير شرعية، وهي الفضيحة التي فجرها وزير 
الســياحة الحالي عبد الوهاب نــوري، وحاول رئيس 
الــوزراء التقليل منها، والتي قال إنها بســيطة ومجرد 
خطأ تم تصحيحه، وذلك في وقــت تدعو أصوات لرفع 
دعــوى قضائيــة.  واعتبرت أن معلومــات وصلت إلى 
الرئيس بوتفليقة تشــير إلى تورط عدد من الوزراء في 
قضايا فســاد مع رجال الأعمال، وكذا شروع بعضهم في 
التحضير للحملــة الانتخابية المقبلة بربط اتصالات مع 
رجال المال والأعمال ومع مجموعة من اللوبيات من أجل 
التأثير على ســير الانتخابات المقبلــة.  على جانب آخر 
يأتي هذا الكلام بخصــوص التغيير الحكومي في وقت 
تتداول أوســاط سياسية أنباء بشان اندلاع الصراعات 
مجددا على مستوى هرم السلطة، وهي صراعات كانت 
قد خمدت مؤقتا لأســباب متعلقة أساسا بعدم قدرة كل 
طرف على الحســم وتأجيل الصدام. وبحســب ما يتم 
تداوله فإن الصراع اندلع وسيشــتد وســيدخل مرحلة 
كسر العظم، وإن معركة الخلافة والصراع على السلطة 
ستخرج إلى العلن، وإن انعكاساتها ستظهر عبر معارك 
جديدة، وملفات سيلقى بها إلى الصحافة.  ويعتبر عبد 
المالك ســلال من رجال الثقة بالنسبة للرئيس بوتفليقة 
والفريق الحاكم، وقد تمكن من الحفاظ على منصبه رغم 
كل المطبات والأخطاء التــي ارتكبت في عهده، ورغم أن 
اســمه ورد ضمن المغادرين أكثر من مرة، لكنه نجح في 
اللعب على التناقضات الموجودة داخل الســلطة، التي 
جعلتــه الأقدر على تحقيــق نوع من الإجمــاع، مقارنة 
بأســماء أخرى، مثــل أحمــد أويحيى صاحــب الرقم 

القياسي في رئاسة الحكومة ومغادرتها. 

حافظ قائد السبسي بوجمعة الرميلي

شرطة مغربية في  شجار مع المحتجين العاطلين عن العمل خلال مظاهرة أمام البرلمان في الرباط )ارشيف(
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■ بروكســل - وكالات :  قالــت المفوضيــة 
العليا لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
أمس الثلاثــاء إن من  المتوقع علــى ما يبدو أن 
يصبح 2016 أدمى عام على الإطلاق بالنســبة 
للمهاجريــن واللاجئين الذيــن يعبرون البحر 
المتوســط  للوصول إلى إيطاليا واليونان رغم 
تراجع أعداد الوافدين بنســبة 40 في المئة عن 

العام الماضي. 
وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية 
التابعــة للأمم المتحدة فــي تصريح صحافي في 
جنيــف أمس، إن »عــدد اللاجئــين  والمهاجرين 
الذين وصلوا الســواحل الأوروبية تجاوز اليوم 
عتبة الـ300 ألف شخص«. وهذا العدد أقل بكثير 
من أعداد  الوافدين المســجل في الأشهر التسعة 
الأولى من العام 2015 )520 ألفا(، لكنه يبقى أعلى 

من الرقم المسجل لكامل العام   2014. 
وبالرغم من أن عدد اللاجئين لهذه السنة أدنى 
بكثير من حصيلة 2015 )-42%(، إلا إن المفوضية 
لفتت إلى أن عدد القتلى  لا يقل عن حصيلة العام 
الماضي سوى بفارق ضئيل )-15%(. وبلغ العدد 
الإجمالي للقتلى والمفقودين 1211 شخصا. وقال 
 المتحدث »مع هذه النســبة، ستكون 2016 السنة 
التي يســجل فيها أكبر عدد من القتلى في البحر 

المتوسط«. 
ويسعى المهاجرون واللاجئون الذين يعبرون 
المتوســط جميعهم تقريبا للوصول إلى اليونان 
وإيطاليا. وبحســب المفوضية،  فإن حوالي %48 
اليونان سوريون، و25% منهم  الوافدين إلى  من 
قادمون من أفغانســتان و15% مــن العراق و%4 
من  باكســتان و3% من إيران. أما الذين يقصدون 
إيطاليــا، فبينهــم 20% من نيجيريــا و12% من 
أريتريا و7% من الســودان و7%  من غامبيا و%7 

■ طرابلس - رويترز : دعت المؤسســة الوطنية 
للنفــط في ليبيــا الاثنين إلــى إعادة فتــح خطوط 
النفط الرئيســية في جنوب غرب  الأنابيب بحقول 
البلاد. وكانت المؤسســة قالت الأسبوع الماضي إنها 
ستســتأنف التصدير من موانئ »الهــلال النفطي« 
الواقعة في شــرق البلاد وهي السدر ورأس لانوف 
والزويتينة التي سيطرت عليها في 11 و12 سبتمبر/ 
أيلول قوات موالية لخليفة حفتر القائد العســكري 
الذي يتخذ من شــرق ليبيا قاعدة لــه. وقال رئيس 
مؤسســة النفط مصطفى صنع اللــه إنه يأمل في أن 
تمهد التطــورات في موانئ الهــلال النفطي الطريق 
أمام تحقيق انفراجة في جهود إحياء الإنتاج بجميع 

أنحاء البلاد.
وقال الأثنين »لابد أن تكــون الأحداث التي جرت 

فــي منطقة الهلال النفطي قــد أوضحت للجميع بأن 
اســتخدام قفل الحقول والموانئ النفطية كوســيلة 
مســاومة سياســية أو ابتزاز مالي لن تؤدي إلا إلى 
طريق مســدود«. وقال إن الاحتجاجــات التي قام 
بها الفرع الجنوبي لحرس المنشــآت النفطية، الذي 
أغلــق أنابيب النفط، بلغت تكلفتهــا 27 مليار دولار 
من الإنتاج الضائع. وتعتمد ليبيا بشــكل كبير على 
إيرادات تصديــر النفط وتحتاج إلى إنعاش الإنتاج 

لمنع حدوث انهيار اقتصادي.
وأدى الصــراع المســلح والنزاعات السياســية 
والإضرار بالبنية التحتية فــي خفض إنتاج النفط 
كثيرا قياسا إلى 1.6 مليون برميا يوميا كانت تنتجها 

قبل انتفاضة 2011.
زيادة  فــي  للنفط  الوطنيــة  المؤسســة  وترغب 

الإنتاج من أقل من 300 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف 
برميل يوميا خلال شــهر وإلى 900 ألف برميل يوميا 
مع نهاية العام، لكن هــذه الأهداف تواجه تحديات 
سياسية وأمنية كبيرة. وفي يوم الأحد صدت قوات 
حفتر هجوما مضادا على الســدر ورأس لانوف من 
قبل فصيل مســلح كان يسيطر ســابقا على الموانئ 

وفرض عليها حصارا لسنوات.
وتم سحب ناقلة رســت في رأس لانوف - وذلك 
للمــرة الأولى منذ أواخر 2014 على الأقل - لمســافة 
آمنة بســبب الاشتباكات. ورســت الناقلة سي دلتا 
وناقلــة ثانية تدعى ســيرا أمــام رأس لانوف أمس 
الأول الاثنين، وقال مســؤول فى الميناء إن التحميل 

كان من المقرر أن يبدأ في وقت متأخر بعد الظهر.
وتقول مؤسســة النفــط إن أهدافهــا الإنتاجية 

تعتمد علــى تلقيها تمويلات جديدة من أجل ميزانية 
التشــغيل وعلى بقاء الموانئ مفتوحة وإنهاء الغلق 
المفروض على خطوط الأنابيب من حقلي الشــرارة 
والفيــل الواقعين فــي جنوب غرب البــلاد. وجرى 
إغلاق أنبوب نفطي يصل حقل الفيل بمصفاة الزاوية 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وأغلق أنبوب يصل 
حقل الشرارة بمجمع مليته في ابريل/ نيسان 2015.

وقال صنــع الله إن المؤسســة الوطنيــة للنفط 
يمكنها زيادة الإنتاج من الحقلين إلى 250 ألف برميل 
يوميــا بنهاية العام وإلــى 365 ألــف برميل يوميا 
بحلــول منتصــف 2017. وأضاف في بيــان »هناك 
إجماع متزايد بأن النفــط يمكن أن يكون مصدر قوة 
لوحدتنا. فهو المورد الوحيد المتاح لنا لتمويل إعادة 

بناء بلدنا«. 

أكثر من 300 ألف مهاجر عبروه إلى أوروبا في العام الحالي وعدد القتلى والمفقودين بلغ 1211 شخصا العام الماضي  

الأمم المتحدة  : 2016 قد يصبح أدمى عام على الإطلاق للاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط

■ روما - وكالات : اعتبــر وزير الخارجية 
الإيطالية باولــو جينتيلوني أنه من المبكر جدًا 
تحديد هوية خاطفي إيطاليــين اثنين في غات 
جنــوب  ليبيا. وأكد جينتيلونــي في مقابلة مع 
جريدة »لا ريبوبليكا« أمس: نحن نتابع حادث 
خطــف مواطنينا دقيقــة بدقيقة منــذ صباح 
 الاثنــين، وأن وحدة الأزمات فــي وزارتنا على 
اتصال بأسرتيهما، مبينًا أنه ليست هناك حتى 

الآن أي معلومات عن الحادث. 
وقال رئيس بلدية ليبي أمس إن مســلحين 
يشتبه بأنهم مجرمون خطفوا إيطاليين وكنديا 
قرب بلــدة غات الواقعة بجنــوب  غرب ليبيا. 
وأضاف قومانــي محمد صالح أن الثلاثة كانوا 
يعملون في مشــاريع في مطــار وخطفوا بين 
بلدتي غات وتهالا  قرب الحدود مع الجزائر في 

وقت مبكر الاثنين. 
وكانت رومــا أعلنت أن إيطاليين يعملان في 
ليبيــا تعرضا الاثنين للخطف فــي جنوب هذا 
البلد، وحسب وسائل إعلام عدة فإن الإيطاليين 
والكندي هم موظفون في شركة تعمل في مطار 
غات في جنوب ليبيا قرب الحدود مع الجزائر، 
وكانــوا معا حين تم اختطافهــم. وقال متحدث 
باســم الخارجية الإيطالية إن »الوزارة أعلمت 

بالوضع وهي مذاك تتابع التطورات عن كثب«. 
وأضاف »نحن نعمل بأقصــى قدر من التحفظ 

نظرا إلى دقة الوضع«.
من جهتهــا قالت الســلطات الكنديــة إنها 
تحاول التحقق من صحــة معلومات مفادها أن 
مواطنا كنديا تعرض للخطف في جنوب ليبيا.

وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الكندية 
مايكل اوشوغنيســي »لقــد وصلتنا معلومات 
مثيــرة للقلق ولكنهــا غير مؤكــدة مفادها أن 
مواطنــا كنديا تعرض للاختطــاف في ليبيا«. 
وأضــاف »نحن نتابــع الموضــوع بجدية عبر 
كل القنوات المناســبة للحصــول على مزيد من 

المعلومات«.
ويعمــل الكثير من الشــركات الإيطالية في 
ليبيا حيث وقعت في السنوات الأخيرة عمليات 
خطف اســتهدفت موظفــين أجانــب في هذه 
الشــركات. وكان آخر هــذه الهجمات وقع في 
تموز/يوليو 2015 حــين تعرض أربعة موظفين 
إيطاليين يعملون في شــركة بناء للخطف قرب 
مجمع لشركة ايني النفطية الإيطالية في مليتة 
غــرب طرابلس وهي منطقة ســبق وشــهدت 

عمليات خطف مماثلة.
وبعد ســتة أشــهر من احتجازهــم رهائن 

لــدى تنظيم »الدولــة الإســلامية« الذي عمد 
بعيد اختطفاهــم إلى فصلهم ضمن مجموعتين 
في كل منها رهينتان، لقــي الرهينتان الأولان 
هجوم  خــلال  غامضة  ظــروف  في  مصرعهما 
شنته جماعة ليبية مســلحة على قافلة تابعة 
للتنظيــم الجهادي في صبراتــة )70 كلم غرب 
طرابلس( في حين تم تحرير الاثنين الباقين بعد 
أســبوع من ذلك خلال عملية عسكرية نفذتها 
قوات محلية ليبية في المدينة نفسها. و إيطاليا 
، قوة الاستعمار الســابقة في ليبيا، منخرطة 
بقوة في المســاعي الدولية الرامية لبناء دولة 

مستقرة في ليبيا.
وتأتي عملية الخطف بعد أسبوع على قرار 
الحكومة الإيطالية إقامة مستشفى ميداني في 
مصراتــة )200 كلم شــرق طرابلس(، لمعالجة 
جرحى المعركة التــي تخوضها القوات الموالية 
لحكومة الوفــاق الوطني المعتــرف بها دوليا 
للتحريــر لاســتعادة مدينة ســرت من قبضة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« الجهادي.
وأوضحــت رومــا أن 300 شــخص بينهم 
65 طبيبــا وممرضــا ومئة جندي ســيتولون 
إدارة وحماية هذا المستشــفى المعد لاستقبال 
جرحى القــوات الحكومية الليبية، وأن طائرة 

نقل عسكرية من طراز ســي-27 سترسل إلى 
مصراتة أيضا لاستخدامها عند الحاجة، بينما 
ســتجوب ســفينة حربية المياه قبالــة ليبيا 

لتوفير دعم إضافي.
الدفاع روبرتــا بينوتي  وصرحت وزيــرة 
»قررنا إرســال نحو 300 شخص هم 65 طبيبا 
وممرضا و135 شخصا للدعم اللوجستي و100 
لحماية المستشــفى«. ولم تحدد بينوتي موعد 
الانتهاء من تجهيز المستشــفى لكنها أشــارت 
إلى أن المجموعة الإيطالية »قادرة على التحرك 
فــورا«، لافتة إلى أن حكومــة الوفاق الوطني 
الليبية وجهت طلبا رسميا في 8 اب/اغسطس 

ما أتاح لروما الاستعداد.
وعنــد جهوزه ســيتضمن المستشــفى 50 
ســريرا مع إمكانات لمعالجــة جميع الحالات، 
ولــو أن المصابين في وضع حرج ســينقلون 
إلى مستشــفيات على الأراضي  على الأرجح 
الإيطاليــة، كما يجري حاليا. مــن جهته كرر 
وزير الخارجية الإيطالــي باولو جينتيلوني 
عزم روما على المســاعدة في إعادة الاستقرار 
إلــى ليبيا في أســرع وقــت، مؤكدا إرســال 
ســفير إيطالي جديد إلى طرابلس حالما تتيح 

الظروف ذلك.

 إيطاليا تعلن تعرض اثنين من رعاياها ومواطن كندي للخطف في جنوب ليبيا

جينتيلوني: من المبكر تحديد هوية خاطفي الإيطاليين
■ رومــا - وكالات : خطــت إيطاليــا خطــوة 
جديــدة تجــاه نســج تقــارب مــع القائــد العام 
للجيش المشــير خلفيــة حفتر، فيمــا اعتبر بداية 
لاســتخلاص تداعيــات ســيطرة الجيــش على 
الهــلال النفطي في الآونة الأخيرة وتغير معادلة 

القوة في البلاد.
باولــو  الإيطالــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
جنتيلونــي قبل يومين فقط مــن رعاية الحكومة 
الإيطاليــة والولايات المتحدة لقــاءً وزاريًا دوليًا 
حــول ليبيــا فــي نيويــورك غــدا الخميــس: إن 
الحكومــة الإيطاليــة والمجتمع الدولــي يدعمان 
بقوة حكومة السراج في ليبيا، وفي الوقت ذاته 
يريان ضرورة المضي قدمًــا للوصول إلى اتفاق 

مع قوى برقة وبما في ذلك المشير حفتر.
وفي بــادرة انفتاح واضحــة على مصر وبعد 
فترة مــن التوتر بين البلدين قــال جنتيلوني في 
حديث لجريدة »لاريبوبليكا« الصادرة أمس في 
رومــا: إن الوضع الليبي يعتبر حيويًا أيضًا لأمن 
مصر التي تعتبر اللاعب الأول في شــرق البلاد. 

وأضاف أنه يجب الانتباه إلى أن انقســام ليبيا 
ليس من شــأنه مســاعدة أمن مصر، لأن انعدام 
الاســتقرار في ليبيــا يؤثر على مجمــل الجوار، 
وأنــه مــن مصلحــة مصــر وإيطاليا العمــل معًا 

لبسط الاستقرار في ليبيا.
وعلى صعيد آخر وفي مقابلة نشرتها جريدة 
)لاستامبا( الصادرة في تورينو أمس، نوه وزير 
خارجية الولايــات المتحدة جون كيــري الراعي 
الآخر لمؤتمــر نيويورك حول ليبيا بــدور إيطاليا 
ووصفه بالحيوي في بسط الاستقرار الداخلي 
ومواجهة المخاطر الخارجيــة في ليبيا. كما قدم 
دعمًــا شــخصيًا لرئيــس وزراء إيطاليــا ماتيــو 
رينزي، في مواجهته الشرســة والمتفاعلة حاليًا 

مع الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين.
وأضــاف كيــري أن إيطاليا عملت مــع الولايات 
المتحدة في الأزمــة الليبية ولدعــم حكومة الوفاق، 
لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وساهمت 
بشــكل جيد في معالجــة الجرحى الليبيــين الذين 

يقاتلون تنظيم »الدولة الإسلامية«.

من غينيا و7% من ساحل العاج. 
وتراجعت بشدة أعداد الوافدين إلى اليونان 
منذ أن وقــع الاتحاد الأوروبــي اتفاقا مع تركيا 
تمنع أنقرة بموجبه الناس من السفر  إلى أوروبا 

عبر حدودها.

إلــى إيطاليا هذه  المهاجرين  وتواصل توافد 
ألفا  السنة بوتيرة شبه مســتقرة )حوالي 130 
مقابل 132 ألفا العام الماضي(. لكن  سبيندلر لفت 
إلى أن »الذين يصلون إلى إيطاليا يبقون في هذا 
البلد بأعداد أكبر« ما أدى إلى ارتفاع عدد طالبي 

اللجوء في هذا  البلد إلى الضعف. 
وشــهدت أوروبــا تدفــق نحــو 1.3 مليون 
مهاجــر ولاجــئ عــام 2015 أغلبهم فــروا من 
الحروب والفقر في الشــرق الأوسط وافريقيا. 
داخل  مريرة  خلافــات  المهاجرين  تدفــق   وأثار 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

مؤسسة النفط الليبية تدعو لإنهاء غلق خطوط أنابيب في غرب البلاد

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فاجأ حزب تكتــل القــوى الديمقراطية، أكبر 
أحزاب المعارضة الموريتانيــة أمس، الرأي العام 
الموريتانــي بنشــر وثيقة تنتقد بلهجة شــديدة 
وقاسية أداء نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبد العزيز.
وجاء نشــر هــذه الوثيقة، التــي ركزت على 
انتقــاد التســيير الاقتصادي، في وقــت يتطلع 
الجميع لأجواء مصالحة تمهد للحوار الذي أعلن 

عن انطلاقته بعد أيام قليلة.
وأكد حزب التكتــل، الذي يرأســه أحمد ولد 
داداه فــي وثيقته، »أن موريتانيــا تعاني حاليا 
من أزمــة متعــددة الأوجه، ناجمة عــن انقلاب 
2008 )قــاده الرئيس الحالــي(، ويتجلى البعد 
الاقتصادي لهذه الأزمة في الفقر المدقع، والصعود 
والعشوائي  المباشر  والتدخل  للأســعار،  المذهل 
للدولــة في الاقتصــاد، وتدهور منــاخ الأعمال، 

والانخفاض المستمر لقيمة الأوقية«.
وتضيف الوثيقة »وتبقــى هذه الوضعية جد 
محيرة في ظرف حصلت موريتانيا في السنوات 
الأخيرة على تمويــلات هائلة، ناهزت في الفترة 
2014-2010 مبلــغ 24%17 مليــار دولار أمريكي 
من الموارد الخارجية، كما بلغت محاصيل الدولة 
في الفترة نفســها ذروتهــا، إذ وصل مجملها إلى 

6%1897 مليار أوقية«.
وأضــاف حزب التكتــل المعــارض »وفي ظل 
موريتانيا  تعيشــها  التــي  الكارثية  الوضعيــة 
حاليا، يحق لنــا طرح التســاؤلات التالية: فيم 
صُرفت كل هذه المبالغ الهائلة ؟ أيُمكن أن نتصور 

أن »الإنجازات« التــي يطبل لهــا النظام في كل 
مناســبة، على الرغم من هزالتها، يمكن أن تبرر 
وحدها، صــرف كل هــذه الأموال ؟ لمــاذا تُصر 
الســلطة على القضاء على بعض دوائر الأعمال، 
التي ســاهم جزء منها في عملية بناء الوطن منذ 
الاســتقلال، فحصل بذلك على حيــز من المعرفة 
والخبــرة لا يقــدر بثمــن؟ لماذا ضاعــت فرص 

استثمارية هامة من البلد؟«.
وتحــت عنوان »خيارات غيــر مبررة«، أكدت 
وثيقة حــزب التكتل »أن نظام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز، ظنا منه بأن الموارد الظرفية ستدوم، 
اعتمد خلال طفرة 2014-2010، سياســات مالية 
توســعية تفتقد إلى الحكمة وتنطوي على عيبين 
أساسين يتعلقان برفع الميزانية العامة للدولة إلى 
مستوى لا يتلاءم مع الركائز الحقيقية للاقتصاد، 
وبالتخلي عن أي هامش للمنــاورة في مواجهة 

تقلبات السوق«. 
وشــملت الانتقادات التي وجهها حزب التكتل 
للتســيير الحكومي جوانب عدة بينها »الارتماء 
في سياســة اســتثمارية يطبعها الارتجال، ولا 
تنــدرج فــي أي اســتراتيجية ذات مصداقيــة 
للتنميــة، حيث تم تجاهل الحاجيــات الحقيقية 
للبلد، فأضحــت الأولويات تحدد حســب مزاج 
رئيــس الدولة، والمشــاريعُ تنفذ بدون دراســة 
مســبقة، أو بناءً على دراســات ناقصة، وتُمنح 
صفقات الأشــغال العموميــة »للوافدين الجدد« 
لرئيس  العائلي  للمحيــط  حصريا،  المنتمين،  من 
الدولة، في تجاهل تام لمعايير المردودية والمهنية، 
والذين لا هدف لديهم ســوى الثراء السريع على 
حســاب الدولة ولو كلف ذلك توقيف الأعمال أو 

إطالة أمدها للحصول على زيادة الكلفة«. 
وقدم الحــزب أمثلة لمشــاريع إمــا مبالغ في 

تقييمهــا أو غامضــة التصميم، ســتمثل، إن هي 
أنجزت، عبئا إضافيا على ميزانية الدولة بسبب 
التكاليف المرتفعة لصيانتها في السنوات المقبلة، 
بدل أن تكــون أداة تنمية أو مصــدر ثروة. ومن 
ضمن ذلك، حســب الوثيقة، محطة نواكشــوط 
الكهربائية الجديدة بطاقــة 400 ميغاوات، التي 
تعجز عن توفير حاجــة المدينة )150 ميغاوات(، 
حيث لا يزال المواطنون يعانون الانقطاع المتكرر 
للكهرباء، ومنها مطار نواكشــوط الجديد المقدرة 
طاقة اســتقباله بمليوني مسافر سنويا، في حين 
أن حاجة البلد لا تتجاور 120 ألف مسافر للسنة، 
ناهيــك عن الأضرار التي ســببها هذا المشــروع 
لقطاعات اقتصادية متعددة، ومن ضمن المشاريع 
الغامضة، الاســتصلاحات الزراعية التي أنجزت 

بدون دراسة وبطرق بدائية وأسعار خيالية«.
وتحدثــت الوثيقة عن تدهور منــاخ الأعمال 
الاقتصاد  في  للدولة  العشــوائي  التدخل  بسبب 
الذي أدى إلــى تقليــص دور هذا القطــاع، كما 
صاحبت ذلك إرادة قوية لدى الســلطات العامة 
في تدمير مناخ الأعمال فــي البلاد، عبر مضايقة 
بدون هوادة لرجال الأعمال المنتمين للمعارضة أو 
المشكوك في »ولائهم« للسلطة، وعبر الاستهداف 
الممنهج والمبالغ فيه لبعض الأوســاط، مما يجعل 
مزاولــة أي نشــاط اقتصادي خــاص من طرف 
مواطنين أو أجانب محفوف بالمخاطر، ويتســبب 
في نقل الأنشــطة إلى الخــارج وهروب رؤوس 

الأموال«.
بالتقييم  التكتل عما وصفــه  وتحدث حــزب 
التنموي،  الدولي غير المشرف لمســار موريتانيا 
حيــث توجد موريتانيــا اليوم في ذيــل القائمة 
العالمية في مجال مناخ الأعمال، هابطة من المرتبة 
157 للمركز 176 في آخر تقرير لمؤسسة »ممارسة 

■ طرابلــس - وكالات : تســلم القائم بأعمال 
سفارة كوريا الشمالية وعدد من أعضائها الاثنين 
رهائــن حررتهم قــوات »البنيــان المرصوص« من 

قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت.
وقــال الناطق باســم غرفــة العمليــات، العميد 
محمد الغصري، أمس، لـ«بوابة الوسط« إن الوفد 
تســلم الكوريين الثلاثة في مدينــة مصراتة، وهم 
امرأة ورجــلان كانوا محتجزين منــذ عام وأربعة 

أشهر في سجون التنظيم.
كمــا تمكنت القوات التابعة للمجلس الرئاســي 

مــن تحريــر عضــوي هيئــة التدريس فــي جامعة 
ســرت مــن الجنســية الهنديــة، كان التنظيم ألقى 
القبض عليهما العام الماضي في بوابة الخمســين 
غرب ســرت فــى طريقهما للعــودة إلــى الهند في 

إجازة سنوية.
إلــى ذلك عاد أربعة أســرى ليبيــون إلى ذويهم 
بعد تحريرهم إذ كانوا محتجزين بالحي الســكني 
الثالث في سرت منذ أشــهر، بالإضافة إلى طالب 
جامعي فلسطيني قبض عليه في شهر ايار / مايو 

العام 2015.

قوات البنيان المرصوص تحرر 3 كوريين 
وهنديين وفلسطينيا وعددا من الليبيين

أيام قبل انطلاقة حوار سياسي تريده الحكومة شاملا ومجمعا عليه

أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية ينشر وثيقة تنتقد التسيير العام

■ طرابلس - رويترز : قــال رئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبية فائز مصطفى الســراج الاثنين إن ليبيا 
مُستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود حل أزمة 

المهاجرين.
وقال، خلال اجتماع الأمم المتحدة رفيع المســتوى 
لحل أزمة التحركات الكبيــرة للاجئين والمهاجرين، 
»نؤكــد في هــذا الإطار اســتعداد حكومــة الوفاق 
الوطني مع أي جهد دولــي للحيلولة دون فقد المزيد 
مــن الأرواح في عــرض البحر الأبيض المتوســط، 
ووقف هذه المأســاة الإنســانية وتخفيــف معاناة 
المهاجرين غير الشرعيين، بشرط أن يكون هذا الجهد 
في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ 
احترام ســيادة الدول وعدم التدخل في شــؤونها 

الداخلية. 
وآضــاف : لقد آن الأوان لأن نفكــر مليا للخروج 
بليبيا من حالة عدم الاســتقرار والتوترات والعنف 
الدولية  ومساعدتها على العودة إلى رحاب الأسرة 
حتى يتسنى لها لعب دور هام بالتنسيق مع المجتمع 
الدولي للحد من أزمة الهجرة غير النظامية وإغلاق 

الأبواب أمام تجارة الموت«.
ويحــاول معظــم المهاجرين الوصول إلــى أوروبا 
بقوارب عبر البحر المتوســط في طريقهم إلى إيطاليا 
من ليبيا التي تسببت أعوام النزاع والاضطرابات فيها 
بازدهار شبكات تهريب المهاجرين. ودعا السراج أيضا 

الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية.

ليبيا تؤكد 
استعدادها للتعاون 
مع المجتمع الدولي 
لحل أزمة المهاجرين

الاتحاد الأوروبي بشــأن كيفية مواجهته.  وبعد 
عبــور الرحلة البحريــة الخطرة تمكــن العديد 
من المهاجرين من المضي قدمــا في طريقهم داخل 
أوروبا. لكن زادت  صعوبة ذلك الآن مع تشــديد 

الاتحاد الأوروبي للرقابة على الحدود. 
وقالت المفوضية إن نحو ســتين ألف شخص 
تقطعت بهم السبل في جزر يونانية حيث اشتعل 
حريق فــي مخيم موريا الضخم  للاجئين مســاء 
الاثنين. وقالت المفوضية إن نحو 160 ألف يقيمون 
كذلك في مراكز اســتقبال في إيطاليا. ولتخفيف 
العبء عن  إيطاليا واليونان وافقت دول الاتحاد 
الأوروبي قبــل عام على توزيع 160 ألفا على دول 

أخرى في الاتحاد وفق نظام حصص. 
وأدى الاتفاق الموقع في آذار/مارس بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا إلى تراجع عــدد الوافدين إلى 
الجزر   اليونانية في شرق بحر إيجه، القريبة من 
الســواحل التركية، بعدما ارتفعت إلى آلاف عدة 
في اليوم خلال صيــف 2015، حين   كانت أوروبا 
تســتقبل المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر 

ولا سيما السوريين منهم. 
لكن بعــض دول شــرق أوروبــا ومنها المجر 
الحصص  نظــام  تعارض  وســلوفاكيا  وبولندا 
وطعنــت فى القرار أمام المحاكــم.  وتباطأت دول 
أخرى وســط خلافات سياســية داخلية وتظهر 
بيانــات الاتحاد أنه أعيد توطين أقل من خمســة 

آلاف شخص فقط  حتى الآن. 
أما بالنسبة لخطة إعادة توزيع المهاجرين التي 
أقرت في أيلول/سبتمبر 2015، والتي تشمل 160 
ألف طالب لجوء وصلوا  إلــى اليونان وإيطاليا، 
فأعلنت المفوضية العليا للاجئين أن خمسة آلاف 
فقط أعيد توزيعهم على بلدان الاتحاد الأوروبي 

 الـ28، مبدية أسفها لهذا العدد الضئيل. 

 )DOING BUSINESS( »أنشــطة الأعمال
لسنة 2015«.

وأكــدت وثيقة حــزب التكتــل »أن الظروف 
المعيشية للسكان لم تتحســن بصفة عامة، على 
الرغم مــن النمو المتواصل الذي ســجلته البلاد 
خلال هذه الفترة، حيــث يبقى معدل البطالة في 
صفوف القوى العاملة %31،5، مسجلا بذلك أحد 
أعلــى المعدلات في العالم، وفقــا للتقرير الصادر 
عن البنك الدولي في شهر فبراير/شباط الماضي. 
 46،52٪ بمعــدل  الأوقية  قيمــة  انخفضت  وقد 
مقابل الــدولار الأمريكي، حيــث هبطت من 241 
أوقية مقابل دولار ســنة 2008 إلى 353،12 أوقية 

البلد مــن انعدام  اليوم. ويعاني نصف ســكان 
المياه الصالحة للشــرب، وفقا لتقرير صادر عن 
برنامج الأغذية العالمي، كما أن موريتانيا سجلت 
انخفاضــا فــي مؤشــر التنمية البشــرية الذي 
الاجتماعية  القطاعات  في  الدول  تطورات  يقيس 
والتباين  والفقر،  والمساواة،  والتعليم،  )الصحة 
بين الجنســين ...(، حيث هبطت مــن المرتبة 154 
ســنة 2008 إلى المركز 156 العام الماضي، في سلم 

يجمع  188 دولة«.
وخلــص حــزب التكتــل إلــى التأكيــد بأن 
»موريتانيــا توجد الآن أمام وضعيــة متفجرة، 
يمكن أن تــؤدي إلى حالــة من الفوضــى، وفقا 

النشاط  توقف  أحدهما  محتملين  لســيناريوهين 
الاقتصادي، والثاني اســتمرار الدولة بتعنت في 
تحصيل الضرائب، مهما كلف الثمن، مما سيورث 
حالة عامة من الفقر، تقود لاضطرابات اجتماعية 

قد تهدد سكينة واستقرار البلد«.
واعتبــر الحزب فــي وثيقته »أن المســؤولية 
الكارثية  الوضعيــة  هــذه  عن  الناجمة  التامــة 
يتحملها النظام القائم لوحــده فهو، بالرغم مما 
يُبديه مــن تجاهل لعواقبهــا الوخيمة، يجب أن 
يعــي حتمية محاســبته، يوما ما، أمام الشــعب 
الموريتاني علــى ما يقوم بــه«، والتعبير لحزب 

التكتل.

 المعارضة الموريتانية خلال مهرجان جماهيري

... ويدعو إلى تفاهم مع حفتر 
ويبدي انفتاحًا تجاه مصر
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الدوحة  ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

حمل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مجلس الأمن الدولي مســؤولية إنهاء الكارثة 
الإنسانية التي تواجه الشعب السوري، ودعا 
التــزام سياســة أخلاقية لوقف  إلى ضرورة 
نزيف دماء السوريين وإعادة المهجرين واتخاذ 
الإجراءات لاســتئناف العملية السياسية في 
إطار قرار مجلــس الأمن رقــم )2254( وعلى 

أساس مقررات جنيف )1(.
وقال الشــيخ تميــم في خطاب ألقــاه أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة في نيويورك 
أنه لابد من تشــكيل هيئة حكــم انتقالي كاملة 
الصلاحيــات وبمــا يلبــي تطلعات الشــعب 
الســوري ويحفظ وحدة ســوريا وسيادتها، 
للمواطنين  المتســاوية  الحقوق  أســاس  على 
جميعا دون تمييز على أســاس الدين والمذهب 

والقومية والجنس.
وشــدد علــى أنه ســبق أن حذر مــن على 
هذا المنبر )في إشــارة إلى خطابه في الدورة 
الســبعين للجمعية العامة( من أن التراخي في 
معالجة الأزمات يزيد مــن حدتها وتعقيدها ما 
يشــكل في النهاية خطرا علــى الأمن الدولي. 
وأكــد أن المســؤولون الدوليــون يلتقون في 
نيويورك بعد مرور أكثر من خمس سنوات على 
الأزمة الســورية، وبعد أن »دمر النظام غالبية 
المدن السورية، وقد تضاعفت أعداد اللاجئين، 
وغدا اللجوء عابرا للقارات، وأصبحت سوريا 
تســتورد المنظمــات والمليشــيات الطائفيــة 
الإرهابية التــي تعود بدورها لتشــكل خطرا 
إقليميا ودوليــا«. وانتقد أمير قطر موقف دول 
العالم التي تركت في رأيه الشــعب السوري، 
في  المخلصين  الأصدقــاء  بعض  يدعمه  وحيدا 

ظل وجــود خطوط حمر للنظــام، قام بخرقها 
دون حساب. 

واعتبر أن دخول القــوى المتطرفة العنيفة 
التي لا علاقة لهــا بأهداف الثورة الســورية 
المعترك كرد فعل »لسياسة القمع الهمجي التي 
اتبعها النظام الســوري وعجز المجتمع الدولي 
الكيماوية  الأســلحة  من  المدنيــين  حماية  عن 
وسياســة  المتفجــرة  بالبراميــل  والقصــف 

التعذيب«.
كما قال في خطابه الذي حضره عدد من قادة 

دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال 
الــدورة الحادية والســبعين للجمعية العامة 
للأمم المتحدة » لا أن يخدع العالم نفسه وتشل 
إرادة المجتمع الدولي أمام مرتكبي الجرائم ضد 
الإنســانية. وليس صحيحا أن حماية الشعب 
الســوري لم تكن ممكنة«. وأضاف أن »المجتمع 
الدولي سمح بتدخلات عسكرية غير مشروعة 
لقلــب أنظمة حكم في المنطقــة .. وكثيرون منا 
يشتركون في تحمل المسؤولية عن ذلك للأسف 
ولكن المجتمع الدولي نفســه امتنع عن حماية 

شــعب أعزل، مع أن هذا الشعب أثبت أنه قادر 
أن يغير نظام الـــحكم بنفسه لو تمت حمايته 

من القصف«.
أمير قطر خطابــه بالتأكيد على  واســتهل 
ضــرورة حمايــة الشــعب الفلســطيني من 
سياسات الاحتلال الإسرائيلي وخصص حيزا 
معتبرا لإبراز عدالة هذا الشــعب الذي لم يتم 

حتى الآن حمايته من هذه الأعمال.
وقــال أنه »بعد مرور أكثر من ســبعة عقود 
على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا 

تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل، 
ولا تكتفي حكومة إســرائيل برفــض قرارات 
الشامل  الســلام  الدولية ومبادرة  الشــرعية 
العربية، بــل تعمل على فرض سياســة الأمر 
الواقع عبر خطط اســتيطانية طويلة المدى في 
على  احتلالها  وتقيم  والقدس،  الغربية  الضفة 
التمييز والفصل العنصري، إذ تنشــئ نظامين 

حقوقيين في ظل سيادتها«.
كما انتقد أمير قطر »صمت العالم وانشغال 
الدول العربيــة بقضاياها الراهنة« مؤكدا على 
رفــض أي تطبيــع للعلاقات مع إســرائيل مع 
اســتمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق 
حل عادل للقضية الفلســطينية«.  وتطرق إلى 
أزمة ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون على 
أرضهم ويصبحون أكثر عــددا وأكثر وعيا في 

الوقت ذاته مع تضييق خيارات حل الدولتين.
وشــدد على أن »مجلس الأمن يتحمل أيضا 
مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع 
الدوليــين بشــأن التفاوض علــى قاعدة حل 
الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشــرقية علــى حدود عام 
الوضع  واحتــرام  الاســتيطان  ووقف   ،1967
القانونــي للقدس الشــريف، ورفــع الحصار 
الظالــم المفــروض على قطــاع غــزة وإنهاء 
العربية  الأراضي  لجميع  الإسرائيلي  الاحتلال 

المحتلة بما فيها الجولان السوري.
كما عرج أميــر قطر على الأوضاع في منطقة 
الخليج وشــدد علــى »ضرورة تمتــع المنطقة 
بأهمية اســتراتيجية على المستويين الإقليمي 
والعالمي«. وأكــد على ضــرورة »اللجوء إلى 
الحوار البنــاء لإيجاد الحلــول لها، للوصول 
إلى النتائج المنشــودة« في إشــارة إلى إيران 
التي دعاها من دون تسميتها إلى »الحوار على 
مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للغير«.  

أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية 

أمير قطر يحمل مجلس الأمن مسؤولية وقف نزيف دماء السوريين
وحماية المدنيين ويدعو إلى إحلال السلام لحل مشاكل المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس

الرئيس الفرنسي لـ»القدس العربي«: 
المبادرة الفرنسية لم تتنه

 ولكنها بدأت في 3 حزيران
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام

قــال الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولاند ردا على ســؤال 
لـ»القدس العربي« حــول ما إذا كانت »المبادرة الفرنســية« قد 
إنتهت ووصلت حالة الموت، »إن المبادرة الفرنســية لم تنته ولم 
تمــت ولكنها قد أطلقت حديثــا حيث تم إطلاقها فــي الثالث من 
حزيران / يونيو الماضي. ولدينا الآن فريق عمل يتابع الخطوات 
اللاحقة وســيكون هناك مؤتمر في شــهر كانون الأول/ ديسمبر 

المقبل يجمع كافة الأطراف المعنية بالحل«.
وحــول مــا إذا كان هناك تناقــض بين المطالبــة بمفاوضات 
مباشرة بين الفلسطينيين وإســرائيل، قال أولاند أثناء مؤتمره 
الصحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة 
الواحدة والسبعين للجمعية العامة انه »ليس هناك تناقض بين 
هذه المبادرات فقد خرج منذ مؤتمر باريس وحتى الآن العديد من 
المبادرات:  منها مبادرة عربية وأخرى روســية  وجهود أمريكية، 
وأنا أقول إن اللقاءات بين رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس ورئيس وزراء إســرائيل بنيامــين نتنياهو قد تخدم هذا 

السياق«.
وأكد أولاند أن »المبادرة الفرنســية« لن تفرض على الأطراف 

الرؤية التي طرحتها لكنها قابلة للنقاش والتطوير.   
 وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمّل الرئيس 
الفرنسي، النظام السوري »مســؤولية فشل« وقف إطلاق النار 

في سوريا.
وقال أولاند ”ليس لدي ســوى كلمة واحــدة: هذا يكفي” في 
إشــارة إلى ضرورة وقف القتال في ســوريا، قبــل أن يعلن أن 
النظام الســوري »مســؤول عن فشــل« وقف إطلاق النار الذي 

توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا قبل نحو اسبوع.

المفوض السامي لحقوق الإنسان يتهم 
بعض الدول بالتطرف ضد المسلمين

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، قال المفوض 
الســامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يبج ألا يتم اختزال قمة 
الأمم المتحــدة للاجئين والمهاجرين في خطــب ومقابلات وقليل من 
تهنئة الذات. وقال إن المتعصبين ضد الأعراق في العديد من البلدان، 
الســاعين للوصول إلى الســلطة عــن طريق التعصــب والتحامل 
والخداع على حســاب الفئات الأكثر ضعفا، يحاصرون المدافعين عن 
القيم الأخلاقية. وأشــار زيد إلى أن  الدعوة إلــى هذه القمة جاءت 

بسبب فشل العالم إلى حد كبير.
»لقد خذلنا الشــعب الســوري الذي عانى طويــلا، بعدم إنهاء 
الحــرب في مهدها. وخذلنا الآخرين فيمــا أصبح الآن مناطق صراع 
مزمنة، لنفس الســبب. وخذلنا ملايين المهاجرين الذين يستحقون 

أكثر بكثير من حياة تميزت من المهد إلى اللحد بالإهانة واليأس«.
وتابع قائلا، »من المخجل أن تزداد معاناة ضحايا الجرائم النكراء 
بسبب فشــل جهودنا في توفير الحماية لهم. ومن المثير للاستهجان 
اليائسين بالمجرمين، واحتجازهم  النساء والرجال والأطفال  وصف 
لشــهور وربما ســنوات ليتكبــدوا المزيد مــن الأضــرار الصحية 

والجسدية والعقلية«.
وقــال إنه كان بالإمــكان تغيير هذا الوضع فــي مؤتمر القمة من 
خلال ضمان الاحترام والســلامة والكرامة للجميــع. وقال إن وباء 
فقدان الذاكرة هو في قلب هذا الانهيار الأخلاقي في بعض الأوساط، 
موضحــا »يبدو أن الكثيرين نســوا الحربين العالميتــين - ما يمكن 
أن يحدث عندما يتغــذى الخوف والغضب علــى أنصاف الحقائق 

والأكاذيب. وتتصاعد الكراهية«.
وأضاف، »قــد يكون بعض مــن المتعصبين والمخادعــين، الذين 
يعترضون على تقاسم المســؤولية بصورة أكبر، ويعززون التمزق، 
في هذه القاعــة هذا الصباح. إذا كنتم هنا، نحن نقول لكم: ســوف 
نستمر في تســميتكم جهرا. قد تغادرون هذه القاعة ـ ليس بسببنا 

ولكن بسبب حكم »نحن الشعوب أي شعوب العالم كلها«.

تعز ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

اعتبــر الانقلابيون الحوثيون وأتبــاع الرئيس المخلوع 
علــي صالح قرار الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
القاضي بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى 
العاصمة المؤقتة عدن وتغيير محافظ البنك ومجلس إدارته 

إضراراً بالوحدة الوطنية.  
الرئاســي للانقلابيين في بيان رســمي  وأعلن المجلس 
»في خطوة متهورة وغير مســبوقة... وفي سياق التصعيد 
المســتمر وغير المبرر... أصدر هادي المنتهيــة ولايته قرارا 
بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقله إلى مدينة 
عدن في تصرف أرعن يعكس حمق الرجل وإفلاســه ومدى 
ارتهانه لأعــداء الوطن وباعتباره مجــرد أداة بيد تحالف 

دول العدوان«. 
وقال »إن المجلس السياسي الأعلى إذ يدين هذا التصرف 
اللامسؤول الصادر من جهة لا تملك أي شرعية كل ما يصدر 
عنها غير شرعي ليؤكد على أن قانون البنك المركزي وغيره 
من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها 

لا تجيز ولا تسمح بنقله«. 
وأوضح البيان أن »هذا التصرف يأتي في ســياق ضرب 
الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلَا عن تناقضه 
كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا 

وإنسانا«.
واضاف »إننــا في المجلس السياســي الأعلــى إذ نرى 
أن هذا التصــرف من الناحيــة القانونية فــي حكم العدم 
ونعتبره استمرارا للعدوان على اليمن لنؤكد على استمرار 
أداء ووظائف البنــك المركزي اليمني فــي صنعاء عاصمة 
الجمهوريــة اليمنية وفقاَ للدســتور والقانون النافذ وعدم 

السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية«.
وأكد أن المجلس السياســي الأعلى سيســعى إلى اتخاذ 
كل الإجراءات والخطوات الإستراتيجية »لمواجهة وإفشال 
كل المخططات الرامية إلى الأضرار بالشــعب اليمني أياَ كان 
مصدرهــا«.  وكان قرار الرئيس هــادي بنقل البنك المركزي 
إلى عدن حظي بردود أفعال واســعة مؤيدة من قبل الموالين 
للسلطة الشــرعية واعتبروه قرارا متأخرا جدا، فيما حظي 
بردود أفعال غاضبة من قبــل الانقلابيين الحوثيين وأتباع 

الرئيس المخلوع علي صالح.
وأوضــح اقتصاديــون لـ»القــدس العربــي« »ان قرار 
الرئيس هادي بشــأن نقــل البنك المركزي إلــى عدن يمثل 
ضربة معلّم، سيلعب دورا كبيرا في الضغط على الانقلابيين 
الحوثيين من خلال الإســراع في انهيارهــم، وقطع مصادر 

التمويل لمواجهاتهم وجبهاتهم«.
وأكدوا أن ســيطرة الانقلابيين على البنك المركزي خلال 

الفترة الماضية كان الســبب الرئيس وراء صمودهم طوال 
الســنتين الماضيين منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في مثل 
هذا اليوم الذي يصادف 21 أيلول/سبتمبر من العام 2014. 
وأشــاروا إلى »أن توقيــت الضربة الرئاســية للانقلابيين 
بسحب البســاط منهم عبر نقل البنك المركزي إلى عدن كان 
مناســبا لإجهاض فرحتهم بالذكرى الثانية لانقلابهم التي 

يسعون إلى الاحتفاء الكبير به وإعطائها صبغة ثورية«.
وتزامنت هذه القرارات الرئاســية مع ضربات جوية من 
قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية استهدفت 
مقار الأمــن القومــي )الاســتخبارات( ووزارة الدفاع في 

المدينة القديمة بالعاصمة.
وذكرت المصادر الحوثية أن هذه الغارات الجوية أسفرت 
عن اســتهداف مباني جهاز الأمن القومــي ووزارة الدفاع 
وحدوث أضرار في حوالي 7 منازل مجاورة لمقر جهاز الأمن 

القومي ووفاة احد المدنيين هناك.

أكدوا استمرار عمل البنك في العاصمة صنعاء

اليمن: الانقلابيون يعتبرون إعلان هادي نقل المركزي إلى عدن إضرارا بالوحدة الوطنية 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلنت الســلطات الفرنســية أمس اعتقال مراهق يبلغ من 
العمر ســتة عشــر عاما لكونه أحد الضالعين في عملية الإنذار 
الكاذبة قبــل يومين، والتــي خلقت أجواء رعب بين ســاكني 
باريس. وكان البــلاغ أفاد بوجود عمليــة احتجاز رهائن في 

كنيسة على يد مسلحين. 
وفور تلقــي قوات الأمن الخبر ســارعت ومن دون التحقق 
من صحته إلى إرســال رســائل نصية للمواطنين تحذرهم من 
الاقتراب من منطقة  شــاتليه، كما أرسلت حشــودا من قوات 
النخبة والجيش وقامت بتطويــق المكان وقطعت حركة المرور 
والطرقات. كما هرعت وســائل الإعلام إلى عين المكان لتغطية 
الحــدث. لكن مــا إن تبين أن البــلاغ كان كاذبــا حتى تنفس 
المواطنــون الصعداء وفي نفس الوقت خلق اســتياء وغضبا 
واسعين في أوساط الباريسيين واستنكارا من طرف الحكومة. 
 وعبرت وزارة الداخلية عن اســتهجانها »للتصرف المشين 
والمعيب في وقت تعيــش فيه بلادنا تحديــات أمنية كبيرة«، 
وأصدرت بيانا شديد اللهجة تتوعد فيه الذين قاموا بهذا الفعل 

بالمتابعة القضائية و »تعويــض الدولة عن كل الأضرار المادية 
والمعنويــة التي لحقت بها« كما تعهــد رئيس الحكومة مانويل 
فالس بإنزال »أشد العقوبات على منفذي البلاغات الكاذبة لأن 

فيها استهتارا بأمن الوطن  والمواطنين«.

الغرض من البلاغات الكاذبة …التسلية

وكانت وسائل إعلام فرنســية نجحت في التواصل مع أحد 
الشابين الضالعين في البلاغ الكاذب أو الصواتيغ ويدعى تايلر. 
وأجرت جريدة لوموند حوارا معه قبيل ســاعات من اعتقاله 
واعترف  بــأن الهدف من فعلته كان »من أجل التســلية فقط« 
كما عبر عــن ندمه عما أقدم عليه مؤكدا أنــه »لم أكن أعرف أن 
عملي ســيكون له كل هذه التداعيات الخطيرة وهذا الاستنكار 
الشعبي والحكومي«. ويعد البلاغ الكاذب »الصواتيغ« ظاهرة 
غريبة وجديدة عن المجتمع الفرنســي لأنها ولدت في الولايات 
المتحدة الأمريكية وتتمثل في الاتصال عبر رقم مجهول بقوات 
الأمن وإخبارها كذبا بوجود خطر داهم لكي تتدخل على وجه 
السرعة مثل وجود عملية إرهابية أو قنبلة أو وقوع عملية قتل 

داخل منزل ما.
وخشــية الملاحقة القضائية فإن الشــباب الذين يمارسون 

البلاغــات الكاذبــة يتمتع أغلبهــم  بقدرات ومهــارات كبيرة 
في مجــال المعلوماتية والقرصنة. ويقوم ممارســو البلاغات 
الكاذبة  بقرصنة الشــبكات السلكية واللاســلكية باستعمال 
برامج مشفرة ومعقدة وذلك بشــكل فردي أو جماعي من أجل 
البقاء خارج أجهزة الرادارات الأمنية وبالتالي تجنب المتابعة 

القضائية.

مقترفو البلاغات الكاذبة… مراهقون وكبار أيضا

أما في فرنســا فانتشــرت البلاغات الكاذبة بشكل كبير في 
صفــوف المراهقين خصوصا بعد الهجمــات الإرهابية المتتالية 
التي ضربت فرنســا، والتي خلفت أجواء رعب وذعر كبيرين 
في أوســاط المواطنين. وهذا الفزع أثار شهية القاصرين، وولد 

لديهم الرغبة في المزايدة والمنافسة في ما بينهم. 
وعرفت فرنســا في الآونة الأخيرة تفشي ظاهرة البلاغات 
الكاذبة والتي تســتهدف فــي أغلب الأحيــان الأماكن العامة 
المكتظة، كالفنادق والمستشفيات والمسارح والمساجد والكنائس 
إضافة إلى المؤسسات  التعليمية، والهدف من الخطوة كان في 
كثير من الأحيان قيام هؤلاء الشبان بتصوير عملية إخلاء هذه 
الأماكن، وكذلك تصوير عملية تدخل قوات الأمن ونشرها على 

المواقع الاجتماعية. وحسب السلطات الفرنسية فإن أغلب هذه 
الانذارات الكاذبة  كانت على يد شباب ومراهقين.

غير أن البلاغات الكاذبة لا تقتصرعلى القاصرين فقط، فقد 
حكم القضاء على سيدة فرنسية بتغريمها  نحو 92 ألف يورو، 
بعــد اتصالها بمطار جنيف في سويســرا وإبلاغ أجهزة الأمن 
بوجود قنبلة داخــل حقيبة زوجها. وكان هدف  الســيدة من 
البلاغ الكاذب  منع زوجها من السفر مع  خليلته. وهو ما تسبب 
في حالة ذعــر كبيرة وتم إلغاء كل الرحــلات الجوية وإخلاء 
المطار من المسافرين. وبررت الســلطات الأمنية هذه الفاتورة 
المرتفعــة بقولهــا أن المبلغ هو كلفة التدخــل الأمني لنحو 145 

شرطيا و800 ساعة عمل متواصلة.  
وفــي حالات أخرى كانت نتيجة البلاغــات الكاذبة وخيمة 
وتراجيديــة، بحيث أقدم أحد القراصنة الفرنســيين ويعيش 
في إســرائيل ويدعى غريغوري شــيلي بالاتصال بوالد أحد 
الصحافيين الفرنســيين ليخبره بأن ابنه قد وافته المنية ولدى 
ســماعه الخبر، تعرض الأب لأزمة قلبية حــادة توفي بعدها 

بأيام فقط. 
ويزعم شــيلي أنه لم يكن ينوي التســبب فــي وفاة والد 
الصحافــي بونــوا لوكور بــل  كان الهــدف ابتــزاز عائلته  
لإرغامه على وقف انتقاد إســرائيل وكفه عن مناصرة القضية 

الفلســطينية. ولا يزال غريغوري شــيلي حرا طليقا ولم تتم 
محاكمته لحد الســاعة بعدما رفضت الســلطات الاسرائيلية 

تسليمه للقضاء الفرنسي.

عقوبات زجرية رادعة

وأصدر القضاء الفرنسي أحكاما قاسية على عدة أشخاص 
بتهمة الترويج لأخبار كاذبة بينهم شاب في شهر تموز/ يوليو 
الماضي حيث حكمت عليه المحكمة بالســجن ستة أشهر بعدما 
أبلغ الشــرطة  بوجود قنبلة في مستشــفى في مدينة لوبوج 
شــمال فرنســا. وفي شــهر آذار/ مارس الماضي حكم القضاء 
بالسجن أربعة أشهر على شاب أبلغ قوات الأمن بوجود قنبلة 

في مسجد ليون الكبير.  
ظاهرة البلاغات الكاذبة باتت تؤرق الســلطات الفرنسية 
ودفعتها إلى تأســيس موقع على شــبكة الأنترنت للتحسيس 
بالأضــرار الجســيمة التي قــد تنتج عنهــا وكذلــك التذكير 

بالعقوبات الجزائية لمقترفي هذه المخالفة. 
ويعاقب القانوني الجنائي الفرنسي كل من ثبت ضلوعه في 
»وشاية كاذبة أو جريمة وهمية« بالسجن عامين وغرامة مالية  

تصل إلى ثلاثين ألف يورو.

في وقت تعيش فيه البلاد حالة طوارئ وتهديدات إرهابية

ظاهرة »البلاغلات الكاذبة« تقض مضجع السلطات الفرنسية

■ عواصم ـ  وكالات: قال زعيم حزب المعارضة 
الرئيسي في تركيا إن عشرات الآلاف عانوا الظلم 
في عمليات التطهير التي قامــت بها الحكومة بعد 
محاولة الانقلاب العســكري وأعلن تشكيل فريق 

خاص لمساعدتهم.
أوغلو  وقد تثير تصريحــات كمال كيليجــدار 
زعيم حزب الشــعب الجمهوري غضــب الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان وتهدد الوحدة الهشة 
بين الحكومة والكثيــر من أحــزاب المعارضة منذ 
الانقلاب الفاشــل الذي وقع في يوليو تموز وقُتل 

خلاله نحو 240 شخصا.
واتخذت السلطات التركية قرارات بإقالة نحو 
100 ألــف من أفراد الجيش وموظفــي الحكومة أو 
إيقافهم عن العمل ومن بينهم مدرســون وممثلون 
للادعاء وضباط شــرطة بسبب الاشتباه بصلتهم 
برجل الدين المقيم في الولايــات المتحدة فتح الله 
غولن الذي تُنحي أنقرة باللــوم عليه في محاولة 

الانقلاب. واعتُقل 40 ألف شخص على الأقل.
ونفى غولن الذي يعيــش في الولايات المتحدة 
منذ 1999 هــذه الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب. 
وأثار اتساع نطاق الحملة مخاوف جماعات حقوق 
الإنســان وحلفاء تركيا في الغرب الذين يخشون 
من اتخــاذ إردوغــان لمحاولة الانقــلاب كذريعة 

لتقويض المعارضة.

وأبلــغ كيليجــدار أوغلــو قناة )ســي.إن.إن 
ترك( في مقابلة في ســاعة متأخرة من مساء أمس 
الإثنــين إن كل هــذه الأعمال يجــب أن تُجرى في 
إطار القانون. وأردف قائلا إن »أي شــخص يمكن 
اعتقالــه لصلتــه بتنظيم غولــن الإرهابي...على 

الحكومة أن تحدد معيارا موضوعيا«.
وأطلقت أنقرة تعبيــر »تنظيم غولن الإرهابي« 
على شــبكة أنصار غولن. وتقــول تركيا إن أتباع 
غولن اخترقوا الجهاز الحكومي والمحاكم والجيش 

بهدف إسقاط نظام الحكم وهو اتهام ينفيه غولن.
وقال كيليجدار أوغلو »شكلنا فريقا في الحزب 
من أجل ضحايا تنظيم غولــن الإرهابي. بإمكانهم 
المجيء وتقديم طلب لنا...تلقينا معلومات بتعرض 

25 ألف شخص لظلم حتى الآن«.
وأضاف فــي كلمات موجهــة للحكومة »ما هي 
التي تســتخدمونها لوقف المسؤولين عن  المعايير 

العمل؟«
وكان غولــن وإردوغــان حليفين إلــى أن وقع 

خلاف علني بينهما في 2013.
وقال إردوغان فــي مقابلة فــي نيويورك يوم 
الاثنــين إن علــى الولايــات المتحــدة ألا »تؤوي 
إرهابيا« وإنه يجب حظر أنشــطة غولن في جميع 

أنحاء العالم.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب فرضت تركيا حالة 

طوارئ لمدة ثلاثةِ أشــهر. ومنذ ذلك الوقت اتســع 
نطاق الحملة بشــكل أكبر مع استهداف السلطات 
مدرسين في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية 

كردية بزعم صلتهم بالمسلحين الأكراد.
اســتخدام  »يجب  أوغلــو  كيليجــدار  وقــال 
حالة الطــوارئ من أجل إعادة البــلاد إلى حالتها 
الطبيعية...ولكنهم أخذوا أمورا ليســت لها علاقة 
بالانقــلاب علــى الإطــلاق ووضعوها فــي حالة 
الطوارئ«. وقال إردوغــان إنه قد يتم تمديد حالة 

الطوارئ إذا لزم الأمر.
ويقول منتقدون إن تمديد حالة الطوارئ يمنح 
إردوغان حرية تقييــد أو تعليق الحريات وتجاوز 
البرلمــان وكذلــك اتخــاذ إجراءات ســريعة ضد 
معارضيه. وقال إردوغــان »يمكن تمديدها لثلاثة 
أشهر أو لشــهر واحد أو حتى أكثر... أنصار غولن 

اخترقوا كل مكان«. 
الثلاثاء،  أمــس  التركية،  الحكومــة  وعرضت 
على البرلمان، مذكرة لتمديــد الصلاحية الممنوحة 
لها للقيام، عنــد الضرورة، بعمليــات في العراق 

وسوريا، لمدة عام آخر.
وأشارت المذكرة، المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء 
التركي بــن علي يلــدريم، إلــى أن التهديد للأمن 
القومي التركي، النابع من التطورات والاشتباكات 
المســتمرة فــي المناطق المجــاورة لحــدود تركيا 

الجنوبية، زاد كما ونوعا.
وأضافت المذكرة أن تركيــا تولي اهتماما كبيرا 
لحمايــة وحدة أراضــي العراق واســتقراره، إلا 
أنــه ومن جانب آخر فإن اســتمرار وجود عناصر 
مسلحة لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية شمالي العراق، 
يمثــل تهديدا مباشــرا لأمن تركيا، كمــا أن تنظيم 
داعــش ومنظمات إرهابية أخرى، لا تزال نشــطة 
شمالي سوريا، وتنفذ هجمات مسلحة وتفجيرات 
انتحاريــة فــي تركيا، كمــا أن النظام الســوري 
مســتمر، ضمن مناخ الصراع القائم في سوريا منذ 
6 ســنوات، في ارتكاب الفظائع ضد شعبه، ودعم 
عرقية  سياســات  واتباع  الإرهابيــة،  المجموعات 

ومذهبية.
وتابعــت المذكــرة أنه »من الضــروري في ظل 
الوطني،  المستوى  على  الاستمرار،  الأوضاع،  هذه 
في تحديد وتطبيق الإجــراءات اللازمة، في إطار 
حقنا المنبثق من القانــون الدولي، لمواجهة جميع 
أنواع التهديدات والأعمال التي تنطلق من العراق 
وســوريا، والتي من الممكن أن تشــكل خطرا على 

أمننا القومي«.
كما أشــارت إلــى أهميــة اســتمرار تركيا في 
فعالياتهــا ضمــن التحالف الدولي، الذي أنشــئ 

لمكافحة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وطالبت المذكرة بناء على ما تمت الإشارة إليه، 

التركية،  للحكومة  الممنوحــة  الصلاحيات  بتمديد 
لإرســال قوات الجيش التركي في حال الضرورة 
للقيــام بعمليات فــي دولة أخرى، ولنشــر قوات 
أجنبية في تركيا، على أن يتم استخدام تلك القوات 

بالشكل الذي تحدده الحكومة التركية.
وأوضحت المذكرة أن فترة التمديد المطلوبة تبدأ 
من 2 تشرين أول/ أكتوبر 2016 إلى 30 تشرين أول 

 .2017
وكان البرلمان التركي، صادق في 2 تشرين أول 
/اكتوبر 2014، على مذكرة تفوض الحكومة إرسال 
بعمليات  للقيــام  البلاد،  خارج  المســلحة  القوات 
عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، 
من أجــل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض 
لهــا تركيا مــن التنظيمات الإرهابية في ســوريا، 
والعــراق، وتم تجديد تلك المذكرة لمــدة عام في 3 

أيلول/ سبتمبر 2015.
وفي السياق، نفى بختيار دوكان مسؤول إعلام 
حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان” أمس 
الثلاثاء مقتــل أربعة من مقاتلــي الحزب بقصف 

للطائرات التركية لمواقعهم شمال العراق.
وقــال إن »الطائــرات التركية لــم تقتل أي من 
مقاتلي الحــزب ولا معلومــات لدينا حــول قيام 
طائــرات تركيــة بقصــف مواقعنا شــمال إقليم 

كردستان العراق«.

الحكومة تطلب من البرلمان تمديد صلاحية إرسال قوات إلى العراق وسوريا 

المعارضة التركية: عشرات الآلاف تعرضوا للظلم في عملية التطهير
ابن ترامب يقارن 

اللاجئين السوريين بحلوى مميتة
واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ  من رائد صالحة: 

إذا كان لديــك وعاء من قطع حلوى الشــوكلاتة المعروفة » ســكيتليز » 
وقلنا لك ان هناك 3 قطع منها مميته، هل ســتأكلها؟ هذه هي مشكلة الولايات 
المتحدة مع اللاجئين الســوريين على حد تعبير ترامب جونيور ابن المرشح 
الجمهوري لانتخابات الرئاســة الأمريكية الذى قــال، ايضا، على صفحته 
الخاصة في »تويتر« هذا المثال يصور لنا كل شــيء، لنتوقف عن اســتخدام 

جدول » الصواب السياسي الصحيح«.
الاعتــراض الاول على هذا التشــبيه الغريب جاء على الفور من شــركة 
»ريغلــي« المصنعة لحبات » ســكيتليز »المعروفة حيث قــال دينيس يونغ، 
المتحدث باسم الشــركة ان شركته لا تشعر بأن هذا التشبيه ملائم قائلا بأن 
»ســكيتيلز« مجرد حلوى في حين ان اللاجئين هم اشــخاص وناس، وليس 
هناك تشــبيه مناســب ولكننا ســنمتنع عن التعليق ثانية على ذلك خشية 
ان يساء التفسير على أنهاء عملية تســويق. وعلى النقيض من هذا الموقف 
العنصري المألوف من عائلة ترامب، قال الســناتور انجوس كنغ ممثل ولاية 
مين ان اقتراحات ترامب المتكررة حول وقف استقبال المهاجرين القادمين إلى 

الولايات المتحدة سيكون ضربة قاسية للبلاد.
وقال »اذا انتظرنا للتاكد من ان »النظام« وصل إلى حالة من الكمال المطلق 
فإن هذا يعنى اننا سننتظر للأبد، واضاف: »ترامب يردد ان هذا الامر طبيعى 
للغاية ولكن منع اســتقبال المهاجرين ســيكون خســارة فادحــة للولايات 
المتحدة«. واوضح كنغ ان المهاجرين ســاهموا في نجاح أمريكا وازدهارها، 
وقال ان الولايات المتحدة ســتحصل علــى الآلاف من الناس الطيبين وليس 
الإرهابيين إذا استقبلت المزيد من اللاجئين السوريين، وعلى حد تعبيره فإن 

ترامب وغيره جاءوا من مهاجرين لهذه البلاد من خلال نظام الهجرة. 
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مصر اليوم

أحزاب الأنابيب الورقية
ونبدأ بالمعارك الســريعة والخاطفة التي ســيبدأها زميلنا في »الوفد« 
عضــو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشــعب الســابق محمد عبد 
العليم داود وقوله عندما ســئل عن رأيه في البرلمان المقبل: »إنهم يريدون 
فرض برلمان تتم الســيطرة عليه من خلال الترغيــب والترهيب، حتى لا 
يخرج ويعترض يوما على استبداد أو فساد منظومة الحكم، إذا ظهرت في 
المســتقبل مع أن العمل الديمقراطي الصحيح والسياسي المحترم يحميها 
من الثورات والانقلابــات، ولو كان مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح 
وزين العابدين بن علي وبشــار الأســد ومن قبله أبوه أرســوا منظومة 
ديمقراطية في بلادهم ما حدث ووصلت هذه الدول إلى الأحوال الســيئة 
التــي وصلت اليها الآن، مــن أنظمة الحكم الديكتاتوريــة ووجدنا من تم 
خلعه أو قتله أو حرقه ومن تم نفيه ومنهم مازال يقتل في شــعبه كالأسد. 
في رأيي الأفضل للأحزاب ذات التاريــخ والأرضية أن تقاطع الانتخابات 
حتى لو اســتعان النظام الحاكم بأحزاب الأنابيب الورقية فليستعن بمن 
شاء، فالشعب المصري لن تنطلي عليه تلك الدسائس وكما أرادوا من قبل 
خلق برلمانات ديكورية وشــكلية لإيهام الخارج بأن في مصر ديمقراطية، 
وهذا لن يســتمر طويلا وكان غير هذا النظام أشطر. وما يجب أن يدركه 
النظام الحاكم أنــه لا المصريون ولا العالم الخارجي يقبلون  بأســاليب 

رجعية تجاوزتها البشرية«.

لقاء سياسي وليس دينيا
ونبقى في »الوفــد« وزميلنا وصديقنا الإخوانــي محمد عبد القدوس 
وبروازه اليومي، الذي يكتبه تحت عنوان »حواء بالدنيا« حيث دافع عن 
عضو مجلس النواب نشوى الديب ضد الهجوم الذي تعرضت له لإلقائها 
خطبة في أحد المســاجد فــي دائرتها في حي إمبابة فــي محافظة الجيزة 

وقال:
»حدثــت هذه الواقعــة قبل العيد مباشــرة، حيث ذهبــت النائبة في 
البرلمان نشــوى الديــب عن »دائرة إمبابــة« إلى أكبر مســاجد المنطقة، 
ويسمى مسجد »الهنيدي«، وبعد انتهاء الصلاة وقفت تخطب في المصلين 
وتحدثهم عن مشــاكلهم. وثار العديد من العلماء عليها واعتبروا ما قامت 
بــه حراما! لكنني أقدم التهنئة لنشــوى وهي زميلــة صحافية، على تلك 

الخطوة الفريدة من نوعها فهو لقاء سياسي ولم تلق خطبة دينية ».

المواطن الغلبان
وآخر المعارك السريعة ستكون من »الوطن« لزميلنا محمود الكردوسي 
رئيس التحرير التنفيذي وقوله في بروازه »كرباج« في الصفحة الأخيرة: 
»عزيــزي المواطن »الغلبان« وليــس »المرفّه« أو »الُمغــرض«: أنا معك في 
معســكرك أشــعر بمعاناتك وغاضب لأنك وحدك الآن تدفــع ثمناً فادحاً 
للفســاد وقلة الحيلة ومؤامرات الخارج. لن أخوّفك بمصير سوريا وليبيا 
والعراق واليمن، كما يفعل »مطبلاتية« السيســي، لن ألومك لأنك لا تنتج 
مع أنك مواطن »استهلاكي« من طراز رفيع، لن أعلق أزمة الدولار وطوفان 
الشــائعات وموجات التشكيك والتحريض على شــماعة »الإخوان«، لن 
أدافع عن الرئيس أو الحكومة أو البرلمان أو أى مسؤول »مش عاجبك« لن 
أفعل شيئاً من ذلك لكننى سأســألك: هل تعتقد أن البرادعي أو حمدين أو 

عصام حجي أو مَن على شاكلتهم يحملون الخير لمصر؟«.

أموال مبارك المهربة
أما زميلتنــا الجميلة في »الأهرام« جيلان الجمل فكتبت في يوم الاثنين 
نفسه عن إعادة السلطات السويسرية التحقيق في أموال مبارك المهربة: 
»تواصلت جريدة »الأهرام« مع مكتب النائب العام السويسري لاستجلاء 
الموقف السويســري تجاه الطلبات التي قدمها محامو الرئيس الأســبق 
مبارك في الخــارج لإلغاء قرار تجميــد الأموال، بعد حصــول عدد كبير 
من رموز مبــارك على أحكام بالبــراءة في قضايا الفســاد المالي وإهدار 
المال العام، وهو ما اســتغله محامو المتهمين وقامــوا بتقديم هذه الأحكام 
إلى الســلطات السويســرية التي أصدرت قرارا في غير صالح السيادة 
المصرية فــي مارس/آذار 2015 بوقف التحقيقات مع مبارك ومســؤوليه. 
ولكن في الوقت نفســه استمرت سويسرا في تجميد الأموال الخاصة بهم 
لحــين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين في مصر، وهو ما يحمل الكثير من 
التناقض وكان ذريعــة قوية بنت عليها لجنة اســترداد الأموال المصرية 
طعنها على القرار السويســري الذي تم قبوله، كما أن الرئيس الأســبق 
مبارك مازال يحاكم في قضية القصور الرئاسية. وقد جاء رد النائب العام 
السويسري كالتالي: »نســتطيع إبلاغكم أن الدعوى الجنائية من مكتب 
المدعي العام السويســري قائمة وأنه في هذا الســياق لاتزال التحقيقات 
جارية وأن المدعي العام السويســري على اتصال وثيق مع مكتب النائب 
العام لجمهورية مصر العربيــة، ولا يمكنني إعطاء أي مزيد من المعلومات 
في الوقت الراهــن، وقد بدأت قضية الأموال المصريــة المهربة عقب ثورة 
25 يناير/كانون الثاني حينما قامت الحكومة السويســرية بتجميد أموال 
الرئيس المصري الأســبق ومبارك بناء على طلب من الســلطات المصرية 

وقدرت بنحو 600 مليون فرنك سويسري«.

قانون بناء الكنائس
نشرت »الشروق« يوم الاثنين وعلى كامل صفحتها السادسة حوارا مع 
المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية ومقرر اللجنة القانونية لإعداد 
قانون بناء الكنائس المستشار منصف ســليمان أجراه معه زميلنا أحمد 
بدراوي وأبرز ما قاله فيه: »ربما تلك أول مرة منذ عامين أتحدث عن قانون 
بناء الكنائس بشــكل مفصل وأقــول للتاريخ وليس للنفــاق إن حكومة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي أول حكومة توافرت لديها الإرادة السياسية 
والشــجاعة الأدبية لتتصدى لقضية بناء الكنائس. وبالعودة لاستقلال 
مصر بعــد قانون الخط الهمايونــي ــ قانون عثماني وضعه الســلطان 
ـ وأصبح لها دســتور عام 1923 أقر بأن الدولة  عبدالمجيد الأول عام 1862 ـ
تحمي حرية القيام بشــعائر الأديان والعقائد، طبقــا للعادات المصرية. 
وبعد اعتقاد أن هذا يتفق مع ليبرالية ثورة 1919 وتلاحم النسيج المصري 
مســلمين وأقباطا، وبروز أسماء سياســية قبطية كبيرة مثل مكرم عبيد 
وويصا واصف، فوجــئ الجميع بأن الدولة المصريــة لم تتحرك لإصدار 
أي قانون ينظم تلك المســألة الشــائكة بما يتفق مع الدستور. وبعد إلغاء 
دســتور 1923 وصدور دستور  1930 اســتيقظ المصريون على قرار وكيل 
وزارة الداخلية العزبي الباشا عام 1934 يضع 10 شروط تعجيزية لبناء 
الكنائس، ورغم سقوط دســتور 30 وعودة دستور  23لم يقترب أحد من 
شــروط العزبي وكأنها مقدســة. ثم قامت ثورة 23 يوليو/تموز وغيرت 
كل شيء إلا شروط العزبي باشــا. وجاء دستور عام 1971 الذي نص في 
مادته 46 على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارســة الشــعائر 

الدينية، ورغم ذلك أبقت شروط العزبي.

الخط الهمايوني لم يكن ســيئا فهو يعد أول وثيقة تبيح حرية العقيدة 
في الدولــة العثمانية ولكن اشــترط أن يكون بناء الكنائــس بقرار من 
الحاكم. وأؤكد أن النقد الوحيد البناء هو ما وجهه الدكتور ســمير مرقص 
حين قال، لماذا استخدمتم لفظ طائفة؟ وردي عليه أن الكنيسة تعني المبنى 
أو شعب الكنيســة وتعريف الشعب، قد نتفق مع الكاثوليك والأرثوذكس 
لأن الشــعب فيهما هــو مجمــوع المؤمنين بالمذهــب ورجــال الدين. أما 
الإنجيليون فليس لديهم فكــرة الكهنوت كرجال دين، وهناك صعوبة في 
تعريف كلمة الكنيســة وأقــول لمن يقول إن القانون ســيئ كيف وهو قام 
بتقنــين كل الكنائس التــي بنيت بدون ترخيص؟ هل مــن الممكن تقنينها 
من دون قيد أو شــرط من دون قانون »العدل حلــو« وأقول لمن اعترضوا 
على القانــون لم تكن هناك نية لإصدار القانون من جانب الدولة ســابقا 
والوحيــد صاحــب الإرادة كان الرئيس عبدالفتاح السيســي ووزارته 
ورئيس البرلمان وســوف يتم ذكره في التاريــخ بذلك. وفي وقت ما مللنا 
وطلبنا تأجيــل القانون لكــن العجاتي أكد تصميمه علــى صدوره وهو 

قانون من أفضل القوانين التي صدرت في مصر في آخر 100 سنة«.

السيسي في الأمم المتحدة
وإلى أبــرز ردود الأفعال على زيــارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لنيويــورك لحضور اجتماعــات الجمعية العامة للأمم المتحــدة وإلقائه 
كلمــة مصر التي قــال عنها يوم الاثنــين زميلنا وصديقنا فــي »الأخبار« 
نبيل زكي في بابه »كلمة الســر«: »يحق لمصــر أن تخاطب العالم لإيقاظ  
الضمير الإنســاني الذي لا مكان له في سياســات وقــرارات حكام دول 
كبــرى، وواجب مصر أن تطلق نوبة صحيان لإفاقــة هؤلاء الذين أدمنوا 
خداع شــعوب العالم لأزمنة طويلة، ونهبوا  ثرواتها ويصطنعون أجواء 
التوتر لكي يجني تجار الأســلحة المزيد من الأرباح الفاحشة. لماذا نحتاج 
إلــى ايقاظ الضمائر وإعــادة  الوعي إلى مجتمعات كثيــرة؟ أهمية كلمة 
مصر أمام الأمم المتحــدة أنها تضع النقاط على الحروف، خاصة أن بعض 
الكبار ممن يســتمعون لهذه الكلمة هم صناع هذه المآســي التي تشهدها 
المنطقة، حيــث  تتهاوى دول وتتمزق مجتمعات وتتحول إلى مجرد قبائل 
وعشائر وبطون وأفخاذ، وإلى خرائب وأطلال  تُمحى فيها كل آثار المدنية 
وثمار جهود الاجيال الســابقة، ويجري فيها هــدم كل معالم الحضارات 
التاريخيــة، حتى تصبح بــلا  تاريخ وبــلا ذاكرة وبلا مســتقبل. ولأن 
مصر ســبق أن حذرت العالم كله من خطر البرابــرة الجدد، ولم يصدقها 
الأوروبيــون والأمريكيون الذين ظنــوا أن مصلحتهم تكمــن في إنهاك 
الجميع طالما أنهم بمنأى عن الأخطار، إلى ان وجدوا أنفســهم يتعرضون 

لبعض أنواع الضربات الإرهابية«.

الرئيس يستعين بالمؤيدين
ولكن في يوم الاثنين نفســه كان لزميلنا في »الوفد« علاء عريبي رأي 
مختلف في بابه اليومي  »رؤى« إذ هاجم الرئيس والوفود التي ســافرت 

معه ودور أقباط المهجر في الترحيب به وقال:
»قامت الأجهزة بحشد العشرات من الفنانين والإعلاميين والسياسيين 
والدبلوماسيين والصحافيين ورجال الأعمال والكتاب. كما كلفت الكنائس 
المصرية بحشــد بعض من شــعوبها في دول المهجر، ونقلت لنا وســائل 
الإعلام صور اصطفافهم وجزءا مــن هتافاتهم خلال زيارات الرئيس إلى 

مقر الولايات المتحدة لأول مرة، وزيارته إلى ألمانيا وفرنسا وإنكلترا.
الشيء نفســه بعد مرور عدة سنوات من استقرار النظام تكرره اليوم 
الأجهزة بالتنســيق مع بعض رجال الأعمال وقيادات الأوقاف والكنيسة 
ورؤســاء روابط المصريين في الخارج، وتم بفضل الله تســفير مجموعة 
كبيرة من الإعلاميين ورجال الدين والبرلمانيــين والصحافيين والفنانين 
والسياســيين والدبلوماســيين لكي يصطفوا غدا أمام مقر إقامة الرئيس 
ومقــر الأمم المتحدة، وهــم يحملون اللافتات وصــور الرئيس ويهتفون 
بملء حناجرهم. ربما وصل صوتهم إلى رؤســاء بلدان وحكومات أمريكا 
وأوروبــا وكأن هؤلاء يعتمدون في آرائهم وقراراتهم على حجم حشــود 
الهتيفــة ونوعية هتافاتهم. الســؤال، لماذا لم يســتعن رؤســاء العالم 
بالهتيفة في رحلاتهم الخارجية لكي يثبتوا شعبيتهم وحكمة سياستهم؟ 
وهل بمقدور الهتيفة أن يغيروا القناعات السياسية لبعض البلدان؟ وهل 

بالهتيفة تُحمى الأنظمة وتُصان هيبة الحكام وتقاس شعبيتهم؟«.

الفرز الطائفي
وفي يوم الاثنين نفســه أثار صديقنا الكاتب وعضو مجلس الشــعب 
الأسبق جمال أســعد عبد الملاك »ناصري« في مقاله الأسبوعي في »اليوم 
الســابع« قضية أخرى، فبعــد أن أكــد أن تأييد الرئيس واجــب إلا أنه 
أعتبر حشــد الأقباط قد يكرس الطائفية، خاصة أن دور الأزهر في حشد 
المســلمين الأمريكيين كان غائبا وقال: »أعتقد أن هذه الطريقة المكشــوفة 
والمعلنة سيكون لها آثارها الســلبية التي يجب تدارك نتائجها وذلك لأن 
الحشد هذا يجب أن يتم على أرضية سياسية بعيداً عن المنظور الطائفي، 
فالمصريــون في أمريكا هم مــن كل الطوائف والطبقــات والأديان، فهذه 
الدعوة ســتصب بلا شــك في تكريس الطرح الطائفي، فــإذا كانت هذه 
الوفود وتلك الحشود تســتهدف المسيحيين فمن الذي سيحشد المصريين 
المســلمين؟ وهل هذا يســتقيم مع فكرة توحد الشــعب ووحدة الوطن؟ 
وإذا لم يقم الأزهر أو غيره من المؤسســات الإسلامية بالدعوة مقابل هذا 
الحشد هل سيكون هذا تقصيراً منهم في مقابل من لم يقصر؟ وعدم دعوة 
المهاجرين المسلمين فماذا ســتكون ردود الأفعال لدى العقلاء قبل غيرهم 
من هذه الدعوة؟ هل سيكون هذا التصرف داعياً وحافزاً للمسلم المصري 
حتى يستقبل السيسي؟ نعم هناك من المصريين المسلمين من يستقبل ومن 
يدعم السيسي ويؤمن بمساعدة الوطن تجاه التحديات المحيطة به، ولكن 
لماذا هذا الفرز الطائفي وتقسيم المصريين بين مسلم ومسيحي؟ خاصة أن 
وجود البابا فــي اجتماع 3 يوليو/تموز 2013 جعــل الإخوان وكل التيار 
السياسي الإسلامي يعتبرون أن البابا والأقباط هم الفاعلون في إسقاط 
جماعة الإخــوان، بل يدعون أنهــم ضد تطبيق النموذج الإســلامي كما 
يعتقدون، بل هنــاك اتهامات بأن النظام يجامل الأقباط بالطبع من وجهة 
نظرهم على حســاب المســلمين، بل وجدنا أيضا حزب النور يتهم النظام 
بأنه يريد تغيير هوية الوطن الإسلامية عند مناقشة قانون الكنائس، فمن 
الذي أوعز للكنائس بهذا السلوك؟ فهل هو من عنديات الكنائس وتصبح 

تلك مصيبة؟ أم بإيعاز من السلطة فتصبح المصيبة أعظم؟«.

ما العلاقة الطردية بين السياسة والرياضة؟
أما »المقال« فقد استمرت أمس الثلاثاء في مواصلة حملتها على الحشد 
الــذي يصاحــب الرئيس في الأمم المتحــدة في أكثر من مقــال، من بينها 
مقال زميلنا أحمد ســالم بعنوان »وفود الزفاف الإعلامي لن يبنوا أوطانا 
ولم يصنعــوا تاريخا«: »دعونا نتفق أنه لا حاجــة إلى الوفود الإعلامية 
والصحافية والبرلمانية المرافقة للرئيس السيســي، فلــن يُبنى مجد بما 

يسمى حفلات الزفاف الإعلامي. وما أتعجب منه هو أن تلك الوفود تعتبر 
أن لها دورا مؤثرا خارج حــدود الدولة، وهو أمر يثير الضحك والغثيان. 
والغريــب في الأمــر أن أغلب من ســافروا كمــا قيل وذكــر صحافيون 
متخصصــون في الرياضــة، ولا أدري ما العلاقة الطردية بين السياســة 

والرياضة«.

هجمة مصرية أفريقية
وإلى »أخبار« أمس الثلاثاء وزميلتنــا الجميلة صفاء نوار وقولها في 

عمودها »مجرد سؤال«:
»لأول مرة أكون ســعيدة بوجود الرئيس المصري في أمريكا فقد ذهب 
مهاجما لا مدافعا في المرتين الســابقتين، فزيارة الرئيس السيسي لأمريكا 
لحضور اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة هذه المرة تأتي بالمكانة 
الطبيعية التي تســتحقها على المســتوى الدولــي والأفريقي كعضو غير 
دائم فــي مجلس الأمــن التابع لــلأمم المتحدة، وكرئيــس لمجلس الأمن 
والسلم الأفريقي، ولديها مســؤوليات قومية وقارية. هذه المكانة لم تأت 
من فراغ فقد اختارات الدول الأفريقية مصر لرئاســة مجلســها لخبرتها 
التاريخيــة ولثقة القارة الأفريقية فيها وفي دبلوماســيتها وقدرتها على 
الدفــاع عن المصالح الأفريقية وللاســتفادة من قدراتهــا كدولة ذات ثقل 
سياسي على المســتويين الإقليمي والدولي، ولدروها في دعم بنية السلم 
والأمن في أفريقيا في مرحلة تاريخية مهمة يمر بها العالم حاليا وتشــهد 
تزايدا ملحوظا في الصراعات والنزاعات وتهديدات التنظيمات الإرهابية 
والجماعات المســلحة. في كل مرة كنا نفخر برئيســنا وتهتز قلوبنا وهو 
يتحدث أمام زعماء العالم، أما اليوم فهو يقود هجمة مصرية أفريقية ممثلا 
لقارة بأكملها، ويخوض حربا شرسة ستكون لها انعكاسات على الوضع 
في المنطقة، خاصة عندما يترأس اجتماع لجنة الرؤســاء الأفارقة المعنية 
بتغير المناخ لمناقشــة نتائج مؤتمر باريس حول تغيــر المناخ، ليدافع عن 
حقوق القارة من الدول الصناعية الكبرى التي تســببت في هذه الكارثة 
التي تهدد العالم كله، والتي يدفع ثمنها الفقراء من دول قارتنا الســمراء. 
ســيحارب بشراســة لانتزاع حقوقنا كما حارب لإعادة مصر إلى مكانتها 
ومكانها الطبيعي زعيمة أفريقية وعضــوا باكبر المنظمات الدولية. اليوم 
مصر في أمريكا دولة كبيرة قوية يسعى زعماء العالم للقاء رئيسها الذي 

لا يتسع وقته للقاء الجميع«.

ناقوس الخطر لمصر دق في نيويورك فعلا
أما رئيس تحرير »المصريون« جمال سلطان فكان رأيه كالتالي: »سافر 
السيسي إلى نيويورك، وكالمعتاد سافرت معه الزفة البلدي، وهي ظاهرة 
لا تحــدث تقريبا الآن إلا مــع رئيس مصر، والبعض يفســرها بأنها تأتي 
انعكاسا لجهود البحث عن تعزيز صورة الشرعية أمام العالم بعد التنازع 
الذي حدث بعزل مرســي كرئيس منتخب وكثرة حديــث الإعلام العالمي 
عــن »انقلاب« في مصر، فيريد الرئيس دائما في ســفراته أن يؤكد للعالم 
أنه يملك شعبية وأنه أتى باختيار شــعبي وليس عبر انقلاب، خاصة أن 
النظم الشرعية المستقرة ليست مهجوســة بمثل هذه الحفلات الصاخبة 
حيثما رحل حاكم الدولة، وإنما المرتبــك أو القلق وحده هو الذي يهتم أو 
يهتم لــه أنصاره بمثل هذا الضجيج المفتعل.. جدول أعمال السيســي في 
نيويورك ليس فيه أي شــيء ذو أهمية أو قيمة لمصر في لحظتها الراهنة، 
بخلاف الاســتعراض الإعلامي، فمقابلاته كلها يمكــن أن نصفها بأنها مع 
شخصيات من الدرجة الثانية، مثل عضو في الكونغرس أو رئيس جزيرة 
قبرص، أيضا ســيتم لقاء غدا ـ على الأرجح ـ مع المرشحين الرئاسيين في 
أمريكا، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وهو لقاء نمطي لهم مع ضيوف 
جلســة الأمم المتحدة، من مختلف أنحاء العالم، لاســتطلاع أهم الملفات 
التي تشــغلهم والاطلاع على مســتجدات الأمور، وهــي بطبيعة الحال 
لقاءات ليس لها أي طابع رســمي، وأبعد من ذلك فليس هناك شيء مهم، 
والحقيقة أن أغلب ســفرات الرئيس السيسي خارج مصر لم يكن لها عائد 
حقيقي ملموس في مصر، بخلاف البحث عن تعزيز صورة شــرعيته في 
الخارج، مســألة معنوية أكثر منها عملية، حتى زياراته لروسيا والصين 
وألمانيا وأمريكا، كانت الأطراف الأخرى هي المســتثمرة في الزيارة، وهي 
التي اكتسبت أسواقا وحصلت على أموال من دولة فقيرة حاليا مثل مصر، 
وما زال الاســتناد الوحيد العملي والإيجابي للنظــام، الذي يحفظ قوام 
الدولة، هو العون المســتدام حصريا من العاصمتين: الرياض وأبو ظبي. 
لن يضع السيســي ونظامه قدمه على الطريق الصحيح إلا إذا اســتوعب 
أن »الإصلاح الحقيقي« الشــامل هو الحل، وليس الاستعراض الإعلامي، 
وتصالحه مع مكونات شعبه واحترام القانون والدستور لتوحيد الإرادة 
الشعبية هو الحل، لن يخطو السيسي خطوة واحدة في الطريق الصحيح 
إلا إذا تجاوز فكرة اســتهداف »رفع المعنويــات« التي تدفعه للخوض في 
مشــروعات وأجواء واتفاقيات منهكة لاقتصاد الدولــة، ومربكة لخطط 
تنميتها، ومســتنزفة لطاقات الوطن كله، ومحبطة لأي صاحب جهد جاد 

ما زال يحمل أملا في إنقاذ البلد« .

»الحضور له شروط نفتقدها«
وننتقل من »المصريون« إلى »الشــروق« وبعض ما كتبه فهمي هويدي 
في مقاله الــذي عنونه بـ»الحضور له شــروط نفتقدها« قــال: » الأزمة 
الاقتصادية تكمل صورة المشــهد المصري، ومن أبرز ملامحها اللغط المثار 
حول جدوى ومخاطر اقتراض عدة مليارات مــن صندوق النقد الدولي، 
والإشــارات إلى ودائع مقبلة من بعض دول الخليج، )جريدة »الشروق« 
تحدثت في عدد 18/9 عن بنوك حكومية مصرية تتفاوض مع مؤسســات 
عالمية وخليجية للحصول على قروض دولارية. وأبرزت »المصري اليوم« 
في 17/9 أن »ملف القروض« على أجندة السيســي في نيويورك(. بشكل 
موازٍ سلطت بعض صحف القاهرة في يوم سفر الرئيس الأضواء على وجه 
آخر للمشــهد ظهرت فيه مصر في دور »الضحية«، التي تستهدفها حملات 
التآمر والحصار الخارجي. ذلك أن جريدة »الأهرام« نشــرت تقريرًا على 
الصفحة الأولى تحدث عن تفاصيــل خطة فرض حصار على مصر. وورد 
فيه النص التالي: اشــتدت في الأيام الأخيرة معــدلات التقارير الدولية 

التي تتناول الشــأن المصري في عدد من الصحــف والمجلات المعروفة في 
الغرب، وجاءت في معظمهــا تحمل لغة عنيفة، وتنقل عن مصادر تناصب 
الســلطة في مصر العداء، بهدف تشويه الحكم وإشغال الحكومة المصرية 
بملاحقة الشــائعات لتحقيق أهداف أخرى. هذا الــذى أجملته »الأهرام« 
فصلت فيــه جريدة »الوطن« قبل ذلك بثلاثة أيام. إذ نشــرت تقريرًا ورد 
فيه ما نصه: وجهت 6 صحف ووسائل إعلام عالمية، خلال يومين متتاليين 
هجومًا متزامنًا على نظام الحكم في مصر، وزعمت أنه تســبب في تدهور 
حالة الاقتصاد والوضع السياســي في البلاد، وقالت صحيفة »واشنطن 
بوســت« الأمريكية، إن الحكومة لجأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 
بناء عشــرات السجون لاســتيعاب كميات كبيرة من المعتقلين فيما قالت 
صحيفة »إندبندنت« البريطانية: إن »الرئيس السيسي أعلن أن عام 2016 
هو عام الشباب، فتحول إلى عام سجن واعتقال الشباب«. وقالت صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية في تحليل كتبه زافي بارئيــل: »عند البحث عن 
أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر فلا يمكن إغفال الدور الكبير للجيش في 
الاقتصاد، وادعت صحيفة »هافينغتون بوست« في نسختها البريطانية، 
أن »بريطانيا وضعت نفســها في موقف مقلق بسبب علاقاتها الوثيقة مع 
النظام في مصر«، كما انتقدت شبكة »أيه بي سي نيوز« الأسترالية دعوة 
رئيس الوزراء الاســترالي مالكوم ترنبول، الرئيس السيسي إلى زيارة 
»سيدني« بســبب ما وصفته بانتهاك الحريات« ما سبق يمكن قراءته من 
زوايا عدة، أهمها في السياق الذي نحن بصدده ما يتعلق بسمعة مصر في 
الخارج، وصورتها التي سبقت زيارة الرئيس لنيويورك. وهو ما ينعكس 
علــى وزنها وما تملكه من أوراق في مخاطبــة المجتمع الدولي. ومصر في 
هــذه الحالة لا تمثل نفســها فقط لكنها تعد أيضًا واجهــة للعالم العربي، 
على الأقل بحكم ثقلها التاريخي ووضعها الجغرافي وحجمها الســكاني، 
علما بأن الأوزان لا تحددها الخطــب الرنانة ولا عبارات التمجيد والنفخ 
في الــذات، لكنها تقاس بمعايير قوتها علــى أرض الواقع، على الأصعدة 
السياســية والاقتصادية والعســكرية. ونفوذ أي دولــة وحضورها في 

مجرى التاريخ المعاصر مرهون بقدر نصيبها من تلك المعايير.
لســنا نبالغ إذا قلنا إن الوضــع المصري المتأزم سياســيًا واقتصاديًا 
يعكس بدرجة أو أخرى حال الأمة العربية، الذي يشبه في تدهوره الراهن 
حال الإمبراطوريــة العثمانية فــي بداية القرن العشــرين، حين تهاون 
أركانها وتحللت حتــى طمع فيها الطامعون من كل حــدب، البريطانيون 

والفرنسيون والإيطاليون واليونانيون والأمريكان«.

في عنق الزجاجة أم في النفق الطويل؟
ونبقى في »الشــروق« عدد الاثنين نفســه لنقرأ مقال رئيس تحريرها 
عماد الدين حســين: »قبل أيام قليلة سألت أحد رجال الاقتصاد البارزين: 
متى نخرج من عنــق الزجاجة؟ الرجل أجاب بهدوء شــديد قائلًا: »نحن 
لســنا في مرحلة عنق الزجاجة، التعبير الأقرب إلــى حالتنا هو أننا في 
نفق طويل وممتد«. عنق الزجاجة تعبير نســتخدمه كثيرا في العديد من 
الحالات التي تشــير إلى أزمات، وفي تقدير رجــل الاقتصاد، فإن الحالة 
التي يمر بها الاقتصاد المصري تجعل من الصعب وصفه بأنه عنق زجاجة، 
مــا يعني إمكانية الخروج منها قريبا. تعبير نفق من وجهة نظره، يشــير 
بالأســاس إلى مســألة التوقيتات والمؤكــد أن حل المشــكلة الاقتصادية 
الاجتماعية، في مصر ســوف يســتغرق وقتــا، وبالتالي فعلــى الذين 
يتوهمون أن الأزمة ســوف تنتهي غدا أو بعد غد أن يفيقوا ويدركوا حجم 
المشكلة. الشيء المؤكد أنه لا توجد إجابات يقينية جازمة بشأن الاقتصاد 
المصري ومستقبله، لأن شكل الإجابة يتوقف على كيفية تصرف المصريين. 
إذا ســارت الأمور بالطريقــة التقليدية، وإذا اســتمر النظام الاقتصادي 
المتردي نفســه، والنظام الإداري المترهل، فقد نتفاجأ ــ لا قدر الله ــ بأن 
النفق مســدود، وفي أفضل الأحوال سنرى ضوءا في نهاية النفق، ولكنه 
ضوء شديد الضعف والشحوب، ويشــبه ضوء »اللمبة الجاز السهاري« 
التي كانت موجودة فــي بيتنا في الصعيد قبل دخول الكهرباء إلى قريتنا 
في أسيوط عام 1975. إذا تغير »السيستم« وقادت الحكومة عملية ثورية 
حقيقيــة لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وغيرت »السيســتم« 
فعلا، واســتبدلته بنظام مختلف وجديد، يقوم بالأساس على الشفافية 
والمنافسة العادلة والمحاسبة والمراقبة والكفاءة، وإن تدار كل المؤسسات 
على أســس اقتصادية حقيقية وليســت ملفقة، إذا حدث كل ذلك، فسوف 
نتفاجأ بأن النفــق صار قصيرا، وإن هناك ضوءا قويا وســاطعا وباهرا 

ولامعا فى نهايته«.

»أرانب فرنساوي«
وأخيــرا إلى »الأهرام« ومــا كتبه زميلنا وصديقنــا صلاح منتصر في 
عموده اليومي »مجــرد رأي«: »ما إن وقع نظرى علــى خبر جزار الفيوم 
الذي راح يذبح علنا الحمير ويبيعها بســعر 45 جنـــــيها للكيـــــــلو، 
وقد قيــل إن لديه مزرعة فيها مئات الحمير، حتى وجـــــدت نفســـــى 
مثل كل الذيــن قرأوا الخبر، يلعــن ضعف الرقابة على الذين ينهشــون 
لحم مواطنيهم واســتغلال الحاجة لكسب الملايين، حتى لو أطعموهم لحم 
الحمير والفئــران، التي ضبطت لدى فرارجي في الأقصــر يبيعها للونها 
الأبيض وضخامتها على أنها »أرانـــــب فرنساوي«. وتم القبـــض على 
الجميع وبعد فتــرة أعدت فيها التفكيــر وجدت أن تهمة بائــع »الفيران 
الفرنســاوي« مؤكدة في غش المواطنين وأيضا فــي بيعهم طعاما محرما 
ويضر بصحتهم، ولكن بالنســبة لبيع لحم الحمير فقد بدا أن الأمر يحتاج 
إلــى أبحاث، خصوصا أنه في أوروبا انتشــرت ظاهــرة أكل لحم الخيل. 
حدودنا في مصر مازالت مع الحميــر لأنها بالطبع الأرخص، ورغم أن دار 
الافتــاء أفتت بتحريم أكل الحمير إلا أن هناك من اســتخرج فتاوى قديمة 
لا تحــرم ذلك تبناها الإمــام المالكــي، وكان من مردديها الشــيخ متولي 

الشعراوي، 
على أساس أن الآية رقم 3 في سورة »المائدة« التي تضمنت ما حرم الله 
أكله »حرمت عليكــم الميتة والدم ولحم الخنزير« إلى آخر الآية لم تتضمن 
الحمير أو الخيل. ولكن في المقابل هناك الآية رقم 8 من ســورة النحل التي 
تقــول »والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة« وهو ما يعنى أن الحق 
حدد اســتخدامات هذه الحيوانات للركوب ولم يقل للأكل. ومع ذلك لابد 

من حسم صحي من خبراء أمناء«.

الأزمة الاقتصادية تكمل صورة المشهد المصري المتأزم... والإصلاح الحقيقي الشامل هو الحل لا الاستعراض الإعلامي

النظام يخلق برلمانا ديكوريا لإيهام الخارج بديمقراطيته... و»الزفة البلدي« للرئيس أمام الأمم المتحدة لإثبات الشرعية  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 20 ســبتمبر/أيلول بالكثير من الموضوعــات اللافتة مثل زيارة الرئيس للأمم المتحدة 
ومقابلاته مع قادة وزعماء العالم والشخصيات الأمريكية، وقد يثير كلامه عن أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين مشاكل له، خاصة 
أنه لم يحدد إن كانت مصر تتلقى مســاعدات مثلما يتلقي لبنان والأردن أم لا؟ لأن مصر إما أنها تقدم مســاعدات لهم وإن لم تقدم فإنهم 

يستفيدون من دعم السلع.
وركــزت الغالبيــة اهتماماتها على موضوعــات وقضايا وأخبار تخص كل فئة منها، فمعظم الأســر تهتم ببدء الدراســة في المدارس 
الإعدادية والثانوية. وبدئها يوم السبت المقبل في الجامعات. والبعض أهتم بقرار خفض الزيادة في كروت شحن الموبايلات من ٪14 
إلــى 10٪ فقط بســبب ضريبة القيمة المضافة. وآخرون اهتموا بوصول أول شــحنة ألبان أطفال اســتوردها الجيش وســوف تطرح 
للبيع بسعر ثلاثين جنيها. بينما اهتم البعض الآخر بوصول وفد أمني بريطاني للتأكد من إجراءات الأمن في مطار القاهرة، لاستئناف 
الرحلات الجوية لمصر وهو الأمر الذي تهتم به كل شــركات الســياحة، خاصة مع توقع اســتئناف الرحلات الروسية، وآخرون تابعوا 
بدهشة ذبح الحمير وبيع لحومها علنا. ومع كثرة الإشاعات حول كل شيء وجدنا أن زميلنا الرسام في »الأخبار« هاني شمس أخبرنا 

أمس أنه كان يسير في أحد الشوارع فسمع مواطنا يقول لصديقه:
- سمعت آخر إشاعة. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

التجسير الأكاديمي
ما تــزال العلاقات بين كليات الآداب وكليات العلوم 
في وطننــا العربــي منفصلــة، وبينهما هوة ســحيقة. 
فالتفــاوت الأكاديمــي يقضــي بقطــع الجســور بــين 
الجامعــات، حتــى إن كانــت فــي مدينة واحــدة. وفي 
وضع كهــذا يصعب الحديث عن وضــع أكاديمي متين 
على الصعيــد الوطني. صحيح قد نجد المقررات واحدة 
ومشــتركة، لكن كل كلية تتعامل معهــا بكيفية مختلفة 

بسبب اختلاف المرجعيات والمقاصد.
فــإذا كانــت كليــات العلــوم ذات مرجعيــة غربيــة، 
فإنهــا تتجــدد في ضوء مــا تعرفه الجامعــات العالمية 
التي تســير على منوالها، فتدخل مواد جديدة، وبعض 
التغييرات على بعض المــواد مراعاة للتطور العلمي. أما 
في كليات الآداب، فالتغيير شــبه منعدم، لأنه من جهة، 
ليس هناك نموذج غربي نســير عليــه، ومن جهة ثانية، 
حتى عندما تســتدعي بعض المتطلبات التغيير، نجده لا 
يتم بالصورة نفســها في مختلف الكليات. لقد أدخلت 
اللسانيات إلى كليات الآداب المغربية، على سبيل المثال 
في الســبعينيات، لكن إلى الآن ما يزال حضورها باهتا 
ومحتشــما فــي بعــض الأقطــار العربيــة. ويمكن قول 
الشيء نفسه عن الســيميائيات التي دخلت إلى الكلية 
المغربيــة في بداية الثمانينيــات، وإن تأخر ظهورها في 
بعــض كليــات الآداب العربيــة، وصــارت الآن تدرس 
فــي جل الكليــات العربية، نجدنا نتســاءل كيف يمكن 
لطالب لم يدرس اللسانيات أن يشتغل بالسيميائيات؟ 
ونكرر القول نفســه بصدد التداوليات، لقد احتضنتها 
بعض أقســام اللغــة العربية وآدابها، ولكــن في غياب 

اللسانيات؟ 
هذا نمــط آخر مــن التفــاوت الأكاديمي بــين كليات 
الآداب العربيــة المعاصــرة. وفي هذا دليــل على غياب 
نموذج أكاديمي عربي يتم الســير على منواله، كما نجد 
مــع الكليات العلمية. فكيف يمكننا أن نتحدث عن تطور 
على مســتوى الأدبيــات والاجتماعيات والإنســانيات 
فــي الوطــن العربــي؟ أو نتحــدث عن »مجتمــع علمي« 
داخل هــذه الكليات؟ ولعله لهذا الســبب نجد التفاوت 
حاصــلا علــى المســتوى العربي فــي الأخذ بأســباب 
المناهــج الجديــدة، وفي تدريــس المواد الجديــدة ذات 
الخلفيــة المعرفية الحديثة. إذا كانت الجســور منقطعة 
بــين الكليــات والجامعــات العربيــة، يمكننــا لتجــاوز 
الوضــع الراهــن الذي يتشــكى منه الجميع، ويســعى 
المســؤولون إلى »التجديد«، لكنه يقــف عند حد اقتراح 
الحلــول التقنية، نــرى ضرورة العمل علــى التفكير في 
المحتوى المعرفي، وآلياته المنهجية، بالدرجة الأولى. أما 
الحلول التقنية فيمكن العمل على تجاوزها بسهولة إذا 
ما وفرت مســتلزمات ذلك. ولترجمة هذا التصور على 
مســتوى العمل، لا بد، أولا، مــن أن تكون كليات العلوم 
العربية  »أنموذجا« لكليات الآداب والعلوم الإنســانية 
على مســتوى المحتــوى المعرفــي والعلمــي. إن الغائب 
الأكبــر في هــذه الكليات الأخيــرة هو الأخذ بأســباب 
البحث العلمي، سواء على مستوى التدريس أو البحث. 
مــا دامت، ثانيا، كليــات الآداب العربيــة قد اتخذت 
النمــوذج المصري لأنــه كان الأســبق عند تأسيســها، 
وتطــور بعضها بمنأى عن هــذا النمــوذج، يمكن إقامة 
جســور بين كليات الآداب العربية، عبــر توحيد رؤيتها 
وتصورها للعلوم الأدبية واللســانية والإنســانية، عن 
طريق الاســتئناس بمــا تعرفه كليــات الآداب الأجنبية 
المتطــورة. ومــن بين الأهــداف الكبرى لهذا التجســير، 
جعــل إمكانية تنقل الطلبة العرب بــين الكليات العربية 
بســهولة، فيحد هذا من ســلبيات التفاوت الأكاديمي، 

ويقرب الفجوة بين الطلبة والباحثين العرب. 
إن اختلاف المرجعيات التي يأخذ بها المشتغلون من 
الأســاتذة، ولا أقول الباحثــين ـ لغياب مقومات البحث 
العلمي ومســتلزماته ـ  داخل كل قطر عربي على حدة، 
وحتى داخل القطر الواحد، يرجع إلى كون الاجتهادات 
التفــاوت  نجــد  الســبب  ولهــذا  جماعيــة.  لا  فرديــة، 
الأكاديمي واقعا بين هذه الكليات، وهو يكرس »البعد« 
الفــردي الذي يجعل الأبحاث والدراســات العربية في 
مجال الأدبيات والإنسانيات والاجتماعيات غير قابلة 
للتطــور أو التحول، أو تصبح مرجعية يمكن العمل على 

تطويرها وإغنائها بالحوار الأكاديمي الحقيقي.
يمكــن ان نضرب مثالا آخر لهــذا التفاوت وما يؤدي 
إليــه فــي غيــاب الجســور بــين الكليــات والجامعات 
العربيــة إلــى التطــور الذي حصــل مع الرقميــات. لقد 
انــزوت الرقميــات في كليات أو مــدارس خاصة تعنى 
بالمعلوميــات والتقنيــات الجديــدة. ولقــد صرنــا الآن 
أمام ضرورة اســتخدام هذه الثورة الرقمية في حياتنا 
العمليــة والعلمية. فمــا نصيب كليــات الآداب من هذه 
الثــورة علــى الصعيد اللســاني والأدبــي والاجتماعي 

والفكري؟ 
بــادرت بعض الكليــات العربية، لضــرورة المواكبة، 
على ســبيل المثــال، إلى إدخال مــادة جديدة اســمها: 
تأســيس  يمكننــا  فكيــف  الحاســوبية«  »اللســانيات 
فــي  اللســانيات  غيــاب  فــي  حاســوبية  لســانيات 
مقرراتنــا العادية؟ ومن ســيتكفل بتدريس هذه المادة؟ 
هــل اللســاني؟ أم المتخــرج مــن أقســام دراســة علوم 
الحاســوب؟ إذا لم يدرس اللســاني المعلوميات دراسة 
معمقة، لا يمكنه أن يشــتغل باللســانيات الحاسوبية، 
ملمــا  يكــن  لــم  إذا  بالمعلوميــات،  المشــتغل  وكذلــك 
باللســانيات وعلومهــا الفرعيــة، لا يمكنه أن يشــتغل 
باللســانيات؟ فكيــف يجــري العمــل عندنا فــي غياب 
الجســور الأكاديمية، بين التخصصــات؟ إننا نلجأ إلى 
الكتابات الأجنبية عن اللسانيات الحاسوبية، ونحاول 
تلخيصهــا، ونعطيهــا لطلبتنا ليحفظوهــا، ويتخرجوا 
بشهادة »اللسانيات الحاسوبية«؟ ويمكن قول الشيء 

نفسه عن الأدب الرقمي؟
التجســير الأكاديمــي ليــس نــزوة علمويــة، ولكنه 
ضرورة علمية، وإلا ســنظل في آخــر الرتب الأكاديمية 

أبدا؟

٭ كاتب مغربي

م الكِبَار  في الذّكرىَ الرّابعة والخمسين لرحيل مُعَلِّ

وِلْيَمْ فُولْكْنَر... شيخُ الرّوائييّن الأمريكيين في القرن 20 ما زال أكثرَ حضوراً بيننا
مدريد ـ »القدس العربي«

محمّد محمّد خطاّبي:

 الكاتب والرّوائي الأمريكي وليم فولكنر )الحاصل على 
جائزة نوبل في الآداب عــام 1949( يُعتبر من أكثر الكتّاب 
الأمريكييّــن حضــوراً فــي الآداب العالمية خــال العقود 
الخمسة المنصرمة، كما أنه ما فتئ يعتبر مرجعاً أساسياً في 
كتابة الرواية على وجه الخصوص، ويشهد له بذلك معظم 
الرّوائين العالميــن الكبار في بلده أمريــكا، وفي مختلف 
بلدان أمريكا الاّتينية، وأوروبا وسواها من مناطق العالم، 
ولقد احتفلت الأوســاط الأدبية في هذه البلــدان مؤخراً 
بذكرى رحيلة الرابعة والخمسن، حيث كان قد وُلد في 25 
سبتمبر/ أيلول 1897 بنيو ألباني، مسيسبي، وتوفّي في 6 

يوليو/تموز 1962. 

رسائل مختارة

مــات وليم فولكنر على إثر أزمة قلبيــة ألّمت به بعد أيامٍ 
قليلة من وقوعــه من على ظهر حصان. وبمناســبة مرور 
مــا يزيد عن نصف قرن علــى رحيل أحد عمالقــة الرواية 
في القرن العشــرين، كانت دار النشــر الإســــــــبانية 
الشـــــهيرة »الفاغوارا« قــد أصدرت باللغة الإســبانية 
روايته »البيت« التي كانت قد صدرت لأوّل مرّة عام 1959، 
وقام بترجمتها إلى لغة سيرفانتيس خوسّيه لويس لوبث 
مونيوث. كما كانت قد أصدرت دار النشــر نفسها كتاباً له 
بعنوان »رســائل مختارة« كان قد انتقاها جوزيف بلوتنر 
وقام بترجمتها إلى الإســبانية كلٌّ من ألفريد ســارغاتال 

وأليسْي رَامُون.
تلقي هذه الرسائل الضوء على فولكنر الرجل والكاتب 
يوماً بعد يوم، كما تقدّم لنا سيرة ذاتية مُكرهة نشرت بدون 
إرادة الكاتب الــذي كان دائماً يوثر البقاءَ في ظلّ التاريخ، 
ويفضّل العزلــة والابتعاد عن الضجيــج والصّخب وكان 

يكــون  أن  يتــوق 
وممحيّــاً  منســيّاً 
التاريــخ  بممحــاة 
يقــول  كان  كمــا   -
لزمائــه الأقربن- 
أعمالــه  أنّ  إلّا 
الروائية، وإبداعاته 
وقــرّاءه،  الأدبية، 
لــم  ومعجــــــبيه 
مــن  ــنوه  ّـ يمكـــ
يؤكّد  ذلــك.  تحقيق 
الإســبان  النقــاد 
الإسبان  وغــــــير 
أنّ هــذه الرســائل 
المنتقاة بعناية فائقة 
دفّتي  بــن  الُمدرجة 
هــذا الكتــاب الذي 
الثاثمئــة  يقــارب 
صفحــة لــم تكــن 

ذات طابع أدبي وحســب، ولم تُكتب بهدف النشر، بل إنها 
كُتبت بطريقة عفويــة أو تلقائية مباشــرة من دون رقابة 
ذاتية، ولهذا السّــبب تعتبر هذه الرســائل بابــاً مفتوحاً 
على مصراعيْــه على حياة فولكنر الخاصّة والحميميّة، كما 
أنها تقدّم لنا تصــوّراً تدريجياً عن تطــوّر أعماله وعوالمه 
الجمالية  واختياراته  الخاّقــة،  شــكوكه  وعن  الروائية، 
وقناعاتــه الإســتاطيقية وصاتــه بالأوســاط الأدبية، 
وعالم الكتّاب والمبدعن، والناشــرين والنقّاد، وعن تطوّر 
محتويات ومضامن العقود التي كان يوقّعها مع الناشرين 

حول كتبه ورواياته.
 تميط هذه الرســائل اللثام عن حقائق مثيرة، وأخبار 
مُذهلة، ومعلومات طريفة حــول فولكنر، فهي تؤكّد لنا أنّه 
حاول جهده أن يكون آخرَ من يوفّر لنفسه حياة خاصة، كما 
تبيّن لنا بشــكل جليّ كيف أنّه كان يرفض بشدّة الانخراط 
أو المشاركة في الأنشطة والتظاهرات والتجمّعات العومية، 
كان يعتذر حتى عن حضور حفات تقديم كتبه، أو المشاركة 
في مراسيم تسليم الجوائز الأدبية، أو الميداليات التكريمية 
التي كانت تُمنــح له تقديراً لأعمالــه الإبداعية، ومعروف 
عنه إنّه كان في بداية الأمر قد أبى وامتنع عن السّــفر إلى 
استوكهولم لتســلّم جائزة نوبل عام 1949، إلّا أنّه في آخر 
المطاف حضر هــذه التظاهــرة الكبرى بعــد أن ألحّ عليه 

العديد من أصدقائه وخاّنه، وبعد أن احتســى كميّاتٍ من 
الكحول، ألقى بصوتٍ خفيض بهذه المناسبة خطاباً لا يمكن 
نســيانه، ولم يكن الحاضرون في هذه الاحتفالية الأدبية 

المهمّة لا يسمعونه إلّا بالكاد.
 يقول الناقد الإســباني ســانتوس دومينغيس: »إنّنا 
واجدون في هذه الرّسائل باريس مدينة النور والصّخب، 
والجنــون، والهيجــان، والغليان، كما نجــد الماحظات 
الدقيقة، والمميّزة للناشــرين، وعقودَ وصكوكَ النشر، نجد 
قبالتنا كذلك المرحلة الزمنية التــي كان فيها فولكنر يكتب 
الســيناريوهات في هوليوود، حيث كان يتأسّــف لكونه 
كان في ذلك الحــن كاتباً )مرتزقاً(، فــي الوقت الذي كان 
فيه الأوروبيّــون يعتبرونه كاتباً روائيّــاً، بل إنه كان في 
منظورهم مــن أهمّ الرّوائين الكبار فــي أمريكا. نلتقي في 
هذه الرسائل كذلك مع المفاوضات التي كان فولكنر يجريها 
مع دور النشر، ومديري المجاّت لاستام مبالغ مالية نظير 
رواياته وقصصه، إنه يشــرح لنا فيها الطريقة التي كانت 
شــخصيّاته تتحدّث بها حيث كان يُعزي هذه الطريقة إلى 

باغة أهل الجنوب، أو إلى فنّ الخطابة 
والإلقاء التي يكتســبها المرءُ من جرّاء 
العــزل، أو إلــى الكلمــات والفقرات 
والتي  وتتكــرّر  تترى  التــي  والُجمل 
»صيغاً  نجــد  منســيّة،  ضائعة  كانت 
بســيطة«، من قبيل »في حوزتي ما هو 
لك«، ومن الكلمات التــي تتكرّر كثيراً 
لأنه  »الصكّ«  كلمة  الرســائل  هذه  في 
التي  الأدبية  الجوانــب  إلى  بالإضافة 
تعكســها هذه الرســائل فهي تطلعنا 
الإقتصادية  الصّعوبــات  علــى  كذلك 
والمتواترة  الكثيرة  المادية  والضائقات 
التي كانت تواجــه فولكنر، فضاً عن 
مشاكله ونزاعاته مع إدارة الضرائب. 
المؤرّخة  الاخيرة  رســائله  بعض  ففي 
فــي 29 يونيو/حزيــران 1962 نجده 

يطلب من صديقه لينتون ماسّــي مبلغ 50000 دولار، وبعد 
أسبوع من ذلك كان فولكنر قد مات.

هذه الرســائل التــي أعدّهــا جوزيب بلوتنــر كان قد 
استعملها في الأساس لكتابة ســيرة ذاتية عن فولكنر، إلّا 
انّه بعد ذلك نظراً للثراء الأدبي التي تحتوي عليه، وللقيمة 
التاريخية التي تتضمّنها بالنســبة للكاتب، وأعماله أمكنه 
إقناع ابنته حتى يأذنوا له بنشــرها، ولم يكن يتصوّر أحد 
من معارف فولكنر، أو أقربائه، أو نقاده، أو قرّائه أنّها بهذا 
القدر من الرّوعة والجمال. يتراوح تاريخ هذه الرسائل بن 

1918 و1962 وهي سنة وفاته.

نموذج من هذه الرّسائل

 نجد ضمن هذه الرسائل هذا النصّ المقتضب من السيرة 
الذاتية الذي ارتجله فولكنر في مســتهل عام 1930 لتقديم 
كتابه »وردة إلى إميلي« يقول فيه: »إنّه وُلد في مسيسيبي، 
وفي ســنّ مبكّرة، هجر المدرسة وهو في الخامسة من عمره 
ه، وتعلّم القيمة  في القسم السابع، اشــتغل في مَصرف جدِّ
الطبية لمشــروباته الرّوحية من الخمــور، واعتقد الجدّ أنّ 
الذي قــام بذلك الصّنيع هو البوّاب الذي عوقب بقســاوة 
بالغة، وجاءت الحرب فراقته البذلة العسكرية البريطانية، 

فانخرط في ساح الطيران )ر.ف.س( كطيّار ولكن سرعان 
ما تحطّمت طائرته، فكلّف الحكومة البريطانية 2000 جنيه 
استرليني، اســتمرّ في العمل طيّارا، وتحطّمت طائرته من 
جديــد فكلّف الحكومة البريطانية 2000 جنيه إســترليني 
أخــرى، تخلّى عــن العمل فــي الجيش فكلّــف الحكومة 
البريطانيــة 84، 30 دولار. قال الملك: »أحســنت«. عاد إلى 
مسيســيبي. وأمّنت له العائلة عماً فــي إدارة البريد، ثم 
اســتقال من منصبه عن طريق الاتفاق المتبادل بن مفتّشن 
متهمن إيّاه بإلقــاء كلّ البريد الذي معه في القمامة. كما لم 
يقدّم الدليل قطّ عن طريقة تدبيره للبريد الُمرسَــل. ولحقت 
بالمفتشن خيبة أمل فادحة، استلم 700 دولار، ثم هاجر إلى 
أوروبا، وهناك تعرّف على رجل يُدعى شــروود أندرســن 
فقال لــه: »لماذا لا تكتب الرّوايات؟ فقــد لا أكون بعد اليوم 
في حاجــة إلى عمل، وأدرك ذلك بالفعــل بـ»راتب جندي« 
و»البعــوض« و»الصخــب والعنف« و»المــاذ«. وهو في 
الوقت الراهن يطير من جديد. إنّه الآن في الثانية والثاثن 

من عمره. يملك آلة كاتبة يستعملها بنفسه«. 

وليم  رواية  وتعالج   
مسألة  »البيت«  فولكنر 
ســقوط  أو  اندحــار 
التحكمّ  أمكنهــا  عائلة 
فــي مصير شــعب لمدّة 
جيل من الزّمان. ورغبة 
»مانك  لــدى  الانتقــام 
المحكــوم  ســنوبرس« 
جريمة  لارتكابه  عليــه 
يحاول  والــذي  قتــل، 
الحكم  مــن  التخلّــص 
وحســن  بســلوكه، 
ســيرته لتصفية قريبه 
يتهمه  الــذي  »فليــم« 
النجدة  تقــديم  بعــدم 
له، فــي هــذه الرّواية 
عن  الحديــث  يجــري 
الجنوب الذي استعمره 
الشّمال المبتذل، وتعالج الرّواية أشــخاصاً ربما كانوا من 
أكثر الشخصيات تراجيدية، ومأســاوية في جميع أعمال 
فولكنر، حيث كان هاجســهم حســب كلماتهم: »أن مشاكل 

القلب البشري في صراع حاد مع ذاته«.

مُزارِع من أقاصي الجنوب

 رواية وليم فولكنر التي تحمل عنوان »دخيل في الغبار« 
تبحــث في تطوّر العاقــات بن البيــض والزنوج، حيث 
يحكي لنا في هذه الرواية قصة »كوكاس بوشــامب« وهو 
عجوز أســود اللون اتّهم بقتل رجــلٍ أبيض، حيث يواجه 
خطر الإعدام. ويلحّ المحامي غاباين ستيفنس على تطبيق 

العدالة، ولكن العجوز الأسود المتّهم يرفض مساعدته.
يقول جوزيب بلوتنر في الســيرة الذاتية الرّائعة التي 
أعدّها حول فولكنــر: »إنّه ابن الجنوب الــذي لا يمكن أن 
يفهمه إلا هؤلاء الذيــن وُلدوا هناك«، كان طالباً كســولًا، 
وبطيئــاً، كطيــاّر بدون حــرب فا يطير، كشــاعر محبط 
يهجر الشــعر إلى النثر، ككاتب منســيّ  مدّ لــه يد العون 
صديقه شــروود أندرســن وشــجّعه علــى الانطاق في 
عالم الأدب، ككاتب ســيناريو ثمل يقــول »إذا خُيّرت بن 
الويســكي والعدم لاخترتُ الويسكي«، وشعر بالفتور في 

هوليوود، وســئم من وضع الُجمل والكلمات في فم همفري 
ل عندما قــال عنه جان  بوغــارت، في أوروبــا كاد أن يبجَّ
بول ســارتر إن وليم فولكنر بالنســبة للشبّان الفرنسين 
يكاد يكون معبــوداً«، واحتفى صاحــب »الغريب« »ألبير 
كامو«بـ«حرارتــه وغبــاره«، إنه الرجل الــذي يفضّل أن 
يعتبره النــاس مزارعاً وليس كاتباً«، والذي ألقى الخطاب 
الأكثر اختصاراً واقتضاباً، ولكنّه الأكثر قوّةً وزخماً واعتبر 
من أحســن الخطب التي ألقيت في المؤسّســة الســويدية 

المانحة لجائزة نوبل«. 
إن العالم الرّوائي المتخيّل الذي كان يدور بخلد فولكنر 
كان كذلــك عالماً حقيقياً عن المقاطعة التــي ينتمي إليها في 
أقاصي الجنوب الذي أبلى في وصفه الباء الحسن، ونقله 
للعالم بإبداعاته الروائيــة الخاّقة. أضف إلى ذلك وصفه 
للأدواح الســالية الباسقة، والأشــجار العالية الشامخة 
في »سنوبس« و»كومبسون« و»سارتوريس« و»ساتبن« 
واحدة  »أعمالــه:  بلوتنــر:  جوزيــب  ويقول  وســواها. 
وعشــرون رواية، ثاثة كتب في القصة القصيرة، كتابان 
حول الإبداع الشــعري، والعديد من المصنّفات التي نُشرت 
بعد رحيله. فلنبدأ بالرّوايات الأكثر يسراً وسهولةً إنطاقاً 
من »راتب الجنــود« و«البعوض« )حيث يظهر لنا ســكّير 
يحمل اسم وليم فولكنر الذي لا يتوقّف عن تثبيت نظره في 
كلّ إمرأة تمرّ من هناك( ومــروراً بروايته الرائعة »الحرم« 
وقصصه القصيرة فــى »وردة إلى إميلــي« و«الدبّ«، ثم 
روايته »أبسلوم.. أبســلوم« التي نُشرت في السنة نفسها 
التي نُشــرت فيها كذلك هلوســة الجنوب الأخرى الذائعة 
الصّي تـ»ذهب مع الرّيح« لمارغاريت ميتشــيل عام 1936، 
والتــي نُقلت إلى السّــينما بنجاح با هرعــام 1940. يقول 
فولكنر »لــو قدّر لي أن أعــود لكتابة أعمالــي لفعلت ذلك 

بطريقة أحسن«.
يقول إيتالو كالفينــو )كاتب إيطالي من مواليد لاهافانا 
كوبــا(: »إنّ فولكنر يضع كل اللحم على المشــواة، ويركّب 
المآسي الكونية، ويقـــــول لك إضحك على سوفوكليس«. 
يعتبر فولكنر اليوم واحدا من الزّوايا الأساسية التي يتّكئ 
عليها كلّ الأدب المصنوع في الولايات المتحأة الامريكية في 

القرن العشرين«.
وكذلــك يعتبــره ج. م. كوتزي: »أحــد المجدّدين الكبار 
في تاريــخ الآداب الأمريكية. لهــؤلاء الذين يقرأون بعض 
روايات فولكنر مرّتن وثاث مرّات ولا يفهمون شيئاً، يقول 

لهم فليعيدوا القراءة للمرة الرابعة.

»بلدة في علبة« للعراقي حامد فاضل: الرواية وثقافة الصحراء
■ إذا كانت روايــة العراقي حامد فاضل 
”بلــدة في علبــة” الصادرة عن دار ســطور 
للنشــر والتوزيــع ـ بغــداد 2015 قــد قدّمت 
ســيرة مدينة الســماوة من خلال استنطاق 
مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة التي 
ورثهــا الــراوي عــن والــده مصــوّر المدينة، 
بمعونة ســاردين اثنين يتوليــان التعليق، أو 
الإضافة، أو الكشــف عــن مضامين الصور 
التي تحيــل علــى ســيرة المدينــة، أو تاريخ 
الحياة فيها، فإنّها في الوقت نفسه واجهت 
المتلقــي بدءا من صفحتها الأولى بمســتوى 
لغويّ لا يمــتّ إلى المدنيّة بصلــة ينفتح على 
ثقافــة الأمكنــة الصحراويّــة، ليشــير إلــى 
طبيعــة وظائفيّة تأخذ نســقها من الســياق 
العام للســرد، لتشــكل في النهاية مجموعة 
دلالات تأخذ على عاتقها تقديم المضامين في 
الرواية وكأنها منفصلة عن غيرها، ومتّصلة 
وقــد  المســرودة،  للمــادّة  العــام  بالهيــكل 
اســتمدّت صورتها من فضاءات الصحراء، 
فهــي علامــة فارقــة مــن علامــات تشــكيل 
الروايــة الذي يحيل على ثقافــة مجلوبة من 

جغرافية البادية العراقيّة الجنوبيّة 
التي تحيط بالســماوة من جهاتها 

الأربع.
  يحلو للراوي أن يســرد بلغة 
تردّ أصولها إلى نظام اجتماعي 
قولــي مختلف يأخذ بالســرد 
إلــى واقــع ســبق للروائي أن 
عاشــه، يهمنا منه الخطاب لا 
الجملة، أي علاقة المســتوى 
الثقافــي باللغــة الحاضنة 
الأكثر سعة من الصحراء، 
تفوّهات  بعــض  لنتأمــل 
يســرد  وهــو  الــراوي 
عائلتــه  أن  كيــف  لنــا 
مدينــة  مــن  انتقلــت 
إلــى  ”الشــاميّة” 
”الســماوة”  مدينة 
تســتأجر  وهــي 
عجلات  مــن  عجلة 
الزمــن،  ذلــك 

فلــم يجد ســوى عبــارة تنتمــي إلــى ثقافة 
الصحراء، مــع أنّ العجلة تنتمــي إلى ثقافة 
القرن العشــرين ”ســيارة خنســاء استعار 
محركها رغاء جمل” العبارة لا يمكن فصلها 
عــن نتاج الحكــي الصحــراوي، فالســيارة 
خنساء، والخنســاء عن العرب من الخنس: 
تأخر الأرنبــة  في الوجه وقصــر الأنف، أو 
ارتفــاع قليــل فــي الأرنبة، والرجــل أخنس 
والمــرأة خنســاء، والعبارة كنايــة عن صغر 
مقدمة السيارة وتأخرها كونها من سيارات 
الحرب العالميّة الثانية، وأنّ لها صوتا يشبه 
صــوت الجمل، وهــذه كناية أخــرى أخذها 
الراوي من ثقافة الصحراء وهو يعاين نتاج 

حضارة القرن العشرين.
ولــم تغب عــن ذاكــرة الــراوي حكايات 
وهــو  بالغرائبيّــة،  المفعمــة  الصحــراء 
الروايــة  نــص  فــي  صورتهــا  يســتحضر 
ولاســيّما حكاية ”الجن” الصحراوي التي 
التقطها يوما من أفــواه الصحراويين ليعمد 
إلــى إدخالهــا فــي الروايــة ”عندمــا يدرك 

الرجل أنّ الــذي يحمله على 

كتفه ليس تيســا صغيرا إنّمــا هو »الطنطل« 
لا الــذي تراءى له على هيئــة تيس.. »فثقافة 
الصحــراء تضــع بصمتها الأولى الســائرة 

نحو الأسطرة على متن الروائي بامتياز.
وفــي الروايــة عبــارات وظيفتهــا تأثيث 
المكان الصحــراوي كي تفيــض منها رائحة 
الطبيعــة نحــو قولــه »حلّــت الليلــة الثانية 
فواصلنــا المســير حتــى إذا أوشــكت تلــك 
الليلــة على ضــبّ خيمتها والرحيل بشّــرنا 
القواف...«، فحلول الليلة يعني بدء المسير، 
وقــد أدرك الجميع الصباح، وليس الســماء 
فــي لغة الصحراء ســوى ”خيمة الله المطرز 

سقفها بالنجوم«.
وقــد يســتعير الــراوي لمظاهــر الطبيعة 
الصحــراء،  مصدرهــا  وصفــات  أســماء، 
وهدفه نقل حال المتلقي إلــى ثقافة يريدها، 
وللنخلــة  دثــارا،  للتــراب  مثــلا  فيســتعير 
هودجــا، ولــك أن تقــرأ »أخلّي زمــام فرس 
الذاكــرة، وأتركها تخب فــي واحة الصورة 
الأولى«، ويقول »شاهدت فيه فيلما صامتا 
حُفر على جذع الذاكرة«... إنّ ألفاظ »الدثار« 
و»والهــودج« و»زمــام الفــرس« و»الخب« 
و»الواحــة« و»الجذع« من معجــم ألفاظ 
الصحــراء، وثقافتها المكينة التي لا علاقة 
لها بالمدينة وفضاءاتها ولكنها نتاج ثقافة 
اجتماعية تتغلغل في فكر الروائي وذاكرته 

لتمتد إلى متنه السردي.
ولعــل الاســتعارة بوصفهــا مظهــرا من 
مظاهــر البلاغة العربيّــة التقليديّة بعيدة عن 
لغة السرد بسبب شعريتها العالية، وجنوح 
نصوصهــا نحو الانزيــاح إلا أن الراوي يلح 
في استحضارها رغبة منه في إضفاء أجواء 

حلميّــة 
ســرد  على 

منفلــت 
عقــال  مــن 
لتحضّــر  ا
تخيّلات  نحو 

بيئيّــة غير آبهــة بالتحديــد المنطقــي، يقول 
الراوي فــي بعض ســرده ”التهمــت نيران 
الليــل، وأتلقــت للســمار  الكوانــين عبــاءة 
فوانيــس الدواوين، والرواة اعتلوا صهوات 
الليل، لسان يرث لسانا، وحكاية تلد حكاية، 
والبلــدة تتناســل فــي مخيّلــة الحكّائين”، 
لقد جعل لليــل عباءة وهي من مســتلزمات 
الصحــراء، وللّيل صهوات تشــبه صهوات 
الخيــل، والحكايــات عنده تلد كما النســاء، 
والبلدة تتناســل، والاســتعارة تشقّ المعنى 
للوصول إلى معنى المعنى الذي يحصل عادة 
عن طريق انزياح الدلالة نحو جماليّة الالتذاذ 
النصّــي، والتذوق المرافق للتخييل، ليســهم 
في تقــديم متعة أدبيّــة مقرونــة بالإدهاش 
والجمال وشعريّة التشكيل المفارق للأصل.

وتحضــر الصحــراء بمخيالهــا الجماعي 
في الروايــة »جَمِحَتْ بمهماز صورة الوركاء 
ذاكرتــي، فتركتهــا لتخــب في أثــر لم يمحه 
الدهر، بحوافر المخيال تحفر دروبها لتداهم 
الزمــن المخبوء في علبة«، ويقول »أوشــكت 
أن أنتزع فكــرة الرؤيا من رأســي لولا الليلة 
الفائتة ليلة جمعت صهــد الصيف وزمهرير 
الشــتاء وزرعتهمــا في جســدي  و»يتنحنح 
جدي يفتل شاربه المســتباح بخيل المشيب« 
و»أيّ يد خفية كانــت تدفعني نحو هذيانها 
الذي يلقي بدلائه فــي بئر الخوف؟« و»وأنا 
فــي الغرفة مثل صياد كامــن لقنص الظباء، 
أمنّــي الذاكــرة باصطيــاد ذلك اليــوم الذي 
شــغف فيه أبــي بتــراث عــروس البادية«. 
و»تشــبّثتُ بحبــل ســؤال الشــيخ المباغــت 

لأخرج من بئر الذاكرة«.
ويجــد المتلقــي وهــو يــديم الصلــة مــع 
الرواية مقتضيات الســرد الصحراوي وقد 
نهضت بها نصوص كثيــرة: ”لم أكن أدري 
فيــه أني أقف قدام زيــر حكايات، واحتجت 
التــي  الطارمــة  أن  لأكتشــف  آخــر  لمســاء 
أعدهــا جــدي كمضيف هي خيمــة حكايات 
مأهولة بمخلوقات المخيال الســاحر«، فزير 
الحكايــات وخيمتهــا مــن علامــات الحكي 
الصحراوي، و»وخيمة جدي خيمة ســاحر 
يخبئ فــي كمه ألف حكايــة وحكاية، وكأن 

خــرج مخيلته مترع بالحكايــات«. و»فيرفع 
زير الحكايات رأسه، وينهمر غيث الحكي ... 
كنت مشــدودا بحبل انبهار، ودلو اندهاش 
إلى بئر جدي الــذي ينز بماء قراح«،  و»كان 
نهــر الحكايــات يســير الهوينــا يرسّــب ما 
يحملــه من لقــى فتركد فــي قــاع ذاكرتي«، 
و»ملــح الحكايــات فــي خيمة جــدي كانت 
حكايات الحاج ذياب«، و»فتمترســت خيمة 
الحكايات خلف درقتها خشــية أن تداهمها 
خيول المطــر« ، و»تركني فــي بادية المخيال 
أتبع أثر قافلة أفــكاري«، وهي جميعا تعدل 
بالنص مــن مســتواه اللفظي إلى مســتوى 
الدلالــة الكلــي المنفتــح على أصول الســرد 

الصحراوي الشفاهي. 
ترى ما ســرّ حضور الثقافة الصحراوية 
فــي لغــة روايــة تــدور أحداثها فــي مدينة 
عراقيــة تتمتع بمزايا المدن الأخرى؟ لا شــك 
أن ذلك يردّ إلى سببين: الأول يتعلق بالمؤلف 
نفســه ســليل فضاء الصحراء الذي تعتّقت 
ذاكرته بثقافتها ولّما تزل، فهو ابن الصحراء 
بوصفهــا مكانا متعيّنا فــي المنطقة الفاصلة 
بــين العــراق والســعوديّة، وقد لفــت النظر 
إلى حيّز مكانيّ كان ولّما يزل يشغل الذاكرة 
اليقظة بما فيها من أرث، وتحولات حضاريّة 
بطلها الإنســان، والطبيعة القاسية، والآخر 
أنّ مدينة »الســماوة« تقع على طرف البادية 
العراقيــة المتاخمــة للباديــة فهــي مــن مدن 
الصحراء التــي حافظت علــى ثقافاتها عبر 

التاريخ.
 مــن مجمل ما مضى يتــراءى لنا أنّ اللغة 
الســرديّة في مستواها الثقافي الصحراوي 
هي جــزء من مقــام المنتج الــذي يحيل على 
حقيقــة أن لا ثبات فــي اللغــة الروائية التي 
تنــزاح أبــدا نحــو جماليّــة التنــوع الدلالي، 

والشكلي بسبب تعدّد الأصوات فيها. 

٭ ناقد عراقي

فاضل عبود التميمي٭

اعمال وِلْيَمْ فُولْكْنَر

ماركيز وروسا

وِلْيَمْ فُولْكْنَر
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ثقـافـة

زيد خلدون جميل٭

زوار من الفضاء الخارجي
■ كل منا يشــاهد بين الحين والآخر فيلما خياليا عن قدوم مخلوقات ذكية 
من الفضــاء الخارجي وتكون هــذه المخلوقات على الأغلب شــريرة ويقاومها 
سكان الأرض بنجاح أسطوري، وسبب نجاحهم دائما شيء لا يمكن ان يتقبله 

أي شخص على درجة من التعليم والخبرة في الحياة.
وهنــاك من يدعي أن الحضارة الإنســانية كانت قد أسســت أصلا من قبل 
مخلوقات مــن الفضاء قاموا أيضا ببنــاء الأهرامات وأشــياء أخرى. وهناك 
أيضــا من يدعي أنه كان قــد اختطف من قبل زوار من الفضــاء قاموا بعد ذلك 
بإطلاق ســراحه، بل إن أحدهم كان يلقي محاضرات في الجامعات الأمريكية 

حول وقوعه ضحية لاختطاف من هذا النوع.
 وطبعــا كل هــذه الأدعاءات كانت غيــر حقيقية ولذلك فإننا فــي هذا المقال 
ســنبحث ما يتصوره العلماء فــي هذا الصدد. وقبل كل شــيء علينا أن نأخذ 
بنظر الاعتبار أن الحضارة التي تستطيع أن تصل الأرض من الفضاء الخارجي 
ســتكون أكثر تطورا من أرقى الدول على الأرض بمئات السنين على الأقل، أي 
أن الفارق التكنولوجي ســيكون أكبر مما هو بين المســتوى الحالي والمستوى 

في بداية الحضارة الإنسانية الأولى أي حوالي 3500 ق.م..
ومــن المرجــح أن زوارا قادمين من الفضاء الخارجي ســوف يرســلون أولا 
رجــالا آليــين بذكاء صانعيهــم لاستكشــاف ألأرض بدلا مــن أن يقوموا بذلك 
بأنفسهم وســتكون لديهم القدرة على التنقل في الكون بسرعات تفوق سرعة 
الضوء بكثير، ولذلك فإن الســنوات الضوئية بالنســبة لهم ســتكون كالأمتار 
بالنســبة لنا. وما أن يصل الــزوار الآليين الأرض سيســتطيعون إكمال المهمة 
بأنفســهم أو الاتصال بصانعيهم في كوكبهم الأم للقيام بذلك، وسيســتطيع 

هؤلاء أن يلتحقوا بالرجال الآليين فورا.
 ومــن ناحية الشــكل الخارجــي المحتمل للــزوار فإن الخلاف بــين العلماء 
محتدم وهناك من يقول إنهم ســيكونون مشابهين جدا لنا وآخرين يناقضون 
ذلك تماما، إلا أن هذا ليس بتلك الأهمية في موضوعنا فهؤلاء الزوار سيكونون 
قادرين على فرض أنفســهم علينا. وسيكون بإمكان الزوار الفضائيين، وحتى 
قبل إرســال بعثتهم دراســة البشــر بشــكل دقيق من دون علمهــم ومن جميع 
النواحــي وحتى اللغــات البشــرية ولهجاتهــا وتركيب الإنســان البيولوجي 
وأفــكاره، بحيث يســتطيعون وعن بعد معرفــة ما يفكر به الإنســان وتاريخه 
وأوضاعه السياســية والاقتصادية والاجتماعية بشــكل لا يستطيع الإنسان 
الحالي تخيله وذلك باســتخدام أجهزتهم المتطــورة، وأيضا فإن هؤلاء الزوار 

لن يحتاجوا إلى مترجمين لإتقانهم جميع لغات البشر. 
ومن هذه المسافة البعيدة عن الأرض وقبل أن يتم أي اتصال معها فإن عاملا 
بالغ الأهمية يجب أن يؤخذ في الحســبان وهو أهداف الزوار الفضائيين، فإذا 
كان هدفهم نهب خيرات الأرض فإنهم سيســتطيعون وبسهولة بالغة القضاء 
على الجنس البشــري بأكمله، وســهولة هذا العمل ستجعل الزوار الفضائيين 
يشــعرون وكأنهــم يقتلــون نملا. وقد حــذر من هــذا الاحتمال كل مــن العالم 
البريطاني ســتيفن هوكنــغ )1942( والعالم والكاتب الأمريكي كارل ســاغان 
1934 ـ 1996( الــذي أضــاف ان الــزوار قد يكونــون من الذكاء إلــى درجة أن 
البشــر ســيبدون كالخراف بالنســبة لهم ولذلك فإنهم قد يأكلونهم كما يأكل 

البشر الخراف. 
وهناك احتمال قيام الزوار بالسيطرة على عقول البشر لتحويلهم إلى عبيد 
لخدمتهم وتكون هذه نهايــة الحضارة على الأرض. ولكن دعونا نفترض أنهم 
لن ينووا القضاء على الجنس البشري أو السيطرة عليه، وفي هذه الحالة وبعد 
معرفة كل شــيء عن البشر هل ســيجدونهم جديرين بالاتصال بهم والتعامل 
معهم. وإذا قــرروا الإعلان عن وجودهم فيا ترى كيف ســيقومون بذلك، فإذا 
كان لديهم حس الدعابة فإنهم قد يطرقون على شــباك محطة الفضاء الدولية 
التــي تدور حــول الأرض حاليا وقد تكــون هذه المفاجأة صدمــة مخيفة لرواد 

الفضاء الموجودين في المحطة.
 وقــد يقوم الــزوار بالهبوط في مركــز إحدى العواصم الكبيــرة، وفي هذه 
الحالة فإنهم سيســببون حالة من الهلع بين سكان تلك العاصمة لتنتشر هذه 

الحالة في بقية أنحاء العالم وتعم الفوضى.
 وإذا أرادوا أن يكونــوا لطفــاء فقــد يهبطــون فــي مقــر الأمم المتحــدة فــي 
نيويــورك ومن الممكن أنهم ســيتصلون بطــرف معين يختارونه هم لأســباب 
تخــدم مصالحهم الخاصة مهما كان رأي بقية العالم بهذا الطرف، ومن الممكن 
أيضا أن يرسلوا رسائل إلى جميع دول العالم يبلغونهم بوجودهم ويفرضون 
عليهم الطريقة الأفضل للقدوم بشكل منظم ومن دون إثارة أي مشاكل لسكان 
الأرض وفي هذه الحالة فإن دول العالم ستقع في ورطة عويصة، فهذا الموقف 
جديد بالنسبة للجميع وستنسى الدول العظمى وغير العظمى خلافاتها مهما 
وصلت درجة حدتها للاتفاق حول الطريقة المثلى للتعامل مع الموقف، وقد ذكر 
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان )1911 ـ 20014( بنفسه هذا الاحتمال 
في خطاب وجهه إلى نظيره السوفييتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف )1931( 
عــام 1985 ولا نعلم إذا كان الرئيــس الأمريكي يمزح هنا أم لا، ولكن هذا يعطي 
الانطباع بأن الفكرة قد تكون قد خطرت بشــكل جدي ببال الدول المتقدمة وأن 
هناك اتفاقا ما محتملا بينهم حول هذا الشأن. والسؤال التالي هو هل ستعلن 
الحكومات رسميا لشــعوبها وصول الزوار الفضائيين، إذ لا توجد دولة تريد 
أن تســبب حالة من الذهول لشعبها، ولكن هل ستستطيع أي دولة إخفاء هذا 
الأمر إذا قرر الزوار الفضائيين إعلان وجودهم؟ وســواء عرف المواطن بقدوم 
الــزوار أو لــم يعرف ففي جميع الأحوال ســتتقزم الدول مهمــا كانت عظمتها 
وســتفقد الحكومات والطبقات الحاكمة هيبتها أمام شــعوبها وتشعر الدول 
بحالة من الشــلل التــام تجاه هؤلاء الــزوار فعلى خلاف الأفلام الســينمائية 
لن تكون مقاومتهم ســوى ضرب من الانتحــار والجنون، بل قد تحاول بعض 
الدول وبشــكل منفــرد أن تتفق مــع الزوار ضــد الدول الأخــرى وقد يحاول 
أشــخاص عاديون الحصول على دعم من الــزوار لخدمة مصالحهم الخاصة 
مقابــل خدمــات وعلى حســاب مصلحة البشــر، ولكن خداع الزوار ســيكون 
مســتحيلا بســبب إمكانياتهم الهائلة التي تتيح لهم فرصة معرفة كل ما يدور 

في خلد من يتكلم معهم قبل ان يقول كلمة واحدة.
 ومن الممكن أن يقرر الزوار عدم إبلاغ أحد بوجودهم واللجوء إلى تأســيس 
قاعدة لهم على الأرض بشــكل سري والتجول في شوارع مدن الأرض وكأنهم 
غيــر موجودين وســيكونون قادريــن على دخــول الكرملين والبيــت الأبيض 
متى شــاؤوا وبدون أن يشــعر بهم أحــد إلا إذا أرادوا هم عكــس ذلك. وإذا تم 
الاتصــال بين الــزوار ودول الأرض بســلام والتقوا بقادة العالــم وحدث كل 
شيء بشــكل ســلس فإن تأثير الزوار على العالم ســيكون هائلا، فمن الممكن 
القول إنهم ســيكونون قادرين على حل جميع المشــاكل الطبية والتكنولوجية 
لســكان الأرض، ولكن هذا لا يعني أنهم ســيقومون بمســاعدة ســكان الأرض 
بهذه البساطة، لأن مساعدة من هذا النوع لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت من خلال 

مفاهيمهم وثقافتهم.  
أما التأثير الثقافي للزوار على ســكان الأرض فسيكون هائلا. فقد يكتشف 
ســكان الأرض ثقافات جديدة وخبرات في الحياة لم يألفوها بل حتى صادمة 
وقــد يكتشــفون أن الكثير من أهم مفاهيمهــم الثقافية كانت هــراء وأن بعض 
أبرز الشــخصيات في التاريخ كانت زائفة وســوف تفقد الشــعوب المتفاخرة 
برقيها وتقدمهــا احترام الآخرين لها لوجود لاعب جديد في العالم لا يضاهيه 
أحد في أي شيء. وسوف يحتقر ســكان الأرض أنفسهم للأرواح التي فقدت 
والأمــوال التي صرفت والمجتمعات التي مزقت والحضــارات التي محيت في 
حروب طاحنة على مدى التاريــخ والتي أخرت العالم علميا وحضاريا حوالي 
ألف عام )حسب العالم كارل ساغان( أي أن مستوى العالم بعد ألف سنة من 

الناحيتين العلمية والحضارية كان يجب ان نعيش فيه الآن.

٭ كاتب عراقي

»مروا من هنا« مونولوج مسرحي للفلسطيني خليفة الناطور في برلين
برلين ـ رند صباغ :

قــدم الممثل الفلســطيني خليفة الناطــور عرضاً 
مســرحياً على خشبة مســرح شــاوبونا في برلين 
بعنوان »مروا من هنا- طريق النحل«، في ساعة من 
التي تنقلك برشــاقة الأداء والنص  المشاعر المكثفة، 

بين مشاعر متباينة من الضحك إلى البكاء. 
تقديم  الناطــور  يحــاول  لم 
قضية اللاجئين بشكلها النمطي، 
ضمن  الحكاية  يســرد  كان  بــل 
خليط جمع بين مخيلته الطفولية 
بنا  ليصل  الحياتيــة،  وتجاربه 
التــي يواجهها  التحديات  إلــى 
اللاجئ في أوروبــا في مقاومته 
والفوقيــة.  النمطيــة  للصــور 
وعبورها  الحدود  فكرة  فيسترد 
مــن أيــام طفولته وصبــاه في 
الذي  أباه  يذكر  وهو  فلســطين، 
أخبره بأن لا أحد يستطيع وضع 
حــدود للبشــر والحيوانــات، 
وربما كانــت علاقته مع الحدود 
ما جعلته يذهب إلى اليونان كما 
في حكايته، متخيلًا نفسه واحداً 
من أبطال أساطير الإغريق، وهو 
العالم بأسره عندما  يفكر بإنقاذ 
قرر الخــروج من حيفــا قاصداً 
اليونان، حتــى ينقلك بالأجواء 
باللغة  للقصائد  إلقائه  خلال  من 
اليونانيــة القديمة، حتى تكتفي 
لســبوس،  إلى  لتصل  بصوتــه 
وتتخيلــه ابن بوســيدون وهو 
عينين  دون  مــن  البحار  يشــق 

يبصر بهما. 
وأكثر،  أكثر  ذاكرتــه  تتداعى 

التفاصيل  يركب الصور فوق بعضها بعضــا، يجمع 
مــن رحلته، فيذكــر الأطفال المرضى علــى الطريق، 
والساعات التي مرت على الناس وهم جياع، شعوره 
بالانتمــاء للمجموعة التــي جاء ليســاعدها. وفي 
الوقت نفســه خوفه وهروبه الدائمــان، حيث يذكر 
كيف خجــل بأنه يحمل جواز ســفر، ويمتلك طعاماً، 
ضمن سياق يتداخل مع نسق أسطورته الشخصية، 

التي تجعله يتقمص حالات الكائنات المحيطة 
بالمشــهد، التي كانت شــهوداً علــى المارين 
ومعاناتهــم وعلــى حكاياته التي ســردها، 
فيلبس دور شــجرةٍ تارة، فغنمة وبقرة تارة 

أخرى. 
يمزج الناطــور بين الكوميديا الســوداء 
والوقائع الدراميــــــة الصادمــــــة، التي 
يذهب في بعض الأحيان لتوظيفها من خلال 
رمزية المشــهد أو تقلـــــيد أنمــاط محددة، 
التي تجـــــلت  المباشــرة،  أو مــن خــلال 
كتاب  مــن  لفصول  قراءتــه  لحظــــات  في 
»ألمانيــا: معلومــات أولية للاجئــين« الذي 
ينبه اللاجئــين إلى الطرق الأمثل لممارســة 
الجنس واســتخدام دورات الميــاه وغيرها 
الذي  البســيطة، المشــــــهد  التفاصيل  من 
مجـــــرد  بأنه  الألماني  للجمهور  أوحـــــى 

سخـــرية على واقع ما، صدمهم بأنه يقرأ بالفعل من 
لينتقل بجمهــــــوره من الضحـــك  كتاب حقيقي، 
إلى الصدمة. يختتم خليفة الناطور عرضـــه بأغنية 
فيــروز »طريق النحــل« التي يوظفها فــي النهاية، 
وكأنها تلخص الحكاية، وتخبــر العالم على الدرب 
الطويل الذي شقه هؤلاء اللاجئون حتى يصلوا إلى 
بر الأمــان، تاركين خلفهم ذاكرة ووطنــاً وآثاراً ربما 

ستبقى لتروي يوماً ما. 
العرض من إخراج أوفيرا هينيج، ورؤية مشتركة 
بينهــا وبين خليفة الناطور، ضمن مشــروع بعنوان 
»مانمــارو«، اللذيــن قدما معــاً أكثر مــن عمل منذ 
عام 2008، أما الســينوغرافيا فكانت لأشــرف حنا، 
وتصميم الإضاءة قام بها معــاذ جوبة، فيديو وافي 
خليل ورياض شــماس، العرض كان باللغة العربية 
وتمت ترجمته على شاشــة خلفية للغتــين الألمانية 

والإنكليزية. 

هند رستم: مارلين مونرو مصر التي اكتشفها حسن الإمام وأحبها يوسف شاهين 
■ رحلــة صعود مثيــرة قطعتهــا الفنانة هند 
رســتم التي رحلت في سبتمبر/أيلول 2011، حيث 
بدأت مشــوارها من أدوار الكومبارس لتصل بعد 
ذلك إلى قمة العرش السينمائي وتتربع عليه قرابة 
نصف قرن، اكتشــفها المخرج الكبير الراحل حسن 
الإمام وأســند إليها عدة بطــولات في أفلام مهمة، 
كان بدايتها فيلم »الجســد« وهو الــذي أثار أزمة 
رقابية كبرى وقت عرضه لجرأته الشــديدة، كما 

أثار الفيلــم ضجة على جانب 
أفيشــاته  كانت  حيــث  آخر، 
الأكبــر حجماً والأكثــر جذباً 
المصرية،  الســينما  تاريخ  في 
وفق شهادات مصممي الأفيش 
أن  المخرج  أراد  فقــد  القدامى، 
يفجر قنبلــة ببطلته الجديدة 
فأوصى بالإنفاق على الدعاية 
وتحقيق  الانتشــار  لضمــان 
شــباك  في  الإيــرادات  أعلى 
التذاكــر، وبالفعــل نجحــت 
هنــد كوجه جديــد وارتبطت 
بهذه  بعــد  مــا  في  أدوارهــا 
النوعية من أفلام الإغراء، وقد 
ســاعدت على ذلــك طبيعتها 
الأنثويــة ونعومــة صوتهــا 
قدراتها  توظيف  على  وقدرتها 
يعطي  بما  والفنية  الشخصية 
انطباعاً بعــدم الافتعال، ومن 
مونرو  مارلين  لقب  حملت  هنا 
تلقائية  مقارنــة  فــي  مصــر 
بينهــا وبين النجمــة العالمية 
المتخصصة فــي هذا اللون من 

الأداء الناعم مارلين مونرو.
وعلى عكس ما يظن الناس 
كانت هند رســتم تضيق بهذا 
يحصرها  الــذي  التصنيــف 
في نمــط واحــد، وتــرى أن 
كثيراً  يظلمهــا  الربــط  هــذا 
فهي تملــك القدرة علــى أداء 
كل الأدوار ولكــي تثبــت ذلك 
خادمة  أو  مربيــة  بدور  قامت 
في واحد مــن أفلامها الجيدة، 
أظنــه كان بعنــوان »من أجل 
ولــدي«، ثم قدمــت نوعيات 
عن  فيها  تخلت  مختلفة  أخرى 
وعلى  والإثارة،  الإغراء  أدوار 
رأس الأعمــال التــي توجتها 
فيلمها  النجوميــة  قمــة  على 
الأشــهر »الراهبــة »، حيــث 
الراهبة طوال  ظلت بملابــس 
منها  محاولــة  فــي  الأحداث 
لتحدي نفسها ووضع قدراتها 
الفنية فــي بؤرة الضوء، ليتم 
قديرة  كممثلة  بهــا  الاعتراف 
بغض النظر عن جمالها المتمثل 
في الشــكل والقــوام والدلال 
الذي لفــت إليها انتباه مخرج 

الروائع حسن الإمام.

في بداية انطلاقها قدمت الفنانة الراحلة أفلاماً 
خفيفة مثل »إشــاعة حب« مع النجم عمر الشريف 
ويوســف وهبــي، إذ كانــت تجســد دور فنانة 
مشهورة باسمها نفسه، يزعم عمر الشريف الشاب 

الخجول، وفــق دوره، أنه متــزوج منها كي يثير 
غيرة ســعاد حســني. كما عملت النجمة الكبيرة 
مع فريد الأطرش وشادية وعبد السلام النابلسي 
دوراً مهمــاً أيضــاً قامت فيه بدور غريمة شــادية 
ومنافســتها على وحيــد أو فريد الشــاب الغني 
صاحب الصوت الجميل محط أنظار الفتيات، وفي 
تقديــري أن رصيدها من هذه الأفلام كان في فترة 
مبكرة نسبياً من حياتها قبل مرحلة النضج الفني، 
وهو ما خلــق فروقاً في المســتوى الأدائي لديها، 
حيث لا يمكن المســاواة بين دور كهــذا وأدوارها 
التاليــة في أفلام مثل »صراع فــي النيل« أو »باب 
الحديــد« ففي الأخير على وجــه التحديد تفردت 
هند في أدائها فقد استطاع يوسف شاهين أن يقلب 
موهبتهــا على كل الأوجه فيســتفيد من تلقائيتها 
ويستغل كل طاقاتها كفنانه موهوبة لديها القدرة 
علــى التلون فهــي هنومة البنــت الدلوعة بائعة 
الكازوزة التي ترى تأثيرها فــي عيون الطامعين 
فيهــا فتســتغل ذلــك لصالحها وتلعــب على كل 
الحبال، وفي الوقت نفســه لا يميل قلبها إلا لـ«أبو 
ســريع« فريد شــوقي فتوة محطة السكة الحديد 
وزعيم الشــيالين فيها، بينما هي أيضاً تستشــعر 
رغبة »قناوي الأعرج« يوســف شــاهين فيها ولا 

ترده لأنها تستفيد منه.
فــي فيلم »باب الحديد« لم تقــدم هنومة إغراء 

صريحــاً بمعنــى أنها لم تجتمــع بأي من 
الأبطــال في غرفــة نوم مثــلًا أو ترتدي 

رقابياً،  محظورة  ســاخنة  ملابس 
ولكنها تمكنت من إقناع المشــاهد 

بأنها بنت لعوب تصطاد الرجال 
وتلعب  غرامهــا  فــي  لتوقعهم 
وهــذه  والحجــر،  بالبيضــة 
هي الميــزة الأساســية في فنها 
اللا  الفنية  وإمكانياتها  وأدائها 
محــدودة، وربما ظهــرت هذه 
»صراع  فيلم  في  كذلك  القدرات 

في النيــل« فقد لعبت دور 
راقصــة الموالد، من دون 
أو  للحيــاء  خــدش  أي 
اســتغلال  في  الترخص 

تفعــل  مثلمــا  مفاتنهــا 
لهن  أخريات  ممثلات 

الجســدي  التأثير 
لكــن  نفســه 

يفتقدن الموهبة.
نــت  كا

نــة  لفنا ا
أيامهــا  فــي 
ة  خيــر لأ ا

بعــد  و
ت  ا ســنو

لها  ا عتز ا
ســى  تأ

علــى 
م  يــا أ

شــبابها وتنعى بمرارة زمن الفــن الأصيل، حيث 
الدخــول إلى حلبــة المنافســة والنجومية بدون 
وســاطة ولا محسوبية، إذ لا يحظى الممثل بشرف 
تمثيل بلاده في المهرجانات الدولية إلا بعد تمرسه 
ونجاحه محليــاً وإجازته نقديــاً والإجماع على 
أنه موهوب، فبغير هذه الشــروط لا يتم اعتماده 
فنانا علــى عكس ما يحدث الآن من تصعيد وجوه 

جديدة لا تمتلك الحد الأدنى من الاستعداد.
تلك واحدة من القضايا التي كانت تشغل الفنانة 
القديرة وهي من ثقفت نفســها بنفســها وتعلمت 
اللغتين الإنكليزية والفرنســية وأجادتهما إجادة 
كاملة وتحدثتهما بطلاقة، فلم تكن هند رستم تشأ 
أن تتــرك في حياتها نقيصة لــذا عوضت ما فاتها 
من التحصيل الدراسي ودخول الجامعة بالقراءة 
والاطلاع وتفوقت على غيرها ممن منحتهم الحياة 
فرصا أكبر وحياة أفضــل، ورغم ظروفها الصعبة 
وكفاحها للوصول للقمة لم تشعر الفنانة والنجمة 
الكبيرة أن شيئاً ما ينقصها وعاشت حياتها قانعة 
راضية بما أصابتــه وحققته، حتى بعد تقدمها في 
الســن واعتزالها التمثيل لم تكتئــب ولم تفارق 

الابتسامة وجهها. 

٭ ناقد سينمائي مصري

كمال القاضي٭

مئتا حكمة قرآنية بالعربية
والإنكليزية في كتاب لعمرو خالد

لندن ـ »القدس العربي«:

)32( عنوانــا تضمنــت مقتبســات مــن القــرآن الكــريم، هي: 
»الحب، الســلام، الأمل، الرحمــة، الخير، الإيمــان، العلم، العمل 
والإنتــاج، الإتقــان، الإبــداع، التعايــش، الجمــال، الحكمة، قوة 
الكلمــة، القيم والأخلاق، الصبر، التواضــع، الأمانة، نظافة اليد، 
المصداقية، العدل، العفــــــو والتسامح، الأدب، العفة، البساطة، 
التعامل مع المال، التحكـــم في الرغبات، الظلم، الفساد، الخيانة، 
الحســد، الغيبة والغضب« شــكلت هــذه العناويــن مبنى كتاب 
»حكم تتخطّى الزّمن« لعمــــــرو خــــــالد وإشــراف علي جمعة، 
باللغــة العربيــة بمصاحبــة ترجمــة للإنكلــــــيزية أنجـــــزتها 
وأشــرفت عليها عبـــــير حمــاد؛ الكتــاب الذي جاء فــي )264( 
صفحة، من القطع الصغير، صــــدر فـــــي طبعتــه الأولى عن دار 
»المؤلف« للنشــر والطباعة والتوزيع و«بسمة أمل« للإنتاج الفني 

والتوزيع.
تحت عنــوان »دعوة من القلب« نقرأ في إهــداء الكتاب: »)...( 
ابنــي الحبيب أبحث كل يوم عن شــيء أفعله لــك يرضى به الله 

وينتفــع به الناس، فلم أجد أفضل من فكــرة إبداعية لإعطاء نور 
فــي الحيــاة لملايــين البشــر على 
وأجناســهم  أديانهــم  اختــلاف 
وألسنتهم«. ونقرأ لمؤلف الكتاب: 
»)يــس، والقــرآن الحكيــم( هــذا 
الكتــاب فكرة جديدة لاســتخراج 
حكــم الحيــاة مــن القــرآن؛ ليحيا 
النــاس بالحب والرحمــة والخير 
والجمــال. هــذا الكتــاب يعــرض 
الحكم الإنسانية للقرآن؛ كالسلام 
والإبــداع  والأمــل  والتعايــش 
ويقدمهــا للنــاس كل النــاس أيّــا 
كان دينهم أو جنســهم أو عرقهم؛ 
ليحقــق معنــى »وما أرســلناك إلا 
رحمــة للعالمــين«. هــذا الكتاب هو 
الإيمــان  سلســلة  منتجــات  أحــد 
والعصــر؛ لتجديد الخطاب الديني 
الإســلامي بما يســد الفجــوة بين 
الدين والحياة ويحمي من التطرف 
النزعــة  باســترداد  والتشــدد 

الإنسانية في الدين«.

وعمــرو خالد ، هو أحد الدعاة المســلمين المؤثرين في الشــرق 
الأوســط والعالــم الإســلامي. يحمــل شــهادة الدكتــوراه مــن 
جامعة ويلز في موضوع »الإســلام 
والتعايــش مــع الآخــر«، ولــه عدة 
مبــادرات عالميــة فــي الدعــوة إلى 
التعايــش. قــام بتأســيس عدد من 
المنظمــات الخيريــة والاجتماعيــة 
المجتمــع  تنميــة  فــي  للمســاهمة 
العربــي وهو حاليــا رئيس مجلس 
أمنــاء مؤسســة »رايــت ســتارت« 
الخيرية في بريطانيا. له العديد من 
التي  الفضائية  المؤلفات والبرامــج 
تقدم رؤية جديدة ووســطية للدين 
الديني  الفكــر  الإســلامي لتجديــد 
اختارته مجلة  التطــرف.  ومواجهة 
»تايم« عام 2007 ضمــن قائمة المئة 
شخصية الأكثر تأثيرا على مستوى 
العالــم، كمــا اختارتــه »الفـــــورين 
بوليسي« في المركز السادس ضمن 
قائمة أشــهر المفكرين على مستوى 

العالم.
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منوعــات

 

الحمل

فكر جيداً قبل اتخاذ أي قرار ولا تعكر 
صفو علاقاتك مع الآخرين. لا تكشف عن 

أوراقك واعمل بعيداً عن العيون.

الثور

تسير الأمور بشكل رائع، ويدعوك 
الفلك إلى التحرك بسرعة بدون تضييع 

للوقت أو تمييع، حتى تستفيد من 
الذبذبات الفلكية المناسبة

الجوزاء

إذا انتقدك أحدهم فحاول أن تفهم 
الدوافع، وأن ترى في هذه الملاحظات 

تصويباً لمسيرتك لا جرحاً لكرامتك. كلّنا 
يخطئ يا عزيزي، المهم أن نعترف بذلك 

وأن نصحح

السرطان

يحمل اليوم موعداً سريا أو لقاء مهنياً 
مميزاً. تخطّط لمستقبل مالي وتبدو 

شجاعاً

الأسد

يخف الضغط قليلًا فتتواصل بطريقة 
أفضل مع الآخرين، وربما تطرح فكرة 

تثير الفضول العام وقد يتبناها أحدهم

العذراء

استرح من عناء البحث والتدقيق، 
وحاول أن تجتمع بالأحباء. تجد حلًا 

لمشكلة، أو تعيش رومانسية وتكون 
صادقاً جدا في مشاعرك وقراراتك

الميزان

الأجواء العامة ملبّدة وأنت تبدو 
مشوّش التفكير والمشاعر. لا تتعاطَ 

مع الذين لا يقدمون إلا الملاحظات 
والانتقادات

العقرب

تحصل على معلومات أو يهمس لك 
ببعض الأسرار. لا تتخذ قرارات اليوم، 

وحاول أن تصغي إلى ما يقال لك بدون 
ردات فعل

القوس

انفتاحك على الآخرين يبدو ملفتاً كما 
تجاوب الأطراف الأخرى معك ما يحتك 

على التحرك في اتجاه آخر

الجدي

توازن سار اليوم بين الجسد والعقل 
والذي يمنحك مصدرًا للحيوية. ولذلك، 

أنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب 
الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك

الدلو

تستفيد من علاقات اجتماعية 
وصداقات وتحقق أهدافاً. تتمتع بموهبة 

خارقة وبجاذبية لا مثيل لها

الحوت
تقدم على عمل شجاع وتحتاج إلى مَن 

يدعمك. قد تبحث قضية إرث أو فوائد 
عامة أو مصالح مادية تخص فئة من 

الناس

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صناعة التلفزيون في هوليوود تثبت تفوقها على السينما

»لعبة العروش« يتربع على جائزة الأيمي والأمريكي المصري رامي مالك أفضل ممثل
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
مرة أخرى، اقتنص المسلسل التلفزيون الخيالي »لعبة العروش« جائزة 
الأيمي لأفضل مسلســل درامي، فضلا عن جائزتين في مجال الأخراج وكتابة 
السيناريو، محطما رقما قياسيا لعدد جوائز الأيمي، التي حصدها منذ بداية 

بثه وهي 38 جائزة من أصل 123 ترشيحا، 23 منها حققها هذا العام.
وتعتبر جوائز الأيمي، التي توزعها أكاديمية التلفزيون الأمريكية المكونة 
من 20 ألف عضو، أهم جوائز تكريم لأعمال تلفزيونية. وتم توزيعها مســاء 
أمس في حفل عُقد في قاعة ســتيبلز في قلب مدينة لوس أنجليس التجاري، 
استضافه الكوميدي جيم كيميل، الذي اســتغل الفرصة ليسخر من مرشح 
الرئاســة الأمريكية دونالد ترامب، متهما منتج برامج الواقع، مارك بارنيت 
البريطاني، بتخريب الولايات المتحدة لأنه حوّل ترامب إلى شخصية شهيرة 
من خلال منحه وظيفة تقديم برنامج الواقع التلفزيوني »أنت مفصول«. »إذا 

فاز ترامب وبنى الحائط، أنت ستكون أول من نرميه وراء ذلك الحائط«، 
قال كيميل ساخرا لبارنيت.

وذهب أكبر عدد من جوائز الأيمي لمسلســل »الشــعب ضد 
أوجي سيمبســون: قصة جريمة أمريكية«، الذي استحوذ 

علــى 6 جوائز في فئة المسلســلات الدراميــة المحدودة 
وهي: أفضل مسلســل، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل 
رئيســي لكورتني بي فانــس عــن أداء دور محامي 
سيمبسون، وأفضل ممثل مســاعد لستيرلينغ براون 
عن دور مســاعد المدعي العام، وأفضل ممثلة رئيسية 
لسارا بولســون عن دور المدعية العامة مارشا كلارك، 

التي حضرت الحفل معها.
ويــدور المسلســل حول محاكمــة لاعب كــرة القدم 

سيمبســون،  أوجي  الشــهير  الأســود  والممثل  الأمريكية 
الــذي أُتهم عــام 1944 بقتــل زوجته وحبيبها فــي بيتها في 

لوس أنجليس. ورغــم الأدلة القاطعة ضــده إلا أن طاقم محاميه 
المخضرمين نجح فــي تبرئته من ارتكاب الجريمة فــي محكمة تعتبر الأهم 

والأكثــر إثارة في تاريخ الولايات المتحدة، اســتمرت أكثر من ســنة وبُثت 
فعالياتها حيا عبر التلفزيون.

الجوائز الأخرى في فئة المسلســلات التلفزيونيــة المحدودة وهي أفضل 
ممثلة وأفضــل مخرج ذهبتا لرغينــا كينغ عن دورها في مسلســل »إجرام 
أمريكي« ومخرجة مسلسل »مدير الوردية الليلية« للدنماركية سوزانا بيير 

على التوالي.
وللمــرة الثانية على التوالــي فاز »فيب« بجائزة أيمي لأفضل مسلســل 
كوميــدي وحصدت بطلتــه جوليا لويس درايفوس أيمــي أفضل ممثلة في 

مسلســل كوميدي للمرة السادسة على التوالي. 
وذهبت أيمي أفضل ممثل رئيســي فــي هذه الفئة 
لجيفزي تامبور للمرة الثانية على التوالي عن دوره 
كمتحول جنسي في مسلسل لكوميديا »شفافي«، الذي 

حاز أيضا على أيمي أفضل مخرجة لجيل سولوي.
أما المسلســل البريطاني »داونتــون آبي«  فاكتفــى بجائزة 
واحدة فقط وهي أفضل ممثلة مســاعدة في مسلسل درامي لماغي سميث عن 
دور أم العائلــة فيولا كرولي. وهذه المرة الثالثة علــى التوالي تقتنص فيها 
الممثلة البريطانية الجائزة بدون أن تحضر حفل توزيع الجوائز. وفاز ممثل 
بريطاني آخر وهو بين ميندلســون بأيمي أفضل ممثل مساعد عن دوره في 

مسلسل »سلالة«.
وذهبت أيمي أفضل ممثلة رئيسية في مسلســل درامي أيضا للبريطانية 
تاتيانا ماسلاني عن دورها في »أورفان بلاك«، بينما حصد الفيلم البريطاني 
»شــارلوك« أيمي أفضل فيلم تلفزيوني. وكلا البرنامجيين من إنتاج »بي بي 

سي«.
وعلى الصعيــد العربي فاز الممثل الامريكي - المصــري رامي مالك بأيمي 
أفضل ممثل رئيســي في مسلســل تلفزيوني درامي عن دوره في »الســيد 
روبوت«، الذي ألفه المخرج الأمريكي - المصري ســام اســماعيل. مالك هو 
العربي الأمريكي الثاني الذي يحقق هذه الجائزة، التي حاز عليها في الماضي 

الأمريكي - اللبناني طوني شلهوب.
خلافا لجوائز الأوســكار التي يهيمن عليها البيض، تميزت جوائز الأيمي 
بالتعددية العرقية والجنســية إذ أن عددا كبيرا من فائزي الأمس كانوا من 
أعراق مختلفة، ففضلا عن المصري مالك، تم تكريم 3 ممثلين ســود بالجوائز 
منهما فانس براون وكينغ. واقتنصــت أإرأة، وهي بيير، أيمي أفضل مخرج 
في فئة مرشــحين كانت مكونة من رجال فقط: »في الماضــي كانت أكاديمية 
علوم وفنون الصور المتحركة تسخر منا، ولكن نجاحنا في تحقيق التعددية 

جعلهم يتوددون لنا. لا، لا نريدهم«، علق كيميل ساخرا.
حقا، فإن جوائز الأيمي عكســت ما أصبح واضحا ومثبتا في الدراســات 

الأكاديميــة وهو أن صناعــة التلفزيون  في هوليوود تفــوق بكثير صناعة 
الأفــلام في مجــال التعددية وتعكس بصــورة صحيحة مكونــات المجتمع 
الأمريكي الجنســية والعرقية من خلال صنع مسلســلات تلفزيونية تسرد 
قصصا وتســبر قضايا من كل شرائح المجتمع مســتخدمة كوادر فنانين من 

الأجناس كلها.

»يوم التراث الأوروبي« يفتح أسوار قصر الصنوبر للناس

تحفة معمارية وشاهد على »دولة لبنان الكبير«
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:
لخمس ســاعات فقط تبعت السفارة الفرنســية في بيروت تقليداً عاماً 
يعرف بيوم التراث الأوروبي، ففتحت أبواب قصر الصنوبر للزوار، الذين 
تمكنوا من تســجيل أســمائهم عبر عنوان بريدي الكتروني. منذ الحادية 
عشــرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً مساء أول أمس كان الزوار يتوافدون 
كبــاراً وصغاراً، لاكتشــاف هذا المكان الــذي يظهر منه للمــارة فقط العلم 
الفرنســي مرفرفاً، وبعض من أشــجار مرتفعة. هو قصر الصنوبر المجاور 
لســباق الخيل، مكان فســيح يبلغ 600 ألف متر مربع يقع في قلب العاصمة 
اللبنانية. القصر يتوســط تلك المساحة بطرازه الشــرقي البهي والأنيق، 
وتحيط به غابة من الأشجار المختلفة بينها الدفل، الصنوبر والزيتون غير 

المعمر وغيره. وإلى يمين القصر بركة سباحة تظللها الأشجار الكثيفة.
فــي تاريخ هذا القصر الذي شــهد اعلان دولة لبنان الكبير ســنة 1920 
علــى يد »فخامة الجنــرال غورو« كما تقــول اللوحة المركــزة على المدخل 
الرئيســي بالفرنســية ومن ثم العربية، أنها غابة مهملة استأجرها الفريد 
موسى سرســق من بلدية بيروت ولفترة 40 عاماً، وذلك في 5 كانون أول/
ديسمبر 1915. ويُرجح أنها غابة استعلمها الفينيقيون لبناء السفن، وكذلك 
الصليبيون. هدف سرسق لإقامة كازينو وناد عثماني بحسب الرخصة التي 
حصل عليها. بدأ بناء القصر سنة 1916 باشراف المهندس بهجت عبد النور، 

لكن الحرب غيرت وجهة البناء فصار مستشفى، ومن ثمّ ناديا عسكريا.
 في مرحلة الانتداب الفرنســي تّم تعيين جورج بيكو مفوضاً عن المناطق 
العثمانية في ســوريا وفلسطين، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 1918 
أقام في النادي »عزمــي بيك« الذي صار يُعرف بقصــر الصنوبر. وفي 21 
تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1919 وصل الجنرال غورو المفوض السامي 
الفرنسي إلى بيروت. غورو هو من استملك قصر الصنوبر، وأعاد تصميمه 
مســتوحياً الأفكار الهندســية التي تم تصميم قصر ليوتي في الرباط بناء 
عليها. وقصر الصنوبر في الحلة التي شــاهدناها في يوم التراث الأوروبي 
تحفة شــرقية مشــغولة بذوق رفيع، من الســقف إلى الجدران، الزوايا، 
الثريات الشــبيهة بزهرة التوليب، الرخام الفخم، البركة العثمانية، الدرج 

الذي يؤدي إلى الطبقــة العلوية التي كانت مقفلة أمــام الزوار، أما مدخل 
القصر فهــو حكاية فن ونقش وزخرفة، وخط عربــي كوفي، وأمامه التقط 
كافة الزوار تقريباً صــوراً تذكارية. وأمام هذا الباب الفخم  تّم إعلان لبنان 

الكبير في الأول من أيلول سنة 1920.
قصــر الصنوبر آل إلى الملكية الفرنســية في 28 أيلول/ ســبتمبر 1921 
بتنــازل من عائلة سرســق مقابل 1850 ألف فرنك فرنســي. وهكذا صارت 
الدولة الفرنســية تملك المباني وتستأجر الأرض من بلدية بيروت، وحينها 
كان سياج خشبي يفصل القصر عن ســباق الخيل لكنه الآن من الإسمنت، 
ومرتفــع. كما طرأ تحديث علــى القصر مع مرور الزمــن، حيث تبدل مظهر 
البناء، بفضل تصميــم الصالة العثمانية، وصالة الموســيقى، وتوســيع 

الواجهتين الشمالية والجنوبية سنة 1928. 
  مفاوضات جرت مع بلدية بيروت منذ انتهاء عقد استئجار الأرض سنة 
1964 بهدف شــراء المكان اأثمرت عن نتائج في ســنة 1972 حيث تّم توقيع 
الاتفاق بين محافظ بيروت شــفيق أبو حيدر والســفير فونتان. مع اندلاع 
الحرب اللبنانية في ســنة 1975 صارت اقامة السفراء الفرنسيين في قصر 
الصنوبر بين كر وفر، كما احتلته الميليشــبيات لســنوات طويلة، وتعرض 
لأضرار كبيرة نتيجة الحرب والسرقة. استعادته فرنسا مع حلول السلام، 
وأعيد تأهيلــه وافتتاحه مجدداً في ســنة 1998 في احتفال ترأســه جاك 

شيراك.
كثيرة هــي الأماكن المميزة في هــذه التحفة المعماريــة، منها الصالون 
العثماني الذي يفتح مباشــرة على الشــرفة والحديقة، والبركة الرخامية 
التي تتوســطه، حيث لها مثيل في قصر بيت الدين. الفسيفســاء الدقيقة 
التي شغل منها الخشــب الذي يغطي معظم الجنبات، كذلك الألوان الدافئة 

للأسقف الخشبية الغنية بالنقوش اللطيفة.
الكثير من الخط العربي الكوفي توزع بعناية على واجهة القصر منقوشاً 
على الحجر، وعلى الباب الرئيســي منقوشاً على الخشب منها ما يقول: ما 

أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.
الفرنســيون لا ينســون موتاهم الذين قضوا في لبنان من أجل فرنسا، 

ولهم على مدخل القصر لوحتان تخلدان أسماءهم.
 قصــر الصنوبر تحفة فنية تســتحق الزيارة في الموعــد المقبل من يوم 

التراث الأوروبي.

نانسي عجرم كسرت حاجز الخوف في صيدا وأطلّت حاملة العلم اللبناني
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 بعــد نجاح حفلها الفنــيّ الجماهيري في مدينة صيــدا، عروس الجنوب، 
وعلى وقــع التهديدات التي تلقتها إدارة المهرجــان في صيدا خرجت النجمة 
نانســي عجــرم عن صمتهــا للمرة الأولــى لتؤّكد للــرأي العام عبــر أحاديث 
إعلامية عن الخوف الذي انتابهــا من جرّاء هذه التهديدات التي حصلت قبل 

بدء السهرة.
عجرم التي ســمعت بهذه التهديدات شــعرت بخوف شــديد لأنها بطبعها 
تخاف، إلّا أنها أعادت التفكير بالأمر لمدة عشــر دقائــق وأدركت أنها لبنانية 
تعيش في بلدها، ومما قالت »أول ما ســمعت شــوية حكــي خفت بصراحة، 
أنــا بطبعي بخاف وفكرت في الموضوع لعشــر دقائق، ومن ثم تذكرت بأنّني 
لبنانيــة وأنا في لبنان وأنا نانســي كمــان، وختامها كان مســكاً، ووجودنا 
فــي صيدا كان دليلًا على محبتنا للحياة«، كمــا أكدت عجرم، التي تحدّت مع 
صيدا التهديــدات والخوف فغّنت ورقصت وأطربــت الحضور الجماهيري، 
الــذي تجاوز الألفي شــخص أتوا من مختلــف المناطق اللبنانية للاســتمتاع 
بصوت وبحضور نجمتهم، التي تألقت كعادتها في افتتاح مهرجانات صيدا 
السياحية للتأكيد على حبهم للحياة في المدينة التي تختزن الإرث الحضاري 

والتراثي والتاريخي.
وعلــى وقع المفرقعــات الناريــة التي أضاءت ســماء صيــدا أطلت عجرم 
بســحرها وجمالها وأناقتها المعهودة، متألقة بفســتان أسود اللون دمج بين 
الجلد من فوق والقماش بأسفله، على المسرح الذي أقيم عند الواجهة البحرية 
شمالي المدينة أمام عدد من الشخصيات الرسمية وفعاليات المنطقة يتقدمهم 
الرئيســان ميشــال ســليمان وفؤاد الســنيورة وعقيلة رئيس الحكومة تمام 
سلام السيدة لمى ووزراء السياحة والثقافة والتنمية الإدارية ميشال فرعون 
ورونــي عريجي ونبيل دي فريج والنواب بهية الحريري، ميشــال موســى، 

جورج عدوان، روبير غانم، أمين وهبي، محمد قباني، وجان اوغاسبيان.
وما أن اطلت نانســي حاملة العلم اللبناني حتى أشعلت حماسة الجمهور 
الذي وقف محييــاً نجمته التي غّنت »بحبك يا لبنــان«، ونثرت الفرح والحب 
والرقــص من خلال باقة منوعــة من أجمل أغانيها القديمــة والجديدة والتي 
قامت بدمج البعض منها على مدى ساعتين ونصف الساعة أطربت وأفرحت 

الحضور الــذي رددّ معها »معقولــة الغرام ما يخلينا ننــام« و«ما تيجي هنا« 
وسواها من أجمل الأغاني التي تدخل إلى القلب بإحساسها المرهف ورقتها.

ونانســي التي تحــدّت الخــوف بغنائها للحــب والفرح والســلام رحبّت 
بالحضور مبدية ســعادتها لوجودها في صيــدا، وأعلنت »أن وجودنا الليلة 
هــو دليل على محبتنــا للبنان وما دام أننا جميعاً نحــب لبنان فلا خوف على 

لبنان«.
وفي سياق آخر، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الألكترونية 
خبراً حول ســوارها المعدني الأســود العريــض ذي الطبقــات المتعددة الذي 
تزّينــت به والذي حظي بإعجاب المتابعين الذين تفاجأوا بســعره الخيالي إذ 
أفيــد أنه بلغ 27 الف دولار أمريكي لأنه من علامة ريبوســي وهو مصنوع من 

الذهب الأسود وبتصميم بسيط.

أبطال مسلسل »لعبة العروش« رامي مالك

معرض عن سوريا في رام الله لفنانة من الجولان المحتل
■ رام الله – رويتــرز: في معرض فني فردي 
مُميز افتُتح فــي رام الله في الضفة الغربية تقدم 
فنانة ســورية شــابة من الجولان المحتل أعمالا 

فنية مُستلهمة من علاقتها بسوريا.
يضم المعرض الذي يحمل عنوان )ربطة شعر( 
وهو الأول للفنانة رندا مداح ما يزيد عن خمسين 
عملا فنيا من البرونــز والطين والجبس تعكس 

ذكريات طفولة الفنانة وحنينها إلى سوريا.
وتوضح رنــدا أن أعمالها تنتمــي إلى المكان 

الذي جاءت منه.
وقالت »كل أعمالي بشــكل أساســي هي من 
البيئــة اللي أنا جايــة منها اللي هــي الجولان 
الســوري المحتل. بتحكي قصة ها المكان. بتحكي 
حالة الفصــل الموجودة بين ها المكان وبين المكان 
الأساســي اللي المفــروض ننتمي لــه اللي هو 
ســوريا لأن إحنا امتــداد طبيعي لهــداك المكان 
ثقافيــا وجغرافيا وكل شــي. فأنــا ربيت تحت 
الاحتــلال تحت هذا الواقع. علاقتي مع ســوريا 
بلشــت )بدأت( بعد دراســتي بدمشــق. قبلها 
كان عندي علاقــة أكثر مع فلســطين من ناحية 
هوية وشــعور كون التجربة كانت قائمة على ها 

الأساس.«

وأضافت »كل ها الشــغل هو أجــا )جاء( من 
حياتي على ها الشــريط اللــي كل الوقت نحنا 
عم نسمع صوت القتل والقصف بالجنب الثاني 
بــس نحنا مش قادرين نكــون فاعلين ولا نكون 
جزء مــن ها المكان اللي نحنا بننتمي له بشــكل 
أساسي. عائلاتنا هناك حياتنا كانت بمحل معين 
هناك. فهو تجسيد للحالة النفسية..لعلاقتي مع 

ها الشي.«
وبعد أن أكملت دراستها في دمشق عادت رندا 
الفنانة  )33 عاما( لمرتفعات الجولان. وعاشــت 
الســورية أيضا فترة في الضفــة الغربية حيث 

كانت تعمل في مشروعات فنية عديدة.
واستغرق إعداد رندا مداح لهذا المعرض الذي 
مولته ذاتيا عاما كاملا وكلفها نحو عشــرة آلاف 

دولار.
وتوضح الفنانة السورية أنها تستخدم الطين 

والبرونز في نحت أعمالها.
وتابعت رندا »حاولــت أظلني بخامة الألوان 
الترابية فاســتعملت الطين المشوي بمجموعات. 
وبمجموعــات ثانيــة حاولت يعني أشــتغل أو 
اشــتغلت من خلال مادة البرونــز. ها المادة هي 
بتبقــى وعمرها أطول. فحبيــت إنه كمان بعض 

القطع اللي أحفظهــا بهاي المادة كمان لتحفظ ها 
الصورة وها المأســاة يعني لنتذكر كل الوقت ها 

الشي.«
بشــكل  تجســيدا  البرونزية  الأعمال  وتبدو 
أو بآخر لعرائس مســرح الدمى ذات الأشــكال 
الشــريرة بوضعيات مختلفة يظهر الشــعر في 
كثيــر منها مســتخدما لتعليقهــا أو ربطها وهي 

تجسد امرأة أو طفلا أو رجلا.
وتظهــر في أعمال رنــدا مــداح المنحوتة في 
الجبس العديد من أشكال الطيور المعلقة إضافة 

إلى دمى العرائس.
وقالت فلسطينية من أهل رام الله تدعى هدى 
عودة أثنــاء زيارتها لمعرض الفنانة الســورية 
»مبدأياً هو الشــغل جداً رائع. حسيت أول شي 
بالذعر في وجوه التماثيل اللي شــفتها. حسيت 
بالعجــز يعني كان واضح القيود اللي حاســين 

فيها هدول الشخصيات اللي في التماثيل.«
وأوضحت رندا مــداح أن هذه الأعمال الفنية 
ربمــا تعرض في القــدس وأماكن أخــرى بينها 
أبو ظبي في المســتقبل القريب. وسيبقى معرض 
)ربطة شعر( مفتوحا للجمهور في رام الله حتى 

يوم 29 سبتمبر/ أيلول. 

قصر الصنوبر
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لندن – »القدس العربي« 

 من أنور القاسم:

قدمت نجمة السينما الشــهيرة أنجلينا جولي دعوى للطلاق من 
زوجها نجم هوليوود الشــهير براد بيت وهي الإجراءات القانونية 
التي من شــأنها أن تنهي واحدة من أشــهر زيجات المشاهير متابعة 
حــول العالــم. وقال المحامــي الخــاص بالنجمة في بيــان أمس إن 

موكلته تقدمت بطلب لفسخ زواجها من براد بيت.
وقــال المحامي روبرت أوفــر في البيان »لقد اتخــذ هذا القرار من 
أجل مصلحة الأسرة. هي لن تعلق عليه.. وتطلب احترام خصوصية 

الأسرة في هذا الوقت.«
وتداولت العديد مــن المواقع الإخبارية العالمية مؤخرا شــائعات 
عــدة حول وجود خلافــات بن النجمــن المحبوبــن، بعدما أعلنت 
المطربة الشــابة ميليســا إثيريدغ في أحــد البرامــج التلفزيونية أن 
براد بيت قام بإعطائها الســائل المنــوي الخاص به كنوع من التبرع 

لتستطيع إنجاب الأطفال.
وبالرغــم من تبني أنجلينا جولي لأبناء عــدة، الإ أن فكرة إنجاب 
أطفــالا مــن زوجها براد بيت - حتــى وإن كان عــن الطريق التلقيح 
فقط  - أثــارت حنقها وغيرتها، وأفادت تقاريــر أن العلاقة توترت 
بينهما مما جعل أنجلينا تطالبه بإجراء تحليل الـDNA  لإثبات أنه 
ليس والدا لأبناء ميليســا، وقد يكون ما أثار غيرة أنجلينا شكوكها 
حول وجود علاقة تربط بن براد وميليسا، خاصة أن ميليسا كانت 

صديقة براد قبل زواجه من جولي.
وكانت مجلــة »ناشــيونال إنكوايرر« نشــرت علــى غلافها قبل 
أشــهر خبرا يؤكد أن الثنائي قد انفصلا وبدآ بإجراءات الطلاق، إلّا 

أنه لم يصدر أي تعليق من النجمن العالمين حتى أمس.
وحســب المجلة جــاء الطلاق بعد 10 ســنوات مــن الإرتباط على 

خلفية خيانة أنجلينا لزوجها بعد تثبتها من خيانة براد لها.
وهــذه الخلافات التــي تحولت إلى أزمــة كانت قــد اعترفت بها 
جولي ســابقاً في مقابلة مع مجلة »فوغ«، لكن كان الطرفان يقولان 

إنهما يعملان على حلها. 
وعلــى الرغم من قصة الحب المشــتعلة التي عاشــها الزوجان إلا 
أنها لم تخل من المســؤولية الثقيلــة، فجولي، كما هو معروف عالميا 
عاشقة للخير وتبنت 6 أطفال من جميع أنحاء العالم، وعاشت معهم 
تحت ســقف بيت واحد وربتهم دون حتى مســاعدة مــن المربيات، 
وســاعدها على ذلك فقط زوجهــا  براد بت، الذى صرح في أكثر من 
حــوار له أنها مصــدر طاقته وأنه يتعجب من قدرتها على التنســيق 
بن عملها وبيتها وتحمل مسؤولية الأولاد، لذلك قرر أن يحمل معها 

ولا يتركها بمفردها.
ولم تنج هذه العلاقة الرائعة المفعمة بالحب والإيثار والإنســانية 
ممــن حاولوا الوقيعــة بن الحبيبن من خلال الإشــاعات والأخبار 

المزيفة. 
وعلى الرغم من الحالة النفســية المتدهــورة التي مرت بها جولي 
بعد اســتئصال ثديها تحصناً مــن مرض الســرطان، وفقدها لأهم 
معالم الأنوثــة، الأمر الــذي أدخلها في حالة اكتئاب، وتســبب في 
امتناعهــا عن الطعام وعن حتى ممارســة حياتها الزوجية مع براد، 
إلا أنــه لــم يأخذ مــن ذلك مبــررا للخيانة مثلــه مثل الفنانــن الذين 
يلجــأون للخيانة، لكــن توجه الزوجة لطلب الطــلاق يعني أن هناك 
ما هو شــديد جدا دفعها لهذه الخطوة نجهل نحن ووسائل الإعلام 

حتى اللحظة ما هو.
خاصــة أن الحبيبــن كانــا يظهرا دائمــا معا في كل المناســبات 
والرحــلات وحتى التســوق، وكانــت مجلةOK  قالــت مؤخرا أن 
جولي وزوجها براد بيت ينويان تبني طفل ســوري جديد، ولكن لم 

يحسما أمرهما.
من المعروف أن لديهما 6 أطفال، مادوكس البالغ 13 عاما، باكس 
البالــغ 10 أعوام، زهــراء البالغة 9 أعوام، شــيلوه البالغــة 8 أعوام، 

التوأم البالغ من العمر 6 أعوام نوكس وفيفيان.
ولا يُعــرف مصير هــذا الزواج، الــذي تعدى كل شــيء معروف 
ليصبح مؤسســة عالمية تهم أخبارها الملايــن حول العالم. وما هي 
تكلفة هــذا الطلاق علــى النجمن وعلــى أبنائهم وعلى مســتقبلهم 

كذلك.
ويــرى المقربــون مــن الزوجن أنــه رغم النجــاح منقطــع النظير 
الــذي رافــق حياتهما الزوجيــة إلا أن طبيعــة أنجلينــا تختلف عن 
براد، فكل له شــخصيته الخاصة واهتماماتــه المختلفة. ومهما كان 
ســبب الطلاق يأمل جمهور الفنانن الواســع جدا أن لا يؤثر لا على 
أســرتهما ولا على حبهما لعمل الخير، الــذي ميزهما عالميا ولا على 

مستقبلهما المهني، مع الإحترام والمحبة الدائمة لهما.

القاهرة – »القدس العربي«:

ســتة أشــهر اســتغرقها الإعداد والتجهيز لأول 
برنامج طبي على الهواد مباشــرة يحمل إســم »مع 
الحكيــم«، واليوم تبــدأ أولى حلقاته المباشــرة في 

السابعة مساء على قناة »الجزيرة مباشر«.
»القدس العربي« أجرت لقاء مع الكاتبة الصحافية 

حنان كمال، رئيسة تحرير البرنامج.
■ كيف تقدمن برنامج »مع الحكيم«؟

□ هو برنامج طبي في قالب جديد تماماً وهو فكرة 
المنتج الفنــي خالد مصطفى وتقــديم أحمد صبحي، 

ويعرض أسبوعياً ومدة الحلقة 45 دقيقة.
■ ما الهدف من البرنامج؟

□ يهدف إلى تقديم توعيــة وثقافة طبية في إطار 
فلســفة قناة »الجزيرة مباشــر«، بمعنى أدق فلسفة 
التلفزيون بديلًا عن الــكلام المتكرر والمعتاد، والأهم  
تقديم ما هو جديــد في عالم الطب. وســوف نعتمد 
إلى حد كبير علــى الصورة والإيقاع الســريع، هذا 
البرنامج ســوف تدخل  إلــى أن كاميــرا  بالإضافة 
العمليات، وتســجل ما يحدث  للمرة الأولى غرفــة 
داخلها، ومتابعة حالة المريض خلال مراحل التعافي، 
ومتابعة العلاج الذي ســيتم على الهواء مباشــرة. 
نحن نقوم بأنســنة القضايا الطبيــة، فنحن نقترب 
جداً من المريض ونســمعه ونشــاهده وهو في غرفة 

العمليات ثم في غرفة العــلاج الطبيعي وصولًا إلى 
مرحلة النقاهة.

■ هنــاك العديد من البرامج التي تهتم بالجانب 
الطبــي فــي العديد من القنــوات، مــا الجديد الذي 

ستقومن بطرحه  هنا كرئيسة تحرير؟
□ لدينا خطة لكــي يكون البرنامج نافذة تفاعلية 
على الهواء مــع الجمهور المهتم بالقضايا الطبية، كما 
الجمهور  لمشــاركات  محترمة  مساحة  هناك  ستكون 
ومداخلاتهــم عبر صفحــات التواصــل الإجتماعي 

والتليفون، والسكايب.
لدي أفكار كثيرة ســوف أناقشــها، مثل جراحات 
الســمنة، وتغيير مفصل الركبة وقسطرة القلب، كل 
هذا ســوف نقوم بنقله مباشرة في حلقات مقبلة من 
داخل غرفة العمليات. كما سنناقش  تأخر النمو عند 
الأطفال والجلطة الرئوية، وبشــكل عام كل جزء في 
جسم الإنسان سيكون حاضراً في حلقاتنا وبأحدث 

ما يقدمه العلم من أبحاث في هذا المجال.
■ أعرف أنــك بعد فترة من معاناتك مع المرض، 
قدمتي حلقات قصيرة على قناة »لجزيرة مباشر« 
عبر الإنترنــت تضمنت نصائح لمرضى الســرطان 
متعلقة بأنواع مفيــدة من الطعام الصحي.. لماذا لم 

تقومي بتقديم هذا البرنامج؟ 
Vlog الموجودة  □ ما قدمتــه كان أقرب لفكــرة 
على مواقع الـ »سوشــيال ميديــا«، وأحببتها كثيراً 
وكانت ضمن  تواجــدي على صفحاتي الخاصة على 
الفيسبوك أو تويتر، لكن أنا لســت مذيعة أو مقدمة 
برامج. أفضل عملــي كمنتجة برامــج، وهذا جذاب 
بنســبة كبيرة وأعتقد أنه عمل مقدر وجيد مثل عمل 

المذيع أمام الكاميرا.
■ ولماذا هو برنامج طبي وليس إجتماعيا؟

□ لقد كلفتني إدارة القناة بالبرنامج، وســعدت 
جداً بهذا التغيير لأســباب عدة، وهي أن تجربتي في 
الســنوات الأخيرة مع مرضي أعطاني خبرة لا بأس 
بها في المجالات الطبيــة، وهو ما جعلني أتواصل مع 
من لديهم ظروف صحية مماثلة، ســواء كنت أتلمس 
منهم النصيحة أو العكس. تجربــة مرضي جعلتني 
أقترب أكثر من المفاهيم الإنسانية مثل الألم والصحة 
والشــفاء والعافية، والإرادة الإنســانية في تحدي 
المرض. لذا أعجبني التغيير في هذه المســاحة وجاء 
في وقت مناســب.  وكما تعلمين أننا جنود نعمل في 
المكان الذي تحتــاج القناة في أن نقدمــه، ولو رأت 
إدراة القناة عمل برنامج سياسي أو إجتماعي فأهلًا 

بالمعارك.
■ ماهي توقعاتك لنسب مشاهدة البرنامج؟

□قنــاة الجزيــرة كشــبكة تلفزيونيــة ضخمة، 
و»الجزيرة مباشر« من أعلى وأكثر القنوات العربية 
في نســب المشــاهدة، من قبل الربيــع العربي ومن 
بعده. ونأمل الإقتراب من المساحات الإنسانية وهي 
أهم شيء يميز برنامجنا »مع الحكيم« من المؤكد أننا 
سوف نكســب قطاعا جديدا من المشاهدين. ونراهن 
على أننا ســوف نخطف مشاهدي بقية القنوات، لأن 

المحتوى الذي نقدمه يستحق.
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منوعــات

ما لـ »أم بي سي« وعليها بعد ربع قرن
السبابة في الإنتخابات الأردنية

وهل تحول اليسار إلى متحف للفرجة؟

تحتفل شــبكة »أم بي ســي« بربــع قرن على بثهــا الأول، الذي 
أذكره، ولأني رافقت هذا البث كمشاهد، فإنني كما »أم بي سي«، 
احتفلــت وقد تم تثبيت »أم بي ســي« كمحطة اليــوم المفضلة في 

عيدها الخامس والعشرين.
المحطــة قدمت خدمة إعلاميــة مهمة طوال ربع قــرن، اتفقت أو 
اختلفت مع أجنداتها المربوطة بمزاج الرياض السياســي، فإنك لا 
يمكن أن تنكــر حضورها وتأثيرها على العالــم العربي طوال ربع 
قرن.. ربع قــرن بالضبط هو عمر العالم العربي الحديث بمآســيه 
وكوارثه وأزماته وليس انتهــاء بربيعه المحترق، وكانت بقنواتها 

طرفا إعلاميا مهما في كل ذلك.
ومــع كل ذلك التألــق والتميز والإســتمرارية ينبثق بدر صالح 
بعرض مكثف لحاصل جمع برنامجه »الكوميدي«! على الشاشة، 

ما يفقر الاحتفال ولا يثريه بالعديد من الفقرات غير اللازمة.

المحطة حينما تشطب جورج قرداحي

وبعيــدا عــن نواقــض الفــرح والبهجــة، إلا أن ربــع قــرن مــن 
الاحتفاليــة كانت فرصة لـ »صباح الخير يــا عرب« لتقديم عرض 

»نوستالجي« جميل ولطيف في الفقرات الصباحية.
العــودة بالذاكرة البصرية أســلوب ناجح في اســتفزاز ذاكرة 
المتلقي، والمتلقي أصلا مهموم بواقعه المثقل، وحن تستفز ذاكرته 
بشيء من صور ووقائع كان جزءا منها وشاهد عيان عليها، فإن 

القناة بذلك تكون قد اخترعت تلفزيونيا »آلة الزمن« الأسطورية.
المحطة عرضت برومو، أو أكثر بصري صوري سريع اللقطات، 
لتاريخها بشــكل بانورامي مشغول بعناية شديدة إلى درجة أنها 
لــم تنــس دس أجندتها حتى فــي العرض التاريخــي، وحن كان 
البرومو يعرض لأهم برامجها الجماهيرية جدا، مرت على برنامج 
»من ســيربح المليون« بعرض مقدمته الموسيقية وشعار البرنامج 
مع حــذف واضح وشــرس لأي صــورة لجورج قرداحــي، مقدم 

البرنامج وأيقونته الحقيقية بوسامته وصوته الجهوري.
أختلف مع قرداحي في طروحاته السياسية، لكن لا أفهم كيف 
يمكن أن أفصل صورته عن برنامج جماهيري أســس له وأنشــأه 

بحضوره الشخصي مثل برنامج »من سيربح المليون«؟
لا أعرف إسم أو عنوان أي برنامج لجورج قرداحي يقدمه الآن، 
لكن حالما أراه أو أســمع اســمه أربطه فورا ببرنامج »من ســيربح 
المليون«، وهذا يســجل للقنــاة أنها كانت الرافعة لــه وللبرنامج.. 
وكان الأجــدى والأكثــر مهنيــة عــدم شــطبه مــن البرومــو، بــل 
واستضافته بشــكل مهني يقفز فوق حواجز الخلاف، ويتماهى 

مع ذاكرة المتلقي لا محاولة تزويرها.

المذيعة القصيرة وأصبع المنتخِب
بعيــدا عن تلك الإحتفالية ندخل فــي احتفالية »الوطن الأردني 
وهو ينتخب«، كما يقول شــعار الهيئة المستقلة للإنتخاب، وطبعا 
بحكــم أني مهاجــر بعيد عن أي صنــدوق اقتراع، فــكان أضعف 
الإيمان الوطني أن أجــازف بمتابعة التلفزيون الأردني، وهو قرار 

انتحاري لكن ما باليد ولا بالريموت حيلة.
التلفزيون، كعادته في كل مواســمه، يســتضيف ضيوفه على 

الهواء في الاحتفالية الوطنية حسب منهج أمني مدروس!!
لكن أكثر ما يلفت الإنتباه في بؤس الإنتاج التلفزيوني الأردني، 
هــو حاجته الماســة إلى خبــراء في ملابــس المذيعــن والمذيعات 
العاملــن فيه، فالخبرة مطلوبة لوضع الصورة الأفضل في البث، 
ولا أفهــم كيف يمكن لمذيعة قصيرة القامة جــدا مثلا )وأنا قصير 
القامــة كذلك( أن ترتــدي ما ارتدتــه مذيعة البث المباشــر المكلفة 
بالشرح أمام شاشة عملاقة في الأستوديو، ملابس عريضة تزيد 
المشهد كوميديا وتهريجا. الانتقاد ليس موجها للمذيعة الفاضلة، 
بــل للقائمن على تقــديم الصــورة الأفضل على الشاشــة، وهذا 

يتطلب خبرة وخبراء في العمل التلفزيوني.
لكــن، المتعــة الأكبــر كانــت في تحــول الشاشــة إلــى معرض 
سبابات وأصابع مغموســة بالحبر الانتخابي. فالمذيعون وأغلب 
ضيوفهــم تعودوا دوما علــى تحريك أياديهم أثنــاء الحديث قدر 
الإمكان لإشــهار ســباباتهم الملونــة بالحبر الأســود الانتخابي، 

إثباتا لمشاركتهم بالعرس الوطني.
من لطائف القدر، أن الســبابة هي المطلوبــة للحبر قانونا.. وإلا 

تحول البث إلى خادش للحياء العام لا قدر الله.
حتى الوزير ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة، 
كان في مؤتمــره الصحافي المباشــر على التلفزيــون، حيويا في 
تحريــك يديه أكثر من اللازم، واســتخدام إصبع ســبابته الملطخة 
بالحبر، في الإشــارة إلــى الصحافين في القاعة وكانت إشــارة 
واضحــة أن الرجــل قام بممارســة واجبــه الوطنــي الإنتخابي، 

والدليل.. اصبعه.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

العالم يخسر أشهر تجربة زواج فنية بنيت على فعل الخير... وتكهنات بالخيانة الزوجية 

طلاق الثنائي الأشهر عالميا أنجلينا جولي وبراد بيت يصدم محبيهما
 

 يعرض اليوم على قناة »الجزيرة مباشر«

حنان كمال: برنامج »مع الحكيم« أنسنة للقضايا الطبية

 أنجلينا جولي وبراد بيت

مع أولادهم أنجلينا جولي مع اللاجئن السورين في لبنان

جورج قرداحي
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اقتصاد ومـال

وزير تركي: نرغب
 في الحصول على حصص 
أكبر من مشاريع الكويت

■ الكويــت - الأناضــول: أعلــن وزير 
التنمية التركي، لطفي إلوان، أمس الثلاثاء، 
أنّ الكويــت تعتزم خلال الأعوام الخمســة 
المقبلة إنشــاء مشــاريع ضخمة بقيمة 150 
أنه ينتظر  مليار دولار أمريكي، مشــيراً إلى 
مــن وزيرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل 
الكويتية،  الدولة للتخطيط والتنمية  وزيرة 
هنــد الصبيح، تقديم الدعم الــلازم من أجل 
أكبر  التركية على حصص  حصول الشركات 
في تنفيذ البنيــة التحتية والفوقية الخاصة 

بهذه المشاريع. 
جــاءت تصريحــات إلوان خــلال لقائه 
بالوزيــرة الكويتية فــي مقــر وزارتها في 

العاصمة الكويت. 
ســاهمت  الصبيح  الوزيرة  ان  وأوضــح 
بشــكل كبير في تعزيــز العلاقــات القائمة 
بين الكويــت وتركيا، وأضــاف ان الحكومة 
الكويتية كانــت في مقدمة الدول التي أعلنت 
دعمهــا للحكومة الشــرعية فــي تركيا ليلة 
»محاولــة الانقلاب الفاشــلة التــي نفذتها 
عناصر منظمة غولن الإرهابية« في 15 تموز/

يوليو الماضي.
وقال إلوان »حصص تركيا من مشــاريع 
البناء في الكويت بلغــت إلى الآن 6.3 مليار 
دولار، والحكومــة الكويتية تعتزم إنشــاء 
523 مشروعاً ضخماً خلال السنوات الخمس 
المقبلة، وتقــدّر قيمة هذه المشــاريع بـ 150 

مليار دولار«.
وعقب الانتهاء من لقائه مع الصبيح، قام 
مســؤولون كويتيون بتزويد الوزير التركي 
بمعلومات حول المشــاريع المزمــع إجراؤها 

خلال الفترة المقبلة.

الكويت تطرح أمام المواطنين
50 في المئة من ثلاث مشاريع
تنموية بقيمة 5.3 مليار دولار

■ الكويــت - د ب أ: أكــد وزيــر الماليــة 
هيئة  انتهــاء  الصالــح،  أنــس  الكويتــي، 
الشــراكة بين القطاعين العــام والخاص في 
الفنية  الكويت من استكمال كافة الإجراءات 
والقانونية لــكل من مشــروع محطة الزور 
الشــمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية 
معالجــة  ومشروع  الثانية(،  )المرحلة  المياه 
و  كبد(،  )موقع  الصلبة  البلدية  النفايــــات 
مشــروع تنفيذ وتوســعة محطة أم الهيمان 

والأعمال المكلمة له.
الوزراء  مجلس  عن  صادر  بيان  وبحسب 
الكويتي أمــس الأول أكد الوزير امام اجتماع 
المجلس انه تم اســتلام عروض المستثمرين 
التقديرية  لتلك المشاريع، والتي تبلغ قيمتها 
حوالــي 1.6 مليار دينار كويتــي )5.3 مليار 
مساهمة  شــركات  لتأسيس  تمهيداً  دولار(، 
عامة لكل من هذه المشــاريع يتم طرح 50 في 
المئة من أســهمها أمام المواطنــين، وذلك بعد 
دخولها لمرحلة التشغيل التجاري، من خلال 
الكاملة  الفرصــة  تتيح  عــام  اكتتاب  عملية 
للتملك فيها  المواطنــين  والمتســاوية لجميع 

بالقيمة الأسمية للسهم دون أي زيادة.
من ناحية أخرى اختارت هيئة الشــراكة 
بــين القطاعــين العــام والخــاص مكتبــا 
استشــاريا لإدارة عملية اكتتــاب المواطنين 
بـ50 فــي المئة من رأس مال شــركة شــمال 
الزور الأولى ، والتي تشكل باكورة مشاريع 

الشراكة.

»بترول مصر« تعد 
استراتيجية متكاملة للطاقة 

المستدامة حتى 2035
■ القاهــرة - الاناضــول: قــال طــارق 
المعدنية  البتــرول والثــروة  المــلا، وزيــر 
المصري، أمس الثلاثــاء ان بلاده تعد حالياً 
المستدامة حتى  للطاقة  استراتيجية متكاملة 
عام 2035 بمساعدة فنية ومالية من الاتحاد 

الأوروبي.
وأضاف الملا، في كلمته أمس أمام المؤتمر 
الأوروبــي - المصري تحت عنوان »المضي 
قدماً فــي الاســتراتيجية المتكاملة للطاقة 
الوطنية المســتدامة حتى 2035«، أن بلاده 
في  الهيكلية  »الإصلاحــات  بعض  اتخذت 
قطاع الطاقــة لتهيئة المناخ الاســتثماري 
الماضية  الثلاث  الســنوات  خلال  المناسب 
وأن هــذه الإصلاحــات أدت إلــى إحراز 

نجاحات«.
وتهــدف الإصلاحــات إلــى التغلب على 
مشــكلة نقص الطاقــة الكهربائية من خلال 
القدرة  مستوى  ورفع  الوقود  إمدادات  تأمين 
على الإنتــاج، وتعديــل اتفاقيــات البحث 
البيئة  وتحســين  والإنتاج  والاستكشــاف 

الاستثمارية.
وأشــار الملا إلى قيام الحكومــة المصرية 
بإصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم 
الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافســة 
في أنشــطة التوزيــع والتســويق، وهو ما 
الغاز  يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع 
عادلة  تعريفات  ومقابل  شفافة  لقوانين  وفقاً 

ومناسبة.
ولفت إلى مبادرة قطاع البترول بتخفيض 
إلى  المتأخرة  الأجانب  الشــركاء  مستحقات 

حوالي النصف.
وسجلت المديونيات المتراكمة للشركاء 
الأجانب في نهاية الســنة المالية الماضية 
2016/2015 نحو 3.4 مليار دولار، مقارنة 
6.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون 
أول 2013 حســب تصريحــات ســابقة 

للوزير نفسه.

■ القاهرة - الأناضول: توقع وزير التجارة 
والصناعة المصــري طارق أمس الثلاثاء تعويم 

الجنيه المصري تماماً على المدى الطويل.
وأكد الوزير في كلمة لــه على هامش مؤتمر 
»يوروموني« الذي أنهى أعماله أمس أن إجراء 
تعــويم الجنيه يعود قراره إلــى البنك المركزي 

فقط.
وكان محافــظ البنك المركزي المصري، طارق 

عامر، قد قال في 20 يوليو/تموز الماضي »لا يمكن 
الحديث عن تعويم الجنيــه حالياً، أما الخفض 

فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب«.
وتوقــع بنك الاســتثمار المصري »ســي.آي 
كابيتال« أمس الأول أن يواصل الجنيه المصري 
الانخفاض أمــام الدولار الأمريكــي ليصل إلى 
ما بــين 11.5 جنيــه و12 جنيها مقابــل العملة 

الخضراء في نهاية العام الجاري.

ويبلغ ســعر الدولار 8.88 جنيه في السوق 
الرسمية المصرية في الوقت الحالي، مقابل نحو 

12.55 جنيه في السوق الموازية )السوداء(.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، 
ما شــكل ضغوطاً على احتياطــي النقد الأجنبي 
في ضوء تراجع إيرادات الســياحة، ودخل قناة 
السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي، 

وزيادة الواردات مقابل الصادرات.

وزارة  قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
الخارجية الصينيــة أمس الثلاثاء انها تجري 
مباحثات مع مصر بشــأن مبادلة العملة دون 

أن تسهب في التفاصيل.
وقال لو كانغ، المتحدث باســم الوزارة، في 
»بنــكا مصر والصين  إيجاز صحافي روتيني 
المركزيــان يجريــان مباحثات حــول مبادلة 
العملة المحلية، وحققا بعــض التقدم المبدئي. 

لكنهما لم يقررا بعد نطاقا محددا للمبادلة.«
وكان نائــب وزير المالية المصري لشــؤون 
الخزانــة، محمــد معيط، قال أمــس الأول ان 
بلاده ســتبدأ مفاوضــات مــع الصين خلال 
الأســبوع المقبــل للحصول على قــرض تبلغ 
قيمته ملياري دولار، وأنها ســتطرح سندات 
دوليــة في أكتوبر/تشــرين الأول أو نوفمبر/

تشرين الثاني.
ولــم يتضح بعد مــا إذا كانــت المحادثات 
الخاصة بمبادلة العملــة مرتبطة بالمفاوضات 

الخاصــة بالقــرض. ولم يرد البنــك المركزي 
الصيني على الفور على استفسار حول الأمر.

الشــهر  وافقت  المصرية  الحكومــة  وكانت 
الماضــي على طــرح محتمل لســندات دولية 
بقيمــة ثلاثة مليــارات إلى خمســة مليارات 
دولار، واختارت مصارف »جيه.بي مورغان«، 
باريبــا«،  و«بي.إن.بــي  بنــك«،  و«ســيتي 

و«ناتيكسيس« لإدارة الطرح.
التعاون  وزيــرة  قالــت  ذاته  الوقــت  في 
الدولي، ســحر نصــر، لوكالة أنباء الشــرق 
ان مصــر  الأول  أمــس  الرســمية  الأوســط 
تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 
أربعة مليارات دولار. وأضافت أن مليار دولار 
من هذا المبلغ ستســتخدم لدعــم احتياطيات 
النقد الأجنبي، فيما سيجرى تخصيص ثلاثة 

مليارات دولار لمشروعات تنموية.
وتوصلــت مصــر إلــى اتفــاق مبدئي مع 
اقتراض  الدولي بشأن برنامج  النقد  صندوق 

بقيمة 12 مليــار دولار، لكنها يجب أن تدبر ما 
بين خمسة إلى ستة مليارات دولار أخرى عبر 
تمويــل ثنائي، لضمان موافقــة مجلس إدارة 

الصندوق.
وقال مســؤول في صندوق النقد الأسبوع 
الماضي ان الصندوق أجرى »مناقشات مثمرة 
جدا« مع السلطات في الصين والمملكة العربية 
ذلك  في  إســهامهما  بخصــوص  الســعودية 

التمويل الثنائي.
وتكافــح مصر لإنعــاش اقتصادهــا، منذ 
الانتفاضة الشــعبية فــى 2011 التي أطاحت 
بحكــم الرئيس حســنى مبــارك، وأدت إلى 
والســياح  الأجانــب  المســتثمرين  عــزوف 

المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وانخفضت الاحتياطيــات الأجنبية من 36 
مليــار دولار في 2011 إلى نحــو 16.56 مليار 
دولار فــي نهاية أغســطس/آب، أي ما يعادل 

قيمة ثلاثة أشهر من الواردات. 

الصين: مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة

وزير مصري يتوقع تعويم الجنيه »تماماً« على المدى الطويل

■ صفاقس - الأناضول: وجّه الاتحاد 
العــام التونســي للشــغل )أكبــر نقابة 
عمالية في البلاد( نداءً إلى عمال شــركة 
ومقرها  البريطانية  النفطيــة  »بتروفاك« 
إلى عملهم  جزيرة قرقنة )شرق(، للعودة 
بــدءاً من أمس الثلاثاء، بعــد توقفهم عن 

العمل منذ يناير/كانون ثاني الماضي.
الشغل في جزيرة قرقنة  وأصدر اتحاد 
»بتروفاك«  لشــركة  الأساســية  والنقابة 
بياناً مشتركاً إلى عمال الشركة لحثهم على 
الالتحاق بمقر عملهم للحفاظ على ديمومة 

المؤسسة.
ونفذ عدد من أصحاب الشهادات العليا 
العاطلين عن العمل اعتصاماً العام الماضي 
أمام مقــر »بتروفاك« نتج عنه إبرام اتفاق 
بين »اتحاد أصحاب الشــهادات العاطلين 
عــن العمل« والاتحــاد العام التونســي 
للشــغل من جهــة، وممثلين عــن وزارة 
الطاقة وشركة »بتروفاك« ووزير الشؤون 
الاجتماعية من جهة أخرى، يقضي بإنشاء 

شركة بيئية تستوعب العاطلين.

إلا أن الطــرف الحكومــي »لــم يلتزم 
بتعهداتــه فــي تنفيــذ الاتفــاق وتمكين 
التغطيــة  مــن  العمــل  عــن  العاطلــين 
القائمين  تأكيــد  حســب  الاجتماعيــة«، 
على اتحــاد أصحاب الشــهادات، وهو ما 
أجبرهم على التحرك والاعتصام من جديد 
مطلع العــام الجاري، ومنــع العاملين في 

»بتروفاك« من الدخول للمنشأة.
العام  الكاتب  عروس،  علي  محمد  وقال 
المحلي لاتحاد الشغل في جزيرة قرقنة، ان 
حلول  لإيجاد  جارية  زالت  ما  »المفاوضات 
ترضي جميع الأطراف فــي جزيرة قرقنة 

وتعيد النشاط لشركة »بتروفاك »«.
وأضــاف »لا وجود لأيــة تهديدات ولا 
ضغوطات من أيــة جهة، نحن نبحث فقط 
على التــوازن لإعادة أكثر مــن 400 عامل 

لنشاطهم«. 
إدارة شــركة »بتروفاك«  وقرر مجلس 
فــي اجتماع له مؤخــراً مغــادرة جزيرة 
قرقنة بصفة نهائية وإنهاء نشاط الشركة 
في تونس بدايــة من أمس الثلاثاء، إذا لم 

يتم فض الاعتصام، وفق ما أفاد به مصدر 
مســؤول في الشــركة لإحــدى الإذاعات 

الخاصة بمحافظة صفاقس.
في ســياق متصل، قالت وزيرة الطاقة 
والمناجــم والطاقــة البديلة، هالة شــيخ 
روحو، في لقــاء مع إذاعــة خاصة أمس 
إن »كل يــوم توقف عن العمل في شــركة 
بتروفــاك يكلفنا خســارة 200 ألف دولار 
يومياً«.  وكشــفت شــيخ روحو أن اتفاقاً 
عقد أمس الأول بين وزارتها والاتحاد العام 
»بتروفاك«،  وشــركة  للشــغل  التونسي 
يقضي بإدماج المطالبين بالشغل، وعددهم 
266، فــي وظائف عبر المجلــس الجهوي 
لمحافظة صفاقس على مراحل. ووافق على 

الاتفاق 95 في المئة من المحتجين.
ن شــركة »بتروفــاك« نحو 12.5  وتؤمِّ
في المئة من احتياجــات تونس من الغاز، 
وتمتلك 45 في المئة من مشــروع استغلال 
الغــاز فــي جزيرة قرقنــة، فيمــا تمتلك 
البترولية   للأنشــطة  التونسية  المؤسسة 

55 في المئة منه.

أكبر اتحاد عمالي تونسي يدعو موظفي »بتروفاك« للخدمات النفطية إلى العودة لعملهم

ارتفاع صادرات نفط السعودية رغم استمرار تخمة المعروض
تصاعــدت  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
صــادرات النفط الســعودية فــي يوليو/
تمــوز الماضي مع ضخ المملكة مســتويات 
قياســية مرتفعة من الخام لتتلقى السوق 

العالمية إمدادات كبيرة.
ويُبقــي أكبــر بلــد مصــدر للنفــط في 
العالــم علــى مســتويات الإنتــاج مرتفعة 
منذ منتصف 2014، رغــم تخمة المعروض 
العالمي، وذلك وفقا لاســتراتيجية للدفاع 
عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين 
رســمية  بيانــات  وأظهــرت  المنافســين. 
ارتفــاع صــادرات  الأول  أمــس  صــدرت 
النفــط الخــام الســعودية في يوليــو إلى 
7.622 مليــون برميــل يوميــا مــن 7.456 

مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.
وبلــغ إنتــاج المملكة مســتوى قياســيا 
مرتفعا عنــد 10.673 مليــون برميل يوميا 
فــي يوليــو، صعــودا مــن 10.550 مليون 
برميل يوميــا في يونيو. وترجــع الزيادة 
إلــى الطلــب الصيفي وطلبات المشــترين. 
لكن الإنتاج تراجع في أغســطس/آب إلى 
10.63 مليــون برميل يوميــا وفقا لمصادر 
بالقطــاع. ولــم تصــدر بيانات صــادرات 

أغسطس بعد.
ودعــا عدة أعضــاء في منظمــة البلدان 
المصدرة لنفــط »أوبك« إلى تثبيت الإنتاج، 

لاحتــواء تخمة المعــروض النفطــي، التي 
أوقدت شــرارة انهيار الســعر في العامين 
كبــار  إيــرادات  مــن  ونالــت  الأخيريــن 

المنتجين.
علــى  الســابق  فــي  المحللــون  ودأب 
اســتبعاد أن يتفــق أعضاء »أوبــك«، مثل 
الســعودية وإيران ونيجيريا وليبيا، على 
كبــح الإنتــاج نظرا لســعيهم إلــى حماية 
الحصــة الســوقية، لكــن بعــض المحللين 
إمكانيــة  فــي  الأمــل  يحدوهــم  أصبــح 

التوصل إلى اتفاق.
نيكــولاس  الفنزويلــي  الرئيــس  كان 
مادورو قد قال الأحــد الماضي ان »أوبك« 
وكبــار المنتجــين الآخريــن يقتربــون من 
التوصــل إلــى اتفــاق لتحقيــق اســتقرار 
الســعر، وهــو ما قــد يعلن عنــه في وقت 

لاحق هذا الشهر.
وأظهــرت الأرقــام المقدمة مــن مبادرة 
تراجــع  )جــوري(  المشــتركة  البيانــات 
مخزونات الخام السعودية إلى 281.463 
مليــون برميل فــي يوليــو، مــن 289.445 

مليون في يونيو.
تصــدر الأرقــام عــن مبــادرة البيانات 
المشــتركة التي تنشــرها في موقعها على 
الإنترنــت، مســتقاة مــن منتجــي النفــط 
الأعضاء فــي منظمات عالميــة مثل وكالة 

الطاقة الدولية و«أوبك«.
وكانــت مخزونــات النفط الســعودية 
بلغــت ذروتها في أكتوبر/تشــرين الأول 
من العام الماضي، عندما ســجلت مستوى 
قياسيا عند 329.430 مليون برميل، لكنها 
تراجعــت منذ بــدأت المملكة الســحب من 
مخزوناتهــا لتلبيــة الطلــب المحلــي دون 

المساس بالصادرات.
ومع توســعها في صــادرات المنتجات 
النفطيــة تغــذي المملكة مصافــي التكرير 

المحلية بمزيد من الخام.
وعالجت المصافي المحلية 2.611 مليون 
برميــل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا 
مــن 2.381 مليون في يونيو. وبلغ إجمالي 
صــادرات المنتجــات النفطية المكــررة في 
يوليــو 1.367 مليون برميــل يوميا، مقابل 

1.371 مليون في يونيو.
يذكر ان لشركة النفط الوطنية »أرامكو 
الســعودية« حصص فــي مصافي تكرير 
تتجــاوز طاقتهــا خمســة ملايــين برميل 
يوميــا فــي المملكة والخارج، ممــا يجعلها 

من كبار مصنعي المنتجات النفطية.
وفــي يوليــو تراجــع اســتخدام النفط 
الخام لتوليد الكهرباء إلى 697 ألف برميل 
يوميــا، مــن 704 آلاف برميــل يوميــا في 

يونيو، حسبما أظهرت البيانات. 

المبنى الرئيسي لشركة »بتروفاك«

تقرير: عجز موازنات دول الخليج
هذا العام سيبلغ 153 مليار دولار 

■ الكويــت أ ف ب: توقــع واضعــو تقرير 
اقتصادي صــدر أمس الثلاثــاء ان يبلغ عجز 
الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته 
في الســنة الحاليــة، مع اســتمرار انخفاض 
الإيــرادات العامة بفعل تراجع اســعار النفط 

والطاقة عالميا.
في  للاســتثمار  »كامكو«  شــركة  ورجحت 
تقريرهــا الأخير ان يتجاوز عجــز »موازنات 
دول مجلس التعاون الخليجــي اكثر من 153 
مليــار دولار أمريكي في العــام 2016، مرتفعا 
من مســتويات العــام 2015 البالغة 119 مليار 

دولار«.
وتوقعت الشركة ان تســجل السعودية ما 
نسبته 55 في المئة )84 مليار دولار( من العجز 

في دول المجلس الست.
وســجلت المملكــة، اكبر مصــدر للنفط في 
العالم، عجــزا قياســيا في ميزانيتهــا العام 

الماضي بلغ 98 مليار دولار.
واعتبرت »كامكو« ان عجــز موازنات دول 
الخليج »ســيصل إلى ذروته فــي العام 2016، 
ثم ســيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات 
الموازنات على المدى المتوســط«، ليسجل اكثر 

من 100 مليار دولار حتى 2021.
وعزت الشركة هذه النتائج »بصفة أساسية 
التي تشــكل  النفطية«  العائــدات  إلى تراجع 

المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية.
ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط 

الخام 18 مليون برميل يوميا.
واوضحت »كامكو« ان إيرادات دول مجلس 

التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 
مليار دولار فــي 2013، إلى 443 مليارا فقط في 
2015، وهو ادنى مســتوى لها خلال خمســة 
اعــوام. وتوقــع التقرير تراجعــا اضافيا في 

الايرادات هذه السنة إلى 365 مليارا.
وسجلت اســعار النفط عالميا تراجعا حادا 
منــذ منتصف العــام 2014، حينما كان ســعر 
البرميــل يتجــاوز 115 دولارا. وفــي مطلــع 
هذه الســنة تدنى ســعر البرميل إلى ما دون 
30 دولارا، الا انه اســتعاد مؤخــرا بعضا من 
عافيته، وبات يُتداول عند مستويات ما بين 40 

و50 دولارا.
ويعــزو الخبراء هــذا الانخفاض بشــكل 
أساسي إلى فائص في كميات النفط المعروضة 
في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل 

الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
ودفــع انخفــاض العائــدات النفطية دول 
الخليج إلــى اتخاذ اجراءات للحــد من تأثير 
الدعم  خفــض  شــملت  الايــرادات،  تراجــع 
كالمحروقات  اساســية  مواد  لأسعار  الحكومي 

والمياه والكهرباء. 
كما قلصت هذه الدول الانفاق الحكومي من 
615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام 
الماضي، مع توقع خفض اضافي إلى 519 مليارا 

هذه السنة، حسب »كامكو«.
وكان صندوق النقد الدولي رحب باجراءات 
المزيد منها،  التقشــف الخليجية، وحض على 
لاســيما فرض ضرائب، لمواجهــة عجز المالية 

العامة.

الأمين  قال  رويترز:   - موسكو/لندن   ■
العام لمنظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبــك« أمس الثلاثــاء ان اتفاقا محتملا 
لدعم أسعار النفط بين كبار منتجي الخام 
في العالــم قد يســتمر لمدة عــام واحد، 
وهى مدة أطول مما ألمح إليها مســؤولون 

آخرون.
مــن  ومنتجــون  »أوبــك«  وتناقــش 
خارجها، من بينهم روسيا، إتفاقا لتحقيق 
الاســتقرار في الســوق من خلال تثبيت 
الإنتاج على الأقل، لكن لم يتم بعد الكشف 
عن التفاصيل الرئيسية مثل الإطار الزمني 

للاتفاق والمعيار الأساسي له.
ونقلــت وكالــة الإعلام الروســية عن 
العــام للمنظمة  محمد باركينــدو، الأمين 
قولــه »عام واحد.. نحــن نتطلع إلى عام 

واحد.«
في  الأعضاء  والــدول  روســيا  وتعقد 

»أوبك« اجتماعا غير رســمي في الجزائر 
في 28 ســبتمبر/أيلول. وقال وزير الطاقة 
الجزائــري أمــس الأول إن أي تحرك من 
»أوبــك« لتثبيــت الإنتاج من شــأنه أن 
أشهر  لستة  الســوق  استقرار  في  يساهم 

على الأقل.
ودعا عــدد مــن المنتجين إلــى تثبيت 
الإنتاج من أجل كبح تخمة المعروض، التي 
أدت لانهيار الأسعار في العامين الأخيرين 
بما أضــر بإيراداتهم. وفشــلت محادثات 
سابقة بشأن تجميد مستويات الإنتاج في 

أبريل/نيسان.
ويشــكل إصــرار إيــران علــى زيادة 
الإنتاج بعد رفع العقوبات المفروضة عليها 
فــي يناير/كانــون الثاني أحــد العقبات 
المحتملــة، لكنه بات أقل أهميــة هذه المرة 
نظرا لأن بيانات إيران نفسها تشير إلى أن 
إنتاجها النفطي يقترب من مســتويات ما 

»أوبك«  من  مصدران  العقوبات.وعبر  قبل 
عن تفاؤلهما بشــأن إمكانية التوصل إلى 

اتفاق من حيث المبدأ.
وقــال مصدر مطلــع على المناقشــات 
»أعتقد أننا من المرجح أن نصل إلى توافق. 
لن يكون هناك قرار. القرار ســيتم تأجيله 

حتى نجتمع في نوفمبر.«
الدوري  الاجتماع  إلى  المصدر  ويشــير 
المقبل لــوزراء »أوبك« والمقرر عقده في 30 

نوفمبر في فيينا.
وقال مصدر آخر فــي المنظمة ان هناك 
زخما قويا بشــأن التوصل على الأقل إلى 
توافــق على الخطــوط العريضة للاتفاق 

الأسبوع المقبل.
وأضاف المصــدر »تثبيت الإنتاج هو ما 
نريده جميعا، لكنني لســت واثقا مما إذا 
كنا سنســتكمل جميع المناقشــات في هذا 

الاجتماع«.

■ القــدس - الأناضــول: أبدى صنــدوق النقد 
الدولي تشــاؤمه حيال مستقبل المســاعدات المالية 
القادمــة للخزينة الفلســطينية، متوقعــاً مزيداً من 

التراجع في حجمها خلال الفترة المقبلة.
وقالت كاريــن أونغلي، رئيســة بعثة الصندوق 
للأراضي الفلسطينية، ان أبرز المخاطر الحالية التي 
يعاني منها الاقتصاد الفلســطيني التراجع الحاد في 

المنح المالية الخارجية للموازنة العامة.
 وأضافت »من المحتمل أن نرى مزيدا من الانخفاض 
الحاد في مســاعدات المانحين للسلطة الفلسطينية، 
خاصــة مع المطالب المتنافســة لمســاعدة اللاجئين، 
وأجزاء مــن المنطقــة المتضررة بفعــل الصراعات، 
وانخفاض أسعار النفط التي تقيد ميزانيات الجهات 

المانحة«.
ووفــق تصريحات رئيس الوزراء الفلســطيني، 
رامي الحمد الله، الشــهر الماضي ، فقد تراجع الدعم 
المالي المقدم للســلطة الفلســطينية من متوسط 1.2 
مليار دولار ســنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، 
إلى قرابة 450 مليون دولار متوقعة حتى نهاية العام 
الجاري.ووفق أرقــام الميزانية حتــى نهاية يوليو/
تموز الماضــي، فقد وصل إلى الخزينة الفلســطينية 
نحو 400 مليون دولار أمريكي مســاعدات خارجية، 
منها نحو 150 مليــون دولار من دولتين عربيتين هما 

السعودية والجزائر.
وأشارت رئيســة بعثة صندوق النقد الدولي إلى 

أن تراجع أموال المانحين للســلطة الفلســطينية قد 
يدفــع الأخيرة إلى خفــض الموازنة العامــة المقبلة، 

»وهذا من شأنه أن يضر بنسب النمو«.
وأضافت »كما ان الوضع السياسي الراهن يشكل 
قيداً خطيراً علــى زيادة النمو، ويقــوض توقعاتنا 
بمســتقبل الاقتصاد الفلســطيني.. لكن هناك بعض 
النقاط المضيئة، أهمها تحســن التعاون الاقتصادي 

بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية«.
وعقــد ممثلــون مــن الســلطة الفلســطينيون 
ومســؤولون إســرائيليون، فــي العامــين الماضي 
والجاري، لقاءات تهدف إلى تحسين إسرائيل جباية 
الضرائب والرســوم علــى الواردات الفلســطينية 
الآتية عبر موانئها ومطاراتها. وحصيلة هذه الجباية 
تعود إلى السلطة الفلسطينية وتحول بشكل شهري 

إلى خزينتها.
وتــرى أونغلي أن أحد التحديــات التي تواجهها 
الاقتصادي  النمــو  »أن  الفلســطينية هو  الســلطة 
الفلســطيني غير قادر على توليد فرص عمل، أو رفع 

متوسط دخل المواطن الفلسطيني لتحسين حياته«.
ويتوقــع صنــدوق النقــد أن يســجل الاقتصاد 
الفلسطيني نمواً نســبته 3.3 في المئة للعام الجاري. 
وقالت أونغلــي »قد تبدو هذه النســبة جيدة لدول 
العالم الأخرى، لكن في الحالة الفلســطينية لا، لأن 
نســبة البطالة هنــاك تقترب من 30 فــي المئة وثلثا 

الشباب ليس لديهم عمل«.

أمين عام »أوبك«: اتفاق محتمل لدعم
أسعار النفط قد يستمر لمدة عام كامل

صندوق النقد الدولي يتوقع المزيد 
من التراجع في دعم المانحين لفلسطين

■ الدوحــة - أ ف ب: لــم يتقاض مئــات العمال 
الأجانب في قطر، الذين يعملون لصالح شركة اشغال 
كهربائيــة إماراتية، رواتبهم منذ زهاء أربعة أشــهر، 
حســب ما افاد مسؤول في جمعية خيرية هندية أمس 

الثلاثاء.
وقال أرفين باتيل، المسؤول في الجمعية »زهاء 300 
إلى 400 شخص لم يتقاضوا رواتبهم«، ومن المقرر ان 
يلتقوا السفير الهندي في الدوحة لطرح هذه القضية.

وأكــد ان الجمعيــة، التــي تعنــى بالتواصل بين 
الســفارة والجالية الهندية، »كان فــي امكانها تقديم 
المال لو كان المتضررون شــخصا أو اثنين، لكن العدد 

على الأقل 300، وهذا ما يجعل الأمر صعبا«.
اضاف »نحن نرغب في مســاعدة هــؤلاء« الذين 
يعملــون لصالح شــركة مقرها ابوظبــي، مؤكدا ان 

المشكلة تطال كذلك عمالا من جنسيات أخرى.
ويشــكل الهنود الجزء الاكبر من العمالة الأجنبية 
في قطر، ويناهز عددهم 545 الف شــخص، يشكلون 

نحو 20 في المئة من مجموع السكان.
ويأتي تأخر الرواتب على رغم البدء في تشــرين 
للأجور  حماية  نظام  بتطبيق  الماضي،  الثاني/نوفمبر 

من خلال سدادها بشــكل إلكتروني. وبموجب النظام 
الجديــد، يواجه مديــرو الشــركات التــي لا تلتزم 
بســداد الرواتب في موعدها، غرامات وحتى عقوبات 

بالسجن.
وكان هذا النظام من الإصلاحات الأساســية التي 
بدأت قطر بتطبيقها استعدادا لاستضافة كأس العالم 
لكرة القدم 2022، في اعقــاب انتقادات حادة وجهت 

إليها على خلفية ظروف العمالة الأجنبية.
وبقي العمــال في قطر في منأى إلــى حد كبير عن 
مشــكلات الرواتب التي يواجهها منذ اشــهر عشرات 
الآلاف من العاملــين في الســعودية. وتقول مصادر 
ان العثرات المالية للشــركات في السعودية تعود إلى 
تأخر الحكومة في ســداد مستحقاتها لهذه الشركات، 
نظرا إلــى تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أســعار 

النفط، المصدر الرئيسي للدخل الحكومي.
وتعمــل قطر علــى تقليــص الإنفــاق في ظل 
توقع تســجيل عجز بزهــاء 12 مليــار دولار في 
موازنة 2016، للمرة الأولــى خلال 15 عاما. وحذر 
مسؤولون حكوميون من تسجيل عجز إضافي في 

2017 و2018.

شركة إماراتية لم تدفع منذ شهور
أجورا لمئات من عمالها الأجانب في قطر 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8592 الأربعاء 21 أيلول )سبتمبر( 2016 - 19 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8592 Wednesday 21 September 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

خبراء يحثون على إجراءات عاجلة لدعم اليورو
■ برلــن - رويترز: هل يجتــاز اليورو الأزمة 

الكبيرة التالية؟
يقول تقرير حديث، طالــب بوضعه جاك ديلور 
أحد مهندسي اليورو، ان العملة الأوروبية الموحدة 
لن تجتازها على الأرجح، ويحث صناع السياسات 
على تغييــرات فورية للوحــدة النقدية الأوروبية 

المضطربة من أجل تفادي الانهيار الحتمي.
يأتي تقرير »الإصلاح والإعداد - النمو واليورو 
بعد الخروج البريطانــي« في وقت يحذر فيه حتى 
أصلب المدافعن عن اليورو مــن زيادة التكامل إثر 
اســتفتاء بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي. فهم يخشون من أن المضي قدما في زيادة 
التكامل قد يعمق الاســتياء الشعبي تجاه أوروبا، 
بعد سنوات الأزمة الاقتصادية التي زادت البطالة، 
ورفعت مكانة الأحزاب الشــعبوية المتشــككة في 

الاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي.

ويقر كُتّاب التقرير، وهم مجموعة من الأكاديمين 
أنحاء  السابقن من  السياسات  والباحثن وصناع 
أوروبــا، بالعقبات، لكنهم يقولون ان الساســة لا 
يملكون ترف الانتظار. وقد وضعوا خطة من ثلاث 
مراحل لدعم اليورو يعتقدون أنها ممكنة سياســيا 

رغم أجواء الاضطراب.
يقــول التقرير »إصــلاح اليورو قــد لا يحظى 
بقبول شــعبي. لكنه ضروري وعاجل: في وقت ما 
من المســتقبل ســتتعرض أوروبا لأزمة اقتصادية 
جديدة...لا نعرف هل يكون هذا خلال ستة أسابيع 
أم ستة أشهر أم ست ســنوات. لكن اليورو بهيكله 

الحالي لن يجتاز على الأرجح تلك الأزمة المقبلة.«
وقد وُضع التقرير، الذي يقع في 38 صفحة وبدأ 
العمل على إعداده قبل تصويت الخروج البريطاني 
في يونيو/حزيران، أســتاذ الاقتصاد السياســي 
المقيم في برلن هنريــك إندرلاين، ورئيس الوزراء 

الإيطالي الســابق إنريكو ليتا )وكلاهما من معهد 
ديلورس(، وبالتعاون مع مؤسسة برتلسمان.

وشــارك فيه محافظا البنوك المركزية السابقان 
مع  جوجيريل،  تمبــل  وغرترود  أسموســن  يورغ 
لورانــس بــون المستشــار الاقتصادي الســابق 
للرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند، وباسكال لامي 
الرئيس الســابق لمنظمة التجارة العالمية، وفيليب 

مايستاد وزير المالية البلجيكي السابق.
ويوصي واضعو التقرير في المرحلة الأولى لدعم 
العملة الموحدة بعدد من »الإصلاحات الســريعة«، 
التي تشــمل: تعزيز آلية الإنقاذ في منطقة اليورو، 
وتقويــة الاتحــاد المصرفي، وتحســن تنســيق 
السياســات التي لا تتطلب تغييــرات في معاهدة 

الاتحاد الأوروبي.
يعقب ذلــك مقايضة بن الشــمال والجنوب في 
الإصلاحات الهيكلية والاســتثمارات. وفي المرحلة 

الثالثة تنتقل منطقة العملة الموحدة إلى هيكل أكثر 
اتحادية تتقاســم فيه المخاطر والســيادة. المرحلة 
الأخيــرة الأكثر إثارة للجدل قد تســتغرق عشــر 

سنوات أو أكثر، وتوصف بأنها مهمة لكن خيارية.
وترتكز الحجة الرئيســية للتقرير على أن البنك 
المركزي الأوروبي قد استنفد عمليا كل ذخيرته في 
العام المنصرم، وبات على الساسة أن يتحركوا على 

نحو عاجل.
وقال إندرلايــن »البنك المركــزي الأوروبي في 
وضع لا فكاك منــه.. إذا قال إن ذخيرته نفدت فإنه 
يضعف مركزه. لكن إذا قال إن كل شيء على ما يرام 

فإن الحكومات لن تقوم بدورها.«
وأضــاف أسموســن »تركيــز الجميــع منصب 
علــى الأزمات الأحدث، من اللاجئــن إلى الخروج 
البريطاني.. نريــد أن نذكر الجميع بــأن الوحدة 

النقدية غير مكتملة بعد«.

■ دبي - رويترز: قفز مؤشــر البورصة القطرية 
أمــس الثلاثاء مع تدفق أمــوال الصناديق الخاملة 
على الأســهم التي جرى إدراجها على مؤشر »إف.

بينما  الثانوية،  الناشــئة  للأســواق  تي.إس.إي« 
سجلت أسواق خليجية أخرى أداء ضعيفا.

وصعد مؤشــر بورصة الدوحة واحــدا في المئة 
ليعوض بعض خســائره التي تكبدها في الجلسة 
السابقة. وصعد سهم مصرف الريان الإسلامي 1.9 
في المئة بعد هبوطه 5.1 في المئة أمس الأول، في حن 
زاد سهم »أريدُ« للاتصالات 0.4 في المئة، بعد نزوله 

5.1 في المئة في الجلسة السابقة.
وانخفض مؤشــر البورصة الســعودية 0.2 في 
المئة إلــى 5952 نقطة، لكنه أغلــق مرتفعا 56 نقطة 
فوق أدنى مســتوى له في الجلســة. ويظل المؤشر 
قريبا من مستوى دعم فني عند أدنى مستوياته في 

أغسطس/آب البالغ 5911 نقطة.
وكانــت أســهم البنوك هــي الأكثر تضــررا في 
الســوق الســعودية، حيث هبط ســهم مجموعة 
»ســامبا« الماليــة 2.8 فــي المئة. وســجلت بعض 
أســهم البتروكيميائيات أداء ضعيفا مع نزول خام 
القيــاس العالمي مزيج برنت عن 46 دولارا للبرميل. 
وانخفض سهم »كيان« السعودية للبتروكيميائيات 

1.6 في المئة.
لكن ســهم »الاتصالات السعودية« ارتفع 1.8 في 
المئة إلى 56 ريالا )14.93 دولار(، بعدما قالت وكالة 
بلومبــرغ للأنباء أمــس الأول ان الشــركة تدرس 
خيارات بخصوص حصتها غير المباشــرة، البالغة 
قيمتها 1.8 مليار دولار، في »ماكســيس«، ثاني أكبر 

شركة للاتصالات اللاسلكية في ماليزيا. 
وذكرت الوكالــة أن صندوقا ماليزيا لمعاشــات 
التقاعــد أو عــددا من كبــار المســتثمرين من بن 

المشترين المحتملن.
وارتفع ســهم »المراعــي« 1.8 في المئــة، بعدما 
قالت أكبر شــركة منتجة للألبان فــي الخليج انها 
بدأت التشــغيل التجاري الجزئي لمصنع المخبوزات 
الجديد في مدينــة حائل في شــمال المملكة. ولدى 
المصنع أربعة خطوط إنتاج بإجمالي اســتثمارات 

856 مليون ريال.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.9 في المئة، متأثرا 
بعمليــات جني للأربــاح في ظل ضعف الأســواق 

إرتفاع بورصة الدوحة بعد إدراج أسهم قطرية
على مؤشر »إف.تي.إس.إي« وتراجع السعودية 

■ أبيدجــان - أ ف ب: يســعى البنــك الأفريقي 
للتنميــة إلى جمع 300 إلــى 400 مليار دولار بحلول 
2025 لاطعام أفريقيا، وفق اســتراتيجيته لتحويل 
الزراعــة الأفريقية التي عرضها أمس الأول في مقره 

في ابيدجان.
وقال شــيجي اوجوكو، مدير الزراعة والمنتجات 
الزراعية الصناعية في البنك، في مقابلة »نحتاج إلى 
ما بن 300 و400 مليار دولار خلال السنوات العشر 

المقبلة لانجاح التحول الكامل«.
وتنفــق أفريقيا قرابــة 35 مليار دولار ســنويا 
لاســتيراد الغــذاء فــي حــن ان 65 فــي المئة من 

أراضيهــا الزراعية غير مزروعة. وســيضخ البنك 
مباشــرة 24 مليــار دولار لتحريك الخطــة. وقال 
اوجوكو »مساهمتنا بســيطة، إنها نقطة في بحر. 
نحتــاج إلى أكثر من ذلك بكثير. صناديقنا يجب ان 
تشــكل محفزات لكي ينضم الينا مانحون وشركاء 

اخرون«.
واضاف ان القطاعن العــام والخاص لا يبديان 
اسهاماتها  الأفريقية  و«الحكومات  بالزراعة  اهتماما 
متواضعة فــي الزراعة. علينــا ان نعمل على زيادة 

الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة«.
واضــاف ان »القطاع الخاص لديــه موارد هائلة 

لا يســتخدمها. البنوك على ســبيل المثال لا تقرض 
المزارعن. علينا ان نغيــر هذ التوجه ونجعلها تزيد 

استثماراتها خمس مرات«.
وقال »علينا ان نوفر رأس المال الأساسي للبنوك 
ونســهم في ضمــان عــدم تعريضهــا للمخاطر«، 
وإيجــاد أدوات لتوظيــف الصناديق الســيادية 
لصالــح الزراعــة. وقــال اوجوكو ان »المشــكلة 
الاولى للزراعــة الأفريقية هي ضعــف الإنتاجية. 
التكنولوجيــا متوفرة ولكنهــا لا تصل إلى المزارع. 
يجــب ان يصل المزارعون إلى الاســتقلالية، ولكن 
لتحقيق ذلك عليهم ان يتعاملوا مع الزراعة بوصفها 

عملا تجاريا وليست وسيلة للعيش«.
وأضاف »المشكلة الثانية هي القيمة المضافة. نحن 
لا نحول ما ننتجه. نحن نصدر المادة الخام. صناعة 
الشــوكولاته تمثل على سبيل المثال 100 مليار دولار 
سنويا في العالم. أفريقيا تحصل على اقل من 10 في 

المئة رغم انها تنتج 80 في المئة من بذور الكاكاو«.
وتطرق كذلك إلى ضعف البُنى التحتية وشبكات 
الري والقطاع المصرفي ومناخ الأعمال. ولكنه اعرب 
عن تفاؤلــه بقوله »نعتقــد ان بإمكاننا تحقيق ذلك 
خلال عشر ســنوات، ولكن لا ينبغي الانتظار حتى 

2025. السباق يبدأ اليوم«.

البنك الأفريقي للتنمية يريد جمع 300 إلى 400 مليار دولار
حتى 2025 لتطوير الزراعة لتطعم سكان القارة

متعامل يتابع لوحات الأسهم في بورصة الدوحة

المليارديــر  اعلــن  ب:  ف  -أ  باريــس   ■
الأمريكي جورج سوروس في صحيفة )وول 
ســتريت جورنال( أمس  الثلاثاء عن توظيف 
اســتثمار بقيمــة 500 مليــون دولار لمصلحــة 
المهاجريــن واللاجئــن، علــى أمــل ان يقــوم 

مستثمرون آخرون بخطوة مماثلة.
الصحيفــة  فــي  المــال  رجــل  وكتــب 
الاقتصادية الأمريكية »قررت تخصيص 500 
مليــون دولار من الاســتثمارات للاحتياجات 
المحــددة للمهاجريــن واللاجئــن والجهــات 

التي تستضيفهم«.
وأضاف »ساســتثمر في شركات ناشئة 
اجتماعيــة  ومبــادرات  قائمــة  وشــركات 
ونشاطات يؤسســها المهاجرون واللاجئون 

انفسهم«.
واكــد ســوروس انــه يبحــث عــن »افكار 

اســتثمارية جيــدة« في »عدد مــن القطاعات 
المتنوعة بينها التكنولوجيات الناشئة«.

وتابع رجل الأعمــال الثمانيني ان »التقدم 
في هــذا القطاع يمكن ان يســاعد الناس على 
الوصــول بشــكل اكثــر فاعلية إلــى خدمات 
الحكومــة القانونيــة والماليــة وفــي مجــال 
الصحة«، معبرا عن امله في ان يشــكل وعده 

هذا »مصدر وحي لمستثمرين آخرين«.
واعلنــت الأمم المتحــدة أمــس ان اكثر من 
300 الف مهاجر عبروا المتوســط إلى أوروبا 
فــي 2016.  وقــال وليــام ســبيندلر المتحدث 
باســم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئن 
فــي تصريــح صحافي فــي جنيــف ان »عدد 
اللاجئن والمهاجرين الذين وصلوا السواحل 
الأوروبية تجــاوز عتبة الـ300 الف شــخص 

اليوم«.

الملياردير جورج سوروس يستثمر 
500 مليون دولار لمصلحة المهاجرين

■ نيودلهــي - رويتــرز: قالت مصادر 
الهنــد ستشــتري  النفــط إن  فــي قطــاع 
ســتة ملايــن برميل مــن الخــام الإيراني 
لاحتياطياتها الاستراتيجية،في ظل تعثر 
المفاوضــات مع شــركة النفــط الحكومية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة بشــأن 

الشروط التجارية.
ومن شــأن إبرام الصفقة مع ثالث أكبر 
مستورد للخام في العالم أن يعزز مساعي 
إيران لزيــادة الصادرات، فــي ظل تطلعها 
لاستعادة حصتها في الســوق، عقب رفع 

العقوبــات التــي كانــت مفروضــة عليهــا 
بسبب برنامجها النووي.

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشــر 
على الأمر ان الهند ستشــتري ســتة ملاين 
برميل من الخام الإيراني من شــركة النفطة 
الوطنية الإيرانية في أكتوبر/تشــرين الأول 
نصــف  لتمــأ  الثانــي،  ونوفمبر/تشــرين 
منشــأة التخزيــن فــي مانغالور فــي ولاية 
كارناتــاكا في جنوب غرب البــلاد. وطلبت 
المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير 

مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.

الهند ستشتري 6 ملايين برميل نفط
من إيران لاحتياطياتها الاستراتيجية العالمية. وخســرت أســهم »جي.إف.إتش« المالية 

إثنن في المئة، و«دبي للاستثمار« 1.4 في المئة.
وفي أبوظبي انخفض المؤشر العام للسوق 0.4 
في المئة إلى أدنى مستوى إغلاق له في 11 أسبوعا، 

مع هبوط نحو نصف الأسهم المتداولة عليه.
ونزل سهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 3.9 
في المئة، في حن انخفض ســهم »الدار« العقارية، 
كبــرى شــركات التطويــر العقــاري المدرجة في 

البورصة، بنسبة 1.5 في المئة.
وتحســنت معنويات المســتثمرين قليلا تجاه 
الأسهم المصرية وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 

0.9 في المئة.
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة 
أمــس الأول ان بلاده ســتبدأ محادثات مع الصن 

قيمته  تبلــغ  قرض  بخصــوص  المقبل  الأســبوع 
مليــاري دولار، كما تخطط مصر لإصدار ســندات 
دولية في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وتوصلت مصر إلى اتفــاق مبدئي مع صندوق 
النقــد الدولي بشــأن برنامج اقتــراض بقيمة 12 
مليار دولار، لكنهــا يجب أن تدبر ما بن خمســة 
إلى ســتة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي 

لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وقال مســؤول بصندوق النقد الأسبوع الماضي 
ان الصنــدوق أجرى محادثات »مثمــرة جدا« مع 
الســلطات في الصن والمملكة العربية السعودية 

بخصوص إسهامهما في ذلك التمويل الثنائي.
وسجلت بعض الأسهم التي تفضلها الصناديق 

الأجنبيــة أداء فائقا، حيث صعد ســهم »غلوبال 
تليكوم« 2.4 في المئة، والبنك التجاري الدولي 1.2 
في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 
5925 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.9 في المئة 
إلــى 3455 نقطة. وانخفض أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.4 في المئة إلى 4464 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 1.0 في المئة إلى 10257 

نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1132 
نقطة. كما نزل المؤشــر العمانــي 0.2 في المئة إلى 
5752 نقطة.وفــي مصر ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة 

إلى 8049 نقطة.

دراســة  أكــدت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
أوروبيــة أن هنــاك 29 مليون ســيارة حديثة 
تســير بمحركات ديزل ذات انبعاثات ضارة 

بالبيئة بشكل مبالغ فيه.
وحســب الدراســة، التــي أعدتهــا منظمة 
النقــل والبيئــة وأعلنت نتيجتهــا أمس الأول 
في بروكســل، فــإن ألمانيا وحدهــا فيها 5.3 
مليون من هذه السيارات التي تمثل عبئا على 
البيئة.وأوضــح معدو الدراســة أنهم يعنون 
بالســيارات التــي تمثــل خطــرا علــى البيئة 
الســيارات الشــخصية وســيارات الــركاب 
التــي تحصل علــى ترخيص ســير منــذ عام 
2010، بعــد أن اجتازت الاختبــارات المطلوبة 
لذلك، في إطــار معاييــر الانبعاثات الخاصة 
بسيارات الديزل فئة يورو5 و يورو6، ولكنها 
تتســبب في انبعاثــات أكاســيد النتروجن 
أكثــر مــن المســموح بــه ثــلاث مرات.وقــال 
معدو الدراســة ان ذلك ينطبــق على أربع من 
كل خمس ســيارات من موديــل يورو5 وعلى 

سيارتن من كل 3 سيارات يورو6.
وجاء الإعــلان عن نتائج الدراســة تزامنا 
مع الذكرى الأولــى لفضيحة التلاعب بأرقام 
فــي  »فولكســفاغن«  ســيارات  انبعاثــات 

الولايات المتحدة.
وأوضحت جوليا بوليســكانوفا، المشرفة 
علــى الدراســة، أن هــذا العــدد الهائــل مــن 
ســيارات الديــزل »القذرة« التــي تمثل خطرا 
علــى البيئــة هــو عــدد مبدئــي، وأن معــدي 
الدراســة اســتندوا فــي إعــداده إلــى نتائج 
اختبــارات ميدانيــة أجرتهــا هيئــات وطنية 
في الطرق والشــوارع عقــب فضيحة عوادم 

سيارات »فولكسفاغن«.
كمــا اســتعان معــدو الدراســة بالبيانات 

 Emission بمنظمــة »  الخاصــة 
بتحليــل  المعنيــة  Analytics«البريطانيــة 
انبعاثــات الســيارات والتي أعدتهــا المنظمة 

بالنسبة لبعض علامات السيارات.
ثم قام معدو الدراســة بتجميــع البيانات 
التــي  الديــزل  ســيارات  بأعــداد  الخاصــة 
حصلــت على ترخيــص في أوروبــا منذ عام 
2010. وتبن من خلال الدراســة أن سيارات 
الديزل مــن إنتاج »فولكســفاغن« التي تدرج 
تحت معيار يورو6 حصلــت على ترتيب جيد 
بن بقية الســيارات التــي صنفت تحت نفس 

المعيار.
فرغــم أن هــذه الســيارات تتســبب خلال 
ســيرها فــي الظــروف الطبيعيــة في ضعف 
المســموح به لســيارات يورو6 مــن انبعاثات 
أكاســيد النيتروجن، إلا أن سيارات »أوبل« 
و«فوكســهول« تســببت في أكثر من عشــرة 
أمثال العوادم المســموح بها لهــذه الفئة، في 
حن أن ســيارة »رينو نيســان« تتســبب في 
انبعاثات تزيد عن 14 ضعف ما هو مســموح 

به.
النيتروجــن  أكاســيد  انبعاثــات  إن  بــل 
لدى ســيارتي »فيات« و«سوزوكي« تبلغ 15 

ضعفا حسبما أكد معدو الدراسة.
أن  طويــل  وقــت  منــذ  الخبــراء  ويعلــم 
اختبــارات الانبعاثات التــي يُعتمد عليها عند 
منح تراخيص الســيارات تتم في ظروف غير 
واقعيــة، لأن هذه الظروف تكــون مثالية جدا 
ممــا يجعلها تســفر عــن نتائج غيــر حقيقية 
عنــد مقارنتها بظــروف الســير العادية. كما 
اعترفت شركة »فولكسفاغن« قبل عام بأنها 
اســتخدمت برمجيات لتجميل هــذه النتائج 

بشكل إضافي.

29 مليون سيارة ديزل حديثة
 في أوروبا تمثل خطرا على البيئة

■ اسطنبول - الأناضول: تسعى إيطاليا بشكل 
مكثــف وحثيث لمواجهة الانعكاســات السياســية 
والاقتصادية المتوقعة لمشــروع »نورد ســتريم2«، 
الذي سيقوم بضخ كميات كبيرة من الغاز الروسي 
إلى ألمانيا، مما ســيعزز قبضة برلــن على الاتحاد 
روما  حساب  على  واقتصادياً،  سياســياً  الأوروبي 
بالدرجة الأولى، وكذلك اعتمادية أوروبا على الغاز 

الروسي. 
وترى دراســة حديثة نشــرها معهد »بروكنغز« 
الأمريكــي للدراســات السياســية، بــأن الصراع 
تتجــاوز تأثيراته حدود القــارة الأوروبية، ليؤثر 
على سياســات كل من روســيا وألمانيــا والاتحاد 
الأوروبــي وإيطاليا تجاه عدد مــن الملفات الملتهبة 
في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا ووسط وشرق 
أوروبا، حيث توجد مصادر بديلة للغاز الروسي، أو 

دول عبورٍ أو أسواق كبيرة له. 
وبدأ الصــراع بن ألمانيا وإيطاليــا يأخذ منحىً 
تصاعديا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وتزايد تركز السيطرة السياسية والاقتصادية على 
الاتحاد في برلــن، الأمر الذي ترى الدراســة بأنه 
سيمنح موسكو أريحية أكبر في ممارسة سياساتها، 
فلا يقف الأمــر عند انشــغال أوروبــا بصراعاتها 
الداخليــة عن تقديم مواقف موحــدة وقوية، بل قد 
يجر الصراع الدائر بن إيطاليا وألمانيا البلدين نحو 

المنافسة على التقرب لموسكو. 

نورد ستريم 2 

وقعت شركة »غازبروم« الروسية، في 4 سبتمبر/
أيلول 2015، مع شركائها في مشروع »نورد ستريم« 
اتفاقية لمضاعفة صادرات الغاز الروسي لألمانيا عبر 
»نورد ســتريم«، من خلال إنشــاء خطوط أنابيب 

جديدة، وأطلق على المشروع اسم »نورد ستريم2«.
يتجــاوز »نــورد ســتريم« دول وســط أوروبا 
وأوكرانيا، ويمر عبر بحر البلطيق من روســيا إلى 
ألمانيا مباشرة، حيث يعتبر أطول خط أنابيب تحت 
البحر في العالم. ويقوم منذ 8 أكتوبر/تشــرين أول 
2012 بضخ 55 مليار متر مكعــب من الغاز الطبيعي 
ســنوياً إلى ألمانيا، يتم استهلاك أكثر من 65 في المئة 
منها فــي ألمانيا )أي 39 في المئة من احتياجات ألمانيا 

إلى الغاز(، بينما تقوم ألمانيا بضخ الكميات المتبقية 
إلى دول أوروبية أخرى. 

ســيقوم »نورد ســتريم 2« بمضاعفة كمية الغاز 
الروســي المصدرة إلــى ألمانيا، لتصبــح 110 مليار 
متر مكعب ســنوياً، حال الانتهاء من أعمال الإنشاء 
والتشــغيل المخطط لها أن تكون أواخر عام 2019، 
الأمر الذي ســيجعل ألمانيا محطة رئيســية لتوزيع 
الغاز في القارة الأوروبية، بينما ســتقوم موســكو 

بإيقاف الضخ عبر أوكرانيا.
وتكمن أهمية المشروع بالنسبة لموسكو في إنهاء 
الاعتماد على خطوط التصدير المارة بأوكرانيا. فقد 
كانت روسيا تضخ 80 في المئة من غازها المصدر إلى 
أوروبا عبر أوكرانيا. إلا أن تلــك الصادرات أخذت 
تشهد حالةً من عدم الاستقرار بعد تفاقم الأزمة بن 
الطرفن، حيث اســتخدم الغاز كورقة ضغط من كلا 
الطرفن، ما أثر على الاقتصاد الروسي، وأثار خشية 

الروس من فقدان السوق الأوروبية. 
يضاف إلى ذلك، رغبة الــروس بتعزيز موقعهم 
في سوق الطاقة الألماني، الأكبر في أوروبا، وتعزيز 
قدرة الغاز الروسي على منافسة غريمه النرويجي، 
الذي يمتلــك حصة تبلــغ 30 في المئة من الســوق 
الألماني، حيث تأمل موسكو بأن يمكنها المشروع من 
التصدير،  تكاليف  مــن  والتقليل  الكميات  مضاعفة 

وبالتالي خفض الأسعار ورفع قدرتها التنافسية.
كما تشــير الدراســة إلى وجود اعتمادية كبيرة 
لدى دول في شــرق ووســط أوروبا )هي التشيك، 
المجر، بولندا، سلوفاكيا، رومانيا، إستونيا، لاتفيا، 
ليتوانيــا، وكرواتيــا( على الغاز الروســي، حيث 
ســتزيد تلك الاعتمادية بعد أن تتمكن موســكو من 
تغطية الطلب في السوق بأسعار أفضل من ذي قبل، 
ولكنه من ناحية أخرى ســيزيد مــن مخاطر تمكن 
روسيا من قطع الغاز عن تلك الدول، دون أن تتأذى 
صادراتهــا إلى الأســواق الأكبر في غــرب أوروبا، 

وخصوصاً ألمانيا.

الاعتراض الإيطالي 

اتهمــت رومــا البرلمــان الأوروبــي والمفوضية 
الأوروبيــة بـ»ازدواجية المعاييــر«، بعد أن مارس 
الاتحاد عام 2014 ضغوطاً لإيقاف المشروع الإيطالي 

لنقل  الجنوبي«  ســتريم/التيار  »ســاوث  الروسي 
الغاز الروســي من البحر الأســود مروراً ببلغاريا 
تأثيره  إيطاليا، بحجــة  إلــى  واليونان، وصــولًا 
الســلبي على الملف الأوكراني لصالح موسكو، في 
حن لم يتخــذ الاتحاد ذات الموقف تجاه المشــروع 

الألماني.
وقد قامت روسيا بالفعل بالانسحاب من المشروع 
بعد توقف أعمال الإنشــاء مــن الجانب الأوروبي، 
الغرب  بوتن  فلاديميــر  الروســي  الرئيس  وحمل 
مســؤولية انهيار المشــروع، وذلك أثنــاء زيارته 
لتركيا في 1 كانون أول/ديسمبر 2014، معلناً إطلاق 
مباحثات حــول خط بديل يمر بتركيــا. بالرغم من 
أن الشــركاء الإيطالين في مشروع الخط الجنوبي 
لم يتضرروا مالياً بقدر تضرر »غازبروم« الروسية 
جراء توقيــف المشــروع، إلا أن مســتقبل إيطاليا 
كمحطة للطاقة في حوض المتوســط، وما يعني ذلك 
بالنســبة لها اقتصادياً وسياســياً، قد أصبح على 
المحك، مــع العلم بأن أغلــب واردات روما من الغاز 
الروســي، الذي تعتبــر ثاني أكبر مســتورد له في 
أوروبا، تمر بالخط الأوكراني المزمع إيقافه لحساب 

الخط الألماني. 
يكمن البعد الاقتصادي في المشــروع الألماني في 
تعزيز موقــع ألمانيا في التحكم بأســعار الطاقة في 
القارة الأوروبية، واســتخدامها كورقة ضغط على 
دول الاتحاد، حيث ينتهي الخط الروســي الألماني 
على السواحل الألمانية، بينما تتولى ألمانيا توزيعه 
من خلال شــبكتها الخاصة التي تشــغلها شركات 

ألمانية.
 أما الخــط الأوكراني فقــد كان يمتد في أوروبا 
وصولًا إلى عدد من نقــاط التجميع أهمها إيطاليا، 
التــي كانت توزعه بعــد ذلك علــى دول أوروبية 
أخرى عبر شــركات إيطالية، أو على شــكل طاقة 

كهربائية.
سياســياً، يهدد التقارب الألماني الروسي موقع 
إيطاليا في الاتحاد الأوروبي. فبعد تمكن برلن من 
الاستحواذ على مؤسســات صنع القرار الرئيسية 
في الاتحاد، ها هي تسعى لســحب بطاقة التمثيل 
الخارجي مــن روما، التــي تمثلها حاليــاً وزيرة 
الخارجية الإيطالية السابقة، فيديريكا موغيريني، 
التــي اســتحقتها، بالدرجة الأولــى، لتمتع روما 

مع  واقتصادية،  سياســية  تاريخيــة،  بعلاقــات 
موسكو، وامتلاكها أوراق ضغط على روسيا.

تعتبــر إيطاليــا خامــس أكبر شــريك تجاري 
للعملاق الروســي، حيث تصدر روســيا لإيطاليا 
15 في المئة مــن صادراتها النفطية و30 في المئة من 
صادرات الغاز، بينما تعمل 500 شركة إيطالية في 
روسيا في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية، 
إضافــةً إلى عدم وجــود أي تاريخ لأي شــكل من 
أشــكال الصراع بن إيطاليا وروســيا، الأمر الذي 
منح روما موقــع تمثيل الاتحــاد الأوروبي في أي 
محادثات مع روســيا، مما جعلها تتقدم على برلن 
في مجــال صياغة السياســات الخارجية للاتحاد 

لسنوات. 
وإلى جانب الغاز الروسي، كانت إيطاليا تشكل 
محطة لتوزيع الغاز والطاقــة في أوروبا وحوض 
المتوسط من مصادر أخرى، أهمها ليبيا، حيث مثل 
النفط والغاز الليبين 20 في المئة و10 في المئة، على 

الترتيب، من واردات إيطاليا منهما.
لكن الأمر اضطرب بعد تفجــر الثورة في ليبيا 
عــام 2011، وازداد تعقيداً بعــد تحولها إلى مركز 
انطــلاق مئــات آلاف اللاجئــن نحو الشــواطئ 

الإيطالية. 
وستزيد الأزمة الليبية وأزمات الشرق الأوسط 
من كلفة موارد الطاقة المســتوردة منها، في مقابل 
انخفاض أســعار الغاز الروســي بفضــل »نورد 
ستريم 2«، الأمر الذي ســيعزز من اعتمادية قطاع 
الروســي، وســتمكن  الغاز  الطاقة الإيطالي على 
ألمانيا من بيع كهرباء بأســعار منافسة في السوق 
سياسي  اســتثمار  أي  من  وســيجعل  الأوروبية، 
أوروبي في ســبيل حل مشــكلة ليبيــا واللاجئن 
والشــرق الأوســط عموماً غير مجــدٍ اقتصادياً، 
وبالتالــي تتعمــق الاعتمادية على روســيا لعدم 
وجود مصادر بديلة، خصوصاً بالنســبة لإيطاليا 

ودول وسط أوروبا. 
الإيطالي،  الــوزراء  رئيس  حكومــة  قدوم  منذ 
ماتيو رينــزي، إلى الســلطة في فبراير/شــباط 
2014، وضعت ثلاثة ملفات رئيســية أمامها تجاه 
الاتحاد الأوروبي: مواجهة سياســات التقشــف، 
والدفع نحو سياسة أوروبية تشاركية حيال أزمة 
اللاجئن، والسعي نحو موقع أكثر تقدماً في قيادة 

السياســات الخارجية للاتحاد، وهي مساع يبدو 
بأنها اصطدمت جميعاً بتوجهات برلن، التي تقول 
الدراسة بأنها تستخدم »نورد ستريم 2« لتحجيم 

الدور الإيطالي في الملفات الثلاث.

حلول وخيارات روما 

يبدو بأن الحكومة الإيطالية قد استنفذت جميع 
والاقتصادية،  السياســية  لديها،  المتاحــة  الحلول 
القريبة الأمد والبعيدة، سواءً لإيجاد مصادر أخرى 
لمــوارد الطاقة أو لعرقلة المشــروع الألماني، أو حتى 

الحصول على حصة فيه. 
فقد ذكــرت صحيفة روســية مملوكــة من قبل 
»غازبروم« بأن شركة »سيابيم« الإيطالية العملاقة 
هي أكبر المرشــحن للفوز بعطاء إنشــاء جزء من 
مشروع »نورد ستريم 2«، باستثمار يبلغ 4 مليارات 
دولار، الأمــر الذي قلل خبراء إيطاليون من شــأن 

عوائده. 
وتســعى روما في الوقت ذاتــه للضغط من أجل 
إيقاف المشــروع داخل أروقة الاتحــاد، أو مقايضة 
الموافقة عليــه بالموافقة على إتمام مشــروع الخط 
الجنوبي »ساوث ســتريم«، إلى جانب السعي نحو 
الغــاز الأذربيجاني كبديل، وعقــد اتفاق مع كل من 
أذربيجان وتركيا واليونان، لإنشــاء خط يخترق 
جنــوب القوقــاز والأناضــول وجنــوب البلقان، 
بالتوازي مــع تشــجيعها كلًا من روســيا وتركيا 
على الوصول إلى صيغة نهائيــة لبدء العمل بخط 
الأناضول الذي ســيضخ الغاز الروســي بالتجاه 

البلقان انتهاءً بإيطاليا. 
كمــا تســعى إيطاليا بقــوة للعــب دور في حل 
الأزمة الليبية، بالرغم من تعقيدها، وفرض نفســها 
شــريكاً في أعمــال التنقيب عن الغــاز والنفط في 
شرق المتوســط مع جميع الدول المعنية، وهي مصر 
وإســرائيل ولبنــان وقبرص وتركيــا، ولعب دور 

لتحقيق توافق بينها حول تقاسم تلك الموارد.
وبالرغــم من جميــع الحلول التــي تعمل عليها 
إيطاليــا، فــإن موســكو، بحســب دراســة معهد 
»بروكنغز«، ستبقى الشريك الأكبر لها حتى بعد عام 
2020، أي لدى بدء تشغيل »نورد ستريم 2« بطاقته 
الكاملة، وهو الأمر الذي يفرض على روما البقاء في 

فلــك التحالف مع كل من برلن وموســكو، وتجنب 
الإضرار بعلاقتها معهما.

وجهة نظر برلين 

ترفض برلــن المقارنة الإيطالية بن مشــروعها 
ومشروع الخط الجنوبي، حيث تتذرع بأن خطوط 
الأنابيب الروسية ســتنتهي عند موانئها، وهو أمر 
تقول برلن بأنه ما مــن بديلعنه، خصوصاً في ظل 
عملهــا على تطبيق رؤية أوروبية حيال اســتخدام 
الطاقة النووية في توليد الكهرباء، حيث تعمل على 

تقليص اعتمادها عليها تدريجياً. 
يضاف إلى ذلك، محدوديــة الكميات التي يمكن 
لألمانيا اســتيرادها من روســيا حاليــاً، الأمر الذي 
ســيجعل من الصعــب تزويــد أوكرانيــا وبولندا 
باحتياجاتهــا من الغاز في حــال ارتفاع الطلب في 
ألمانيا ودول غرب أوروبا، حيــث تقول برلن بأنها 
قدمت ضمانــات لأوكرانيــا ودول وســط أوروبا 
الأخــرى، المهددة بتوقف إمدادات الغاز الروســي، 
وتعهــدت بالمحافظة علــى مصالحهــا الاقتصادية 
ألمانيا ترى بأن  والسياسية. وحسب الدراسة، فإن 
الإيطاليــن يســتخدمون أوكرانيــا كورقة ضغط، 
حيث وقفوا ضــد العقوبات التــي اقترحتها ألمانيا 
بحق روســيا في أعقاب الأزمــة الأوكرانية، وبأن 
الألمان متنبهون إلى خطر التوغل الروسي في القارة 

الأوروبية أكثر من غيرهم. 
وتخلص الدراسة إلى أن الطرفن يستخدمان الغاز 
والطاقة كأوراق قوة داخل دائــرة الاتحاد الأوروبي، 
بعيداً عن حســابات الأرباح والخسائر الاقتصادية، أو 
التجاذبات السياسية مع روســيا. فبالنسبة لإيطاليا، 
هي أوراق مصيرية لموقعها الاستراتيجي، أما بالنسبة 
لألمانيــا فهــي أوراق ضمــان لحفظ حالــة الاتحاد في 
أوروبا، ولتعزيز ســيطرتها عليه كذلك.يبدو جلياً بأن 
موســكو هي المســتفيد الأكبر من الحالة الراهنة، ومن 
السياســية  وتداعياتها  والدولية،  الإقليميــة  أبعادها 
والاقتصادية، الأمر الذي قد تســعى لاســتثماره جيداً 
فــي الفترة المقبلــة، وربما تعمل على إطالــة أمده. كما 
ســتكون له انعكاســات متفاوتة، إيجاباً وسلباً، على 
دول أخرى، تشكل مصادر أو أســواق أو طرق تصدير 

للطاقة ومواردها.

الصراع على خطوط الغاز  بين إيطاليا وألمانيا على أشده... وروسيا الرابح الأكبر 
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الدوري البرتغالي

بنفيكا يهزم 
سبورتينغ براغا ويتصدر 

■ لشبونة - د ب أ: واصل بنفيكا انطلاقته في الدوري البرتغالي بتغلبه 
على سبورتينغ براغا 1/3، في ختام المرحلة الخامسة. وسجل أهداف بنفيكا 
كوستاس ميتروغلو )هدفين( في الدقيقتين 27 و78 ولويس ميغيل ألفونسو 
في الدقيقة 74، فيما ســجل هدف براغا الوحيد لازار روســيش في الدقيقة 
الاخيرة من المباراة. ورفع بنفيكا رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 

نقطة أمام براغا الثاني.

الدروي التركي

فناربخشة يحقق فوزه الأول
■ أنقرة - د ب أ: حقق فناربخشــة أول فوز له بالدوري التركي هذا 

الموسم بتغلبه على قاسم باشا 1/5، في ختام المرحلة الرابعة.
ورفع فناربخشــة رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشــر، حيث 
خسر في الجولة الأولى أمام باشاك شهير صفر/1، وتعادل مع قيصري 
سبور في الجولة الثانية 3/3، قبل أن يخسر أمام بورصا سبور صفر/1 
في الجولة الثالثة. وتوقف رصيد قاســم باشــا عند نقطة واحدة في 
المركز الثامن عشر الأخير، حيث خسر امام طرابزون سبور في الجولة 
الأولى صفر/2 وتعادل مع أضنة ســبور 1/1، قبل ان يخسر أمام باشاك 
شهير 3/1. وسجل أهداف فناربخشة جوزيف دي سوزا في الدقيقة 11 
وتوران نوفان في الدقيقة 20 وإيمانويل إيمينيكي في الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الأول، وموسى سو في الدقيقة 73 وإسماعيل كويباسي 84، 
فيما ســجل هدف حفظ ماء الوجه لقاسم باشا توناي توران من ركلةة 

جزاء في الدقيقة 57.

الدوري الروسي

زينيت يحقق انتصاره 
الثاني على التوالي 

■ موسكو - الأناضول: حقق زينيت سان بيترسبورغ انتصاره الثاني 
على التوالي في الدوري الروسي.

واكتســح زينيت ضيفه روبن كازان 1/4 ضمن الجولة السابعة. وسجل 
رباعية زينيت، دومينيكو كريشــيتو من ركلة جزاء والســلوفاكي روبرت 
مــاك والبرازيلي جوليانــو وارتيم دزيوبا في الدقائــق 16 و53 و59 و63، 
بينمــا جاء هدف كازان الوحيد عن طريق البرازيلي جوناثان كريســتيان 
فــي الدقيقة 86. وحقق زينيت انتصاره الثانــي على التوالي بعد فوزه في 
الجولة الماضية على أرسنال تولا بخماســية نظيفة. وارتفع رصيد زينيت 
إلــى 15 نقطة فــي المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ســبارتاك موســكو 
المتصدر، ونقطتين عن سسكا موســكو الوصيف، بينما تجمد رصيد كازان 

عند 8 نقاط في المركز التاسع.

كومان يقلل من توقعات
 منافسة إيفرتون على اللقب

■ لندن - رويترز: قلل رونالد كومان مدرب إيفرتون 
من توقعات بمنافسة فريقه على لقب الدوري الانكليزي 
هذا الموســم رغم بداية رائعة لم يخسر فيها أي مباراة 
جعلته يحتــل المركز الثاني خلف مانشســتر ســيتي 

المتصدر.
وتولــى المــدرب الهولندي المســؤولية فــي ملعب 
»غوديســون بارك« من روبرتو مارتينيــز في يونيو/ 
حزيران وترك بصمة سريعة على طريقة تماسك فريقه 
دفاعيا. وتعادل إيفرتون على أرضه 1-1 مع توتنهام في 
افتتاح الموســم قبل أن يفوز في المباريات الأربع التالية 
بالدوري ليثير تكهنات باحتمــال تكرار الفريق لانجاز 
ليستر حامل اللقب الموســم الماضي. لكن كومان سارع 
للتقليل من هذه التوقعات قائلا إن هذا الكلام سابق جدا 

لأوانه وغير واقعي. وقال: »انها بداية طيبة لكننا نعلم 
انه من المبكر جدا لأوانه الحديث عن أي شيء والطريق 
لا يزال طويلا جدا«. وتابــع: »لا أعتقد انه يمكننا تكرار 
انجاز ليستر. أتحلى بالواقعية. إذا أبلغتكم اننا سنقاتل 
على اللقب سيقول معظم الناس انني مجنون. لماذا نغير 
طموحنا وتوقعاتنا بعــد 13 نقطة من خمس مباريات؟ 
الفرق الكبرى لديها امكانات أكبر وإذا كانت في حالتها 
الطبيعية على عكس ما حدث الموســم الماضي فان الأمر 
ســيكون مســتحيلا«. وكان كومان وضع لفريقه هدفا 
بالتأهــل الى الــدوري الاوروبي الموســم المقبل. وقال 
إن إيفرتــون يحتاج الى مزيد من التحســن لبلوغ هذا 
الهدف. وأوضح: »يتعين علينا التحسن وامامنا فرصة 

لذلك إذا أردنا اللعب في أوروبا الموسم المقبل«. 

رونالدو وبيل يعودان إلى ريال مدريد أمام فياريال... وسيميوني يقحم نفسه في قضية نيمار!
■ مدريد - رويتــرز: قال المدرب زين 
الديــن زيــدان إن الثنائي كريســتيانو 
الى  ســيعودان  بيل  وغاريث  رونالــدو 
صفوف ريال مدريد في مباراته بالدوري 

الاسباني أمام فياريال اليوم.
وغاب رونالدو هداف ريال مدريد عبر 
العصور عــن انتصار يوم الاحد 2-صفر 
الحلق  في  التهاب  بسبب  اسبانيول  على 
بينما غاب بيل بســبب اصابة في الفخذ 
تعرض لها خــلال الفوز في دوري ابطال 
اوروبا على ســبورتنغ لشــبونة. وقال 
زيدان قبــل مواجهة فياريــال: »كلاهما 
بخير وتدربا بشــكل طبيعــي وهما في 
كامل الجاهزيــة«. ولم يخســر فياريال 
اي مباراة هذا الموســم، بعدما فاز مرتين 
وتعادل فــي مثلهما في أربــع مباريات. 
وبعودة بيل ورونالدو سيستطيع زيدان 
ان يبــدأ بثلاثــي الهجــوم المفضل لديه 
والمؤلف من بيل ورونالدو وكريم بنزيمة 
للمرة الاولــى في الدوري هذا الموســم. 
لكن المدافع المخضرم بيبي ســيغيب بعد 
اصابتــه في مباراة اســبانيول، بينما لا 
يزال الحارس كيلــور نافاس يتعافى من 
جراحة في وتر العرقوب. ويتصدر ريال 
مدريد الدوري وهــو الفريق الوحيد في 

الاربع  مبارياته  بــكل  فاز  الذي  البطولة 
الافتتاحية. ورغم معادلته لرقم قياســي 
في الــدوري الاســباني بالفــوز في 16 
مباراة متتالية يــوم الاحد الماضي عندما 
تفــوق على اســبانيول، تعــرض فريق 
انتقادات  الى  زيــدان  الدين  زين  المدرب 
في وسائل اعلام اســبانية بسبب أدائه 
غير المقنع. واحتاج بطل أوروبا الى هدف 
في الدقيقة 89 ليــدرك التعادل والى آخر 
في الوقت المحتســب بدل الضائع ليهزم 
سبورتنغ لشبونة الاســبوع الماضي في 
دوري الابطال، كما واجه بعض اللحظات 
يحسم  ان  قبل  اســبانيول  امام  الصعبة 
بنزيمــة الانتصار. لكن زيــدان هون من 
هذه الانتقادات، وقال: »الانتقادات شيء 
طبيعي ونتوقعها. تعلم كلاعب او كمدرب 
انك ستواجه مطالب أكبر هنا من أي مكان 

آخر. فنحن نلعب في ريال مدريد«.
الأرجنتيني  أقحــم  أخرى،  جهة  ومن 
مدريد،  أتلتيكو  مدرب  سيميوني،  دييغو 
نفســه في الجدل الدائر حول البرازيلي 
نيمار بسبب طريقة تصرفه داخل الملعب، 
وأشاد بنجم برشلونة قائلا: »إنه حر في 
ما يفعله ســواء كان يتســلى أو يرقص 
أو يغنــي«. وأثار نيمار جــدلا كبيرا في 

رونالدو )يمين( وبيل يتصافحان خلال لقاء منتخبيهما البرتغال وويلز في »يورو 2016«

■ ميونيــخ - د ب أ أكــد الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ أنه يرغب 
فــي أن يبقــى وقتا طويــلا مع بطــل الكرة 

الألمانية.
وقال خلال حفل تقديم كتاب يروي سيرته 
»أرغب  الألمانيــة:  ميونيــخ  بمدينة  الذاتيــة 
في الاســتمرار كثيــرا هنا، لفتــرة أطول من 
عامين«. وأضاف المــدرب الإيطالي )57 عاما(، 
الــذي يرتبط بعقــد مع النــادي الألماني يمتد 
حتى 2019: »هناك أندية تعمل مثل المشــاريع 
التجاريــة وفرق لا تشــعر فيها كمــا لو كنت 
النــادي )بايرن( يشــبه  العائلــة، وهذا  مع 
العائلة«. ورغم ســعادته بالتواجد في ألمانيا، 
كشــف أنشيلوتي عن مشــكلة تواجهه، حيث 
قال: »يجب أن أقول أن اللغــة الألمانية معقدة 
للغاية«. ويروي أنشــيلوتي في كتابه الجديد 
بدأت  التــي  النمطية،  غيــر  مســيرته  تاريخ 
بوصوله إلــى الفرق الكبيرة فــي إيطاليا من 
إحــدى أندية الأقاليم، ليبدأ مشــواره مع كرة 
القدم كلاعب ثم مدرب. وأهدى المدرب السابق 
لأندية ريال مدريد وتشلســي وباريس ســان 
جيرمــان كتابه إلى صديقه وزميله الســابق 
ســتيفانو بورغونوفو، الذي توفي عام 2013 

بعد معاناة مع مرض ضمور العضلات.

أنشيلوتي: أرغب في البقاء طويلا مع البايرن 

أنشيلوتي أعرب عن رغبته البقاء فترة طويلة مدرباً للبايرن 

لام وألابا وهوملز يعودون إلى صفوف البايرن من بوابة هيرتا برلين
■ ميونيــخ - د ب أ: أكد الإيطالي كارلو أنشــيلوتي 
مدرب بايــرن ميونيــخ الألماني أن الثلاثــي فيليب لام 
وديفيد ألابا وماتس هوملز أصبحوا جاهزين للمشاركة 

مع الفريق في المباريات بعد تعافيهم من المرض.
وأوضح أنشيلوتي قبل مباراة فريقه أمام هيرتا برلين 
اليوم في الــدوري الألماني: »تــدرب اللاعبون الثلاثة 
مع الفريــق وأصبحوا جاهزين لمبــاراة الأربعاء«. وقد 
يعود لام وألابا إلى التشــكيلة الأساسية مباشرة، لكن 
هوملز ســيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء حيث يخوض 
جيــروم بواتينغ المباراة ضمن التشــكيلة الأساســية 

للمــرة الأولى هذا الموســم ليكــون بجوار الأســباني 
خافي مارتينيز في مركز قلب الدفاع. وقال أنشــيلوتي: 
»بواتينغ بحال جيدة، وتدرب بشكل جيد في للغاية في 
الأيام القليلة الماضية... ســيبدأ المباراة ضمن التشكيلة 
الأساسية«. وشهدت مباراة البايرن، التي فاز فيها 1/3 
على إنغولشتات يوم السبت الماضي، مشاركة بواتينغ 
كلاعب بديل للمــرة الأولى منذ إصابتــه خلال مباراة 
المنتخب الألماني التي خســرها أمام نظيره الفرنسي في 
المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا )يورو 2016( بفرنســا. 
ويتصدر البايرن برصيد تســع نقاط وبفارق الأهداف 

فقــط أمام هيرتــا الذي قــدم بداية رائعة في الموســم 
الحالي. وقال أنشــيلوتي: »هيرتا فاز بمبارياته الثلاث 
الأولى في الموســم الحالي. الفريق يتسم بالتماسك في 
خــط الدفاع ويتمتع بــروح الفريــق... علينا تقديم كل 
ما بوســعنا في هذه المباراة«. وفيما يعود بواتينغ إلى 
التشكيلة الأساسية، سيبدأ زميله الهولندي آريين روبن 
عودته بالجلوس على مقاعــد البدلاء في مباراة اليوم. 
وقال أنشيلوتي: »روبن جاهز للعب لكنه سيبدأ المباراة 
على مقاعــد البدلاء... يمكنه اللعب في الشــوط الثاني 

لمدة 30 أو 45 دقيقة«.

■ برلــين - رويترز: قال ايلــكاي غندوغان لاعب 
مانشســتر ســيتي إن يورغن كلوب مدرب ليفربول 
نصحه بالانتقال الى الدوري الممتاز هذا الموســم لان 
طريقة اللعــب في الدوري الانكليزي تناســب تماما 

لاعب الوسط الموهوب.
وســبق لغندوغان العمل مع كلوب في بروســيا 
دورتموند لأربعة مواســم وفاز بالثنائية في 2011-

2012 كمــا بلغ نهائي دوري ابطــال اوروبا في 2013 
وانضــم الى الســيتي قبل انطلاق الموســم الجاري 
وســجل في مشــاركته الأولى يــوم الســبت أمام 
بورنموث، وقال: »بصراحة طلبت نصيحته وسألته 
إن كان الــدوري الانكليزي يناســبني، فقال لي انه 
يعتقد ذلــك وتوقع أن أتأقلم بشــكل جيــد جدا هنا 

لان طريقة اللعب تناســبني كثيرا«. واستطرد: »من 
الرائع ان التوقعات صدقت«. وكان اللاعب البالغ 25 
عاما الصفقة الأولى التي يبرمها السيتي بعدما أصبح 
الاسباني بيب غوارديولا مدربا جديدا للفريق. وكان 
غندوغان لا يزال مصابا وقتها بعدما تعرض لمشــكلة 
فــي الركبة أثناء التدريب في مايــو/ آيار ليغيب عن 
بطولة اوروبا في فرنســا 2016. واضاف غندوغان: 
»يتمتع غوارديولا بشــخصية ساحرة. وكل شخص 
يملك ولو القليــل من الدراية بكــرة القدم يعرف ان 
غوارديــولا ينجح دائمــا في فرض افــكاره ليحقق 
النجــاح«. وتابع: »اشــعر بالفخر لاننــي كنت أول 
شــخص رغب في التعاقد معه وكنــت ما زلت مصابا 

وقتها وهو شيء كبير«.

    كلوب نصح غندوغان
 بالانتقال إلى البريميرليغ

■ سانتياغو - د ب أ: أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيزي، مدرب منتخب تشــيلي، أن فوز فريقه بكوبا أمريكا 
يثير دوافع المنتخبات الأخرى لتحقيق الفوز عليه، مشيرا 
إلى صعوبة المباراتــين المقبلتين أمام الإكوادور وبيرو في 

تصفيات كأس العالم 2018.
وقال بيزي لاتحاد تشــيلي: »كونــك بطلا لأمريكا فإن 
هذا الأمر يثير دوافع المنافسين بشكل كبير، الجميع يرغب 
في تقديم أفضل مبارياتهم أمام تشيلي«. وأشار بيزي في 

حديثه إلى صعوبــة مباراتي فريقه المقبلتين في تصفيات 
كأس العالــم أمام الإكوادور في الســادس من تشــرين 
الأول/ أكتوبر المقبل بمدينة كيتو ثم في 11 من الشهر ذاته 
أمام بيرو علــى ملعبه. وأضاف المدرب الارجنتيني، الذي 
أكد أن لاعبي الفريق ســيجتمعون فــي الإكوادور، قائلا: 
»في مستويات الكرة الكبرى يجب أن تقدم أقصى ما لديك 
دائما، ومع ذلك فإن الفــوز ليس مضمونا دائما، حيث أن 
الخصوم يســتعدون أيضا للمنافسة«. وأوضح أن غياب 

الحارس المخضرم كلاوديو برافو عن المباراتين الأخيرتين 
أمــام باراغواي وبوليفيا كان »لأســباب  في التصفيات 
شخصية وعائلية«. واســتطرد بيزي في محاولة لوضع 
حد للتكهنات في هذا الموضوع، قائلا: »كان يجب احترام 
موقفه، تحدث معي وشــرح لي أنه كان يعاني من بعض 
المشــاكل، وكان حاضرا دائما وهو أكثر لاعب شــارك في 
مباريات مع المنتخب ولهذا فإذا قام بشرح دوافعه فيجب 

حينئذ احترامها«.

■ لنــدن - رويترز: رفض توتنهام 
المتألق في الدوري الانكليزي الكشف 
عن الفترة التي ســيغيبها هاري كاين 
المصــاب فــي الكاحل وســط تقارير 
ذكــرت ان مهاجم منتخــب انكلترا قد 

يغيب لشهرين.
وســجل اللاعــب البالــغ 23 عامــا 
هــدف الفــوز علــى ســندرلاند يــوم 
الاحــد، لكــن نقــل علــى محفــة فــي 
الدقيقة 87 بعــد اصابته في الكاحل. 
وقــال ماوريســيو بوشــيتينو مدرب 
توتنهــام: »اصيب في أربطة الكاحل. 
لا  لكننــا  يــوم  كل  حالتــه  ســنقيم 
نرغــب فــي التعجــل وتحديــد موعد 
لعودتــه«. ويحتــل توتنهــام المركــز 
الثالث في الــدوري بثلاثة انتصارات 
من خمــس مباريات وســيحل ضيفا 

علــى ميدلزبــره الصاعــد حديثا يوم 
الســبت. كمــا ينافــس الفريــق فــي 
دوري الأبطــال مجــددا بعــد غيــاب 
خمس ســنوات وســيواجه تشسكا 
موســكو وبايــر ليفركــوزن فــي دور 
المجموعــات فــي 27 ســبتمبر/ ايلول 
وقــد  الاول.  تشــرين  اكتوبــر/  و18 
يمثــل أي غيــاب طويل لكايــن ضربة 
ايضــا لمنتخــب انكلترا الــذي تنتظره 
مباراة في تصفيات كأس العالم امام 
اســكتلندا على ملعــب ويمبلي في 11 
نوفمبر/ تشرين الثاني. واحتل كاين 
فــي الموســم الماضي صــدارة هدافي 
الــدوري برصيــد 25 هدفــا وهو أول 
لاعب انكليزي يحقق هذا الانجاز منذ 
فعلها كيفن فيليبس لاعب ســندرلاند 

في موسم 2000-1999.

مدرب تشيلي: فوزنا 
بكوبا أمريكا يحفز 

المنافسين علينا!

■ مدريد - د ب أ: خيم التعادل السلبي 
على مبــاراة ألافيس بضيفــه ديبورتيفو 
لاكورونيــا في ختام الجولــة الرابعة من 

الدوي الأسباني.
وفشــل الفريقــان في اســتغلال كافة 
الفرص التــي اتيحت لهما امــام المرميين 
ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع ألافيس 
رصيده إلى ســت نقاط في المركز التاسع، 

حيث تعــادل الفريق في مباراتين وفاز في 
واحدة، كمــا رفع ديبورتيفــو لاكورونيا 
رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي 
عشــر، حيث فاز في مبــاراة وتعادل في 
مع  ألافيس  ويلعب  مثلها.  وخســر  أخرى 
الجولة  في  المقبل  الخميس  يوم  بلنســيه 
الخامسة فيما يلعب ديبورتيفو لاكورونيا 

مع ليغانيس في اليوم ذاته.

تعادل سلبي بين ألافيس وديبورتيفو 

■ برلين - د ب أ: أكد أندري شوبرت 
مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 
أن المواجهــة المرتقبة لفريقــه اليوم في 
الدوري الألماني هي مجرد مباراة أخرى 
الفريق  لفريقــه رغم ضعــف شــعبية 

المنافس في ألمانيا.
وقال: »المشــجعون لهــم الحرية في 
ولكننا  المنافس  تجاه  اســتيائهم  إظهار 
إنها مباراة  ما زلنا بحاجة لمساندتهم... 

عاديــة لنا. يمكننــي أن أتفهــم إذا كان 
المشــجعون لديهــم رأي مختلف«. ولا 
يحظى لايبزغ بالشــعبية لــدى العديد 
مــن مشــجعي الأندية الأخــرى في كل 
القائم على  للدعــم  ألمانيا نتيجة  أنحاء 
الشــراكة والذي يحظى بــه النادي من 
التي  الغازية  المشروبات  شركات  إحدى 
ســاعدت الفريق على الصعود ســريعا 
إلى الدرجة الأولى بفضل دعمها للنادي 

منذ شــرائه فــي 2009. وتحــت قيادة 
المدرب رالف هاســنهوتل، حصد لايبزغ 
ســبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى 
ليحتل  الموســم  هذا  البوندســليغا  في 
المركز الثالث حاليا. وقال إيبرل: »لايبزغ 
يختلف عن باقي الفرق الصاعدة حديثا 
لأن لديه القدرة على المنافسة في المراكز 
الفريق  أتوقــع أن ينافــس  الأولــى... 
هذا الموســم علــى أحد المراكــز المؤهلة 

المقبل«.  الموسم  الأوروبية  للمســابقات 
وحذر شــوبرت قائلا: »ستكون مباراة 
صعبة... لايبــزغ أنفق أمــوالا أكثر منا 
صفوفه.  إلــى  متميزين  لاعبــين  لجلب 
لايبزغ ليس مثــل باقي الفرق الصاعدة 
مونشنغلادباخ  وكان  الأولى«.  للدرجة 
استهل مســيرته هذا الموسم بالخسارة 
التاليتين ليحتل  ولكنه فاز في مباراتيه 

المركز السادس.

الدوري الاسباني 
برشــلونة  مباراة  عقب  الأخيرة،  الأيام 
أمــام ليغانيس في الدوري الأســباني، 
عندمــا اتهمه بعــض اللاعبــين بأنه لا 
يحتــرم المنافســين. ورفض ســيموني 
هذا الاتهام، وقال: »نيمــار لديه طريقة 
لعب خاصة وهي هــذه التي ترونها، كل 
شــخص له أســلوبه وطريقة لعبه، إنه 
لاعب يروق لي كثيرا، لقــد انتقدوه، له 
الحرية في أن يتســلى ويرقص ويغني، 
يمكنهم أن يســتمروا فــي انتقاده ولكن 
الفتــى يرد عندمــا يتعين عليــه الرد«. 
وأضاف: »إنــه لاعب اســتثنائي، جاء 
إلــى برشــلونة ووجد مكانــا رائعا من 
أجل إظهار موهبته«. وتابع: »إنه يسير 
على الخــط ذاته، إنه لاعب اســتثنائي 
يتمتع بمســتوى يســمح له بخلق هذه 
المواقف، إنه يــروق لي«. ويحل أتلتيكو 
ضيفا على برشــلونة اليوم، في مباراة 
مــن العيــار الثقيل فــي إطــار المرحلة 
الخامسة من الدوري الأسباني. يذكر أن 
سيميوني لم يحقق الفوز على برشلونة 
فــي ملعب »كامــب نو«، معقــل الفريق 
الكتالونــي، حيث تجــرع خمس هزائم 
وتعادل في ثلاث مناســبات. واستطرد 
المــدرب الأرجنتيني، قائــلا: »في معظم 
المباريات التي لــم نحقق فيها الفوز كان 
الســبب يرجع إلى التميــز الكبير الذي 
يتمتع به برشلونة، واعتقد أن المباريات 
القليلة، التــي حققنا فيهــا التعادل كنا 
نســتحق التعادل«. وأشــاد سيميوني 
ببرشــلونة وأشــار إلى أنه فريق يقدم 
كرة قــدم »لامعــة«، وأنه ربمــا الفريق 
الفردي  الأكثر إجــادة على المســتويين 
والجماعي علــى حد ســواء، مؤكدا أن 
هذا الأمر يضعه في مكانة مميزة للغاية، 
رغم إخفاقه في حصد لقب بطولة دوري 
أبطال أوروبا في الموسم الماضي. وأشار 
المــدرب الأرجنتيني إلى أن مباراة اليوم 

ستحســم بأقــدام المهاجمــين الموفقين، 
بالإضافة  »المبــاراة،  قائلا:  واســتطرد 
المنتصف،  منطقــة  على  الســيطرة  إلى 
ستحسم من داخل منطقة الجزاء، لأنهم 
يملكون قــدرة هجومية كبيــرة للغاية 

وإذ تمكنا من الدفــاع بالطريقة الأفضل 
ســتتاح لنا خيــارات كثيــرة«. ودافع 
ســيميوني أيضا عــن مهاجــم فريقه، 
»كانت  وقال:  غاميرو،  كيفن  الفرنســي 
فرص التهديف تســنح له باستمرار في 

المباريات الأولى، مثــل باقي المهاجمين، 
وهذا ما دفعنا إلــى الاعتقاد بأن الهدف 
المهاجم  ســيأتي، تســجيل هدف يمنح 
الثقة والشعور بالأمان«. وأكد سيميوني 
أنه سيطالب مهاجميه ببذل مجهود كبير 

»نثق  قائــلا:  وأوضح  برشــلونة،  أمام 
معنا  الموجودين  الأربعــة  المهاجمين  في 
لأننا ســنحتاجهم في مباراة الغد ولأننا 
ســنطالبهم ببذل مجهود كبير لأنهم قد 

يشاركون جميعا«.

الدوري الألماني

الدوري الانكليزي

مدرب مونشنغلادباخ يقلل من أهمية المواجهة مع لايبزغ

توتنهام يرفض الكشف 
عن فترة غياب المصاب كاين!

كاين يحمل على نقالة عقب اصابته الاحد الماضي
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لامبارد لاعب نيويورك سيتي 
يغيب شهرا للإصابة

■ نيويورك - رويترز: قال نادي نيويورك 
سيتي الأمريكي إن لاعب وسطه فرانك لامبارد 
قد يغيب شهرا بسبب اصابة في ربلة الساق. 
وكان لامبــارد نجم منتخب انكلترا الســابق 
أصيب أيضا في ربلة الســاق في بداية الموسم 
وتعرض لأحدث اصابة خلال الشــوط الأول 
من مباراة السبت أمام دالاس. وسجل لامبارد 
)38 عامــا( - الذي خاض أول مبــاراة له مع 
نيويورك سيتي في اغســطس/ آب 2015، 12 
هدفا فــي 15 مباراة لعبها أساســيا مع فريقه 
هذا الموسم. ويحتل نيويورك المركز الثالث بين 
عشرة فرق في القسم الشرقي متأخرا بنقطتين 

وراء تورونتو المتصدر.

إيقاف رودريغز لاعب 
ماينتس خمس مباريات

■ برلــين - رويتــرز: عوقــب خوســيه 
رودريغــز لاعب وســط ماينتــس بالايقاف 
لخمــس مباريــات وغرم عشــرة آلاف يورو 
بســبب تدخــل عنيف علــى دومينيــك كور 
لاعب اوغسبورغ تســبب في اصابة خطيرة 
للمنافس. والتحم رودريغز، الذي اعتذر كثيرا 
من وقتها، بقوة مع كور في الوقت المحتســب 
بدل الضائع بعــد نزوله بديلا في الدقيقة 85، 
بينما كان ماينتــس متقدما 3-1. ونال بطاقة 
حمراء مباشرة. ونقل كور الى المستشفى بعد 
اصابته بقطع طوله 14 ســنتيمترا في الفخذ 
ما كشــف عن عظام الساق. وســيغيب لعدة 

أسابيع. 

غرامة مالية على هيوز 
مدرب ستوك الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: تعــرض مــارك هيوز، 
مدرب ســتوك الإنكليزي، لغرامة مالية قدرها 
ثمانيــة آلاف جنيه إســترليني بعــد طرده 
للمدرجات خلال المباراة التي خســرها فريقه 
أمام توتنهــام في الجولة قبــل الماضية. ولم 
العقوبة،  علــى  عامــا(   52( هيــوز  يعترض 
والتي تم توقيعها عليه بعد رد فعله الغاضب 
تجاه حــكام المباراة، عندمــا حصل مهاجمه 
البطاقة الصفراء  أرناوتوفيتش علــى  ماركو 
بســبب محاولته خداع الحكم. وذكر الاتحاد 
الإنكليــزي إن هيوز »اعتــرف بتصرفه الذي 

يرقى الى سلوك غير لائق«.

تحديد الأسبوع الأخير 
من كل عام لإعلان الفائز 

بـ»الكرة الذهبية«
■ باريــس - الأناضــول: كشــفت مجلــة 
»فرانس فوتبول« الفرنسية، النقاب عن المعايير 
التي ســتتخذها لاختيار اللاعــب الفائز بالكرة 
الذهبية، بعدمــا أعلنت منذ أيــام انفصالها عن 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(. وأوضحت 
أن الكشــف عن الفائز بالكرة الذهبية ســيكون 
في الأســبوع الأخير من كل عــام، على أن تكون 
عملية اختيار الأفضل على مســتوى العالم وفقًا 
لتصويت الصحفيين ومراســلي المجلة الفرنسية 
في العالم، بعدما كان يختار بتصويت من مدربي 
لصحفيي  إضافة  الوطنيــة،  المنتخبات  وقائدي 
»فرانــس فوتبول«. وأشــارت إلــى ارتفاع عدد 
المرشــحين للفوز بالجائزة مــن 23 إلى 30 لاعبا 
فــي المرحلة الأولى، قبل أن تتــم تصفيتهم إلى 3 
مرشــحين في النهاية. واســتمرت الشراكة بين 
»فرانــس فوتبــول« والفيفا، فــي جائزة أفضل 
لاعب في العالم لمدة ســتة أعوام بداية من 2010، 
حيث كان يتم منــح اللاعب الفائز الكرة الذهبية 
بناء على تصويت الصحفيين الرياضيين بالمجلة 
الفرنســية، ومدربي وقائدي جميــع المنتخبات 

الوطنية على مستوى العالم.

التحقيق مع بارتون 
بسبب رهانه على مباراة!

■ غلاســكو - أ ف ب: يخضــع الانكليــزي 
المشــاغب جــوي بارتون لاعب وســط رينجرز 
للتحقيق من الاتحاد الاسكتلندي  الاســكتلندي 
بســبب مخالفــة قواعــد المراهنــات. وتحدثت 
عن مزاعــم قيام بارتون بالرهان على خســارة 
سيلتك الاسكتلندي بنتيجة ثقيلة امام برشلونة 
الاســباني فــي دوري ابطال اوروبا الاســبوع 
7-صفر.  الاسباني  الفريق  فاز  وبالفعل  الماضي، 
والمراهنة على المباريات من اللاعبين ممنوعة في 
اســكتلندا، لذا يواجه بارتون )34 عاما( احتمال 
ايقافه. وتأتي الانباء بعــد ايقاف بارتون ثلاثة 
اســابيع من ناديه الاثنين، اثر مشــادة مع زميل 
له في التمارين بعد الخسارة الثقيلة امام غريمه 
سيلتك 5-1. وسرت تكهنات بانها كانت المباراة 
الاخيرة له مع رينجرز قبــل انفصالهما. وتعاقد 
لاعب الوسط المشاكس لســنتين مع رينجرز في 
ايار/ مايو الماضي بعد عودة الفريق الى الدوري 
الممتاز. وعبر الاســبوع الماضي عــن ندمه على 

الانتقال الى الدوري الاسكتلندي.

الفرنسي هيلان يعتزل 
ليتفرغ للدين الإسلامي!

■ باريــس - الأناضــول: قــرر الفرنســي 
جيريمي هيلان، المحترف في شــيفيلد وينزداي 
الإنكليزي اعتــزال كرة القدم، مــن أجل التفرغ 
للدين الإســلامي. ووفقا لصحيفــة »ديلي ميل« 
البريطانية، تقدم لاعب الوســط المدافع، هيلان 
)24 عاما( بطلب اعتــزال لناديه الذي يلعب في 
الدرجة الأولى، رغم تألقه مــع الفريق. وينتهي 
عقده مــع ناديه فــي نهاية الموســم الحالي، إذ 
صدمــت إدارة ناديــه بطلبــه المفاجــئ، بعدما 
أبلغها بأنه يعتزم الذهاب إلى السعودية للتفرغ 
للعبادة وتعلم الدين الإســلامي، وأن محادثات 
بينه وبين ناديه مســتمرة بشــأن مستقبله مع 
الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي 
ســبق أن مثّل المنتخب الفرنســي تحت 19 عاما، 
يقضي معظم وقته في مســجد مدينة »شيفيلد«، 

وأنه يريد اعتزال اللعبة نهائيا. 

رادار الملاعب

■ الريــاض - د ب أ: يتطلع اتحاد جدة 
المحترفين  دوري  صــدارة  علــى  للحفــاظ 
السعودي عندما يواجه النادي الأهلي يوم 
الجمعة المقبل في دربي مدينة جدة بالجولة 
الرابعة. ويتصدر الاتحاد برصيد تسع نقاط 

بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.
ورغم الأحزان التــي يمر بها الاتحاد بعد 
وفــاة أحمد مســعود رئيس النــادي، لكن 
الفريق تمكن من تحقيق فوز مهم في الجولة 
الماضيــة بتغلبه علــى الوحــدة 3/5 وهي 
المباراة التــي مكنته من انتــزاع الصدارة. 
ووضعت هذه المباراة عبئا كبيرا على الفريق 
والجهاز الفني بقيادة التشيلي لويس سييرا 
خاصة وأن الفريق أصبح مطالبا بالفوز على 
على  المنافسة  نحو  مشواره  لمواصلة  الأهلي 
لقب الــدوري الغائب عن ســجلات الفريق 
منذ موسم 2009/2008. ورغم الفوز الكبيرة 
الــذي حققه الفريــق على الوحــدة، إلا أن 
الجماهيــر تعيش حالــة من القلــق بعدما 
اهتزت شــباك الفريق ثلاث مــرات وظهور 
أخطاء دفاعية واضحة في دفاع الفريق. لكن 
مــدرب الفريق قــال: »أداء الفريق في تقدم 
مســتمر، وهناك بعض الأخطــاء التي وقع 
فيها اللاعبون أدت إلى دخول ثلاثة أهداف 
الفترة  خــلال  ســنحرص  لكننا  مرمانا  في 
ويعلم  الأخطاء«.  تلــك  معالجة  على  المقبلة 
سييرا أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة لكنه 
رفع شــعار التحدي وأكد: »أعلم أن مباراة 
الأهلي المقبلة ستكون صعبة، لكن هدفنا هو 
الفوز بأي مباراة نخوضها وهو ما سنسعى 

إليه«. ويضع سييرا آماله في تحقيق الفوز 
على المصري محمود عبدالمنعم )كهربا( الذي 
سجل أربعة أهداف )سوبر هاتريك( وصنع 
هدفــا أمام الوحــدة كما انــه أصبح هداف 
الدوري هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف 
في ثلاثة لقاءات هــي عمر مباريات الدوري 

حتى الآن.
اللقب،  المقابل، يدخل الأهلــي، حامل  في 
المباراة بحثا عــن الفوز وتقــديم أداء جيد 
يصالح بــه جماهيره ويســتعيد به توازنه 
بعد الخســارة المفاجئة من الشباب 3/2 في 
جوزيه  البرتغالي  وأكــد  الماضيــة.  الجولة 
غوميز مدرب الأهلي أن فريقه وقع في أخطاء 
عدة في مباراة الشــباب لكنه سيعكف على 
تصحيحها كما أكد انه ســيعمل على أن يعيد 
الروح للفريق وتعويض هذه الخسارة أمام 
الاتحاد. وتضع جماهيــر الأهلي آمالها على 
المهاجم الســوري عمر الســومة، خاصة أنه 
حصــل على لقب هداف الدوري الســعودي 
في الموسمين الماضيين، كما انه ينافس بشدة 
على لقب الهداف هذا الموســم حيث ســجل 
أربعة أهــداف.  وتنطلق منافســات الجولة 
مع  الاتفاق  يلتقــي  عندمــا  اليوم  الرابعــة 
الباطن على أن تستكمل غدا الخميس عندما 
يستضيف الرائد نظيره الفتح ويلعب النصر 
مع الخليــج ويحل الهلال ضيفــا ثقيلا على 
القادســية. وسيكون الشــباب أمام اختبار 
صعب عندما يستضيف نظيره التعاون يوم 
الجمعة، كما يلعب فــي اليوم ذاته الفيصلي 

مع الوحدة.

الاتحاد يتطلع إلى الحفاظ على الصدارة أمام الأهلي في دربي جدة

المهاجم عبدالرحمن الغامدي يتمنى الاستمرار في قيادة فريقه الاتحاد في تحقيق الانتصارات 

أ: أعلــن الاتحــاد  ■ أبوظبــي - د ب 
الإماراتــي لكــرة القــدم، تعيــن الخبيــر 
البريطانــي ســتيفن بينــت مديــراً فنيــاً 

للحكام.
وقــال الدكتــور خليفة الغفلــي، عضو 
مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام: 
»اختيار بينت جاء بعد دراســة شــاملة«، 
مشــيراً إلى أنه يتمتع بسيرة ذاتية مميزة 
وخبرات عمليــة وعلمية كبيــرة من واقع 
عمله كحكم بالدوري الإنكليزي في الفترة 
مــن 1999 حتــى 2010، وكذلك تدرجه في 
العمل بســلك التحكيم بعد اعتزاله كخبير 
فــي الفيفا. وأوضح الغفلــي، أن انضمام 
بينت للعمل بإدارة الحكام، يشكل إضافة 
مهمــة، خاصة »وأننــا في بداية الموســم 
الكــروي، ولدينــا العديد من المســابقات 
إضافة للمشــاركات الخارجيــة لحكامنا 
دوليــا وإقليميــا«. بدوره، قــال بينت أنه 
ســيعمل علــى الارتقــاء بحــكام الملاعب 

وتقليــل الأخطــاء المؤثرة فــي المباريات، 
مشــيرا إلى أنــه لديه الكثير مــن الأهداف 
بالمنظومــة  للنهــوض  تحقيقهــا  ينــوي 
التحكيمية الإماراتية، وهو ما سيستغرق 
فترة مــن الزمن. وأوضــح أن الحكام في 
القــوي  بالحضــور  يتميــزون  الإمــارات 
أثنــاء المباريات التــي يديرونها، لافتاً إلى 
أن الأخطــاء التي تحــدث تعتبــر طبيعية 
وجــزءا مــن اللعبــة وموجــودة فــي كل 
الملاعب وليس بالإمارات وحدها. وتابع: 
»ســنعمل للحد من الأخطاء المؤثرة وعدم 
تكرارهــا مســتقبلًا، مــن خــلال المراجعة 
والوقوف عند النقاط التي تحتاج للنقاش 
مجــدداً،  حدوثهــا  لتفــادي  والتحليــل، 
التدريبــي  بالجانــب  الاهتمــام  بجانــب 
للحــكام، خاصــة النظــري والبدني، كي 
يكونــوا في تمــام الجاهزيــة، الأمر الذي 
زمــن  طــوال  التركيــز  علــى  يســاعدهم 

المباراة«.

الاتحاد الإماراتي يعين
 البريطاني بينت مديراً للحكام

■ الجزائر - د ب أ: حــذر الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم التلفزيونات الخاصة في البلاد من »التسبب في 
إقصاء المنتخب من مسابقتي كأس أمم أفريقيا وكأس 

العالم«.
وأوضح الاتحاد في بيان أنه »ســجل بكل أســف 
برفقة الفيفا ومالكي حقوق البث التلفزيوني لمباريات 
المنتخب الجزائري، أن مشــاهد قبــل صافرة البداية 
وكواليــس المباريات ونهاياتها يتــم تصويرها خفية 
من مصوري الصحافة المكتوبة، حيث يتم بثها بطريقة 
غير شــرعية من تلفزيونات خاصــة جزائرية«. وأكد 
أن ذلك ليس ممنوعا فقط وإنمــا قد يقتضي عقوبات 

قاسية قد تصل إلى حد إقصاء المنتخب من المسابقات 
الدوليــة خصوصــا كأســي أفريقيا والعالــم. ودعا 
بالمســؤولية  والتحلي  »التعقل  إلى  الإعلام  وســائل 
غليظة  ورياضية  ماليــة  عقوبات  المنتخــب  لتجنيب 
من شــأنها أن ترهن حظوظه في التأهل إلى مونديال 
روســيا 2018«. وأكــد أنه يحتفظ مــع مالكي حقوق 
البث لأنفسهم باتخاذ أية خطوة ضرورية للدفاع عن 
مصالحه ومصالح المنتخب قــد تصل إلى حد مقاضاة 
وســائل الإعلام التي ترفض الامتثال للوائح وتقديم 
شكوى ضدها لدى إدارات الأقمار الصناعية والهيئات 
المشرفة على البث. كما نوه إلى أنه وضع آلية للكشف 

عن كل بث غير مشروع لمباريات المنتخب أو جزء منها.
ومــن جهة أخــرى، انتهى الاتحــاد الجزائري من 
إعداد المكافآت التي خصصهــا للاعبي المنتخب الأول 
بمناســبة مشــاركتهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا 
بالغابون 2017، والتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا. 
ولم يخــض الاتحاد فــي التفاصيل، بينمــا ذكر أنه 
أنهى كل الترتيبات الماديــة والمالية والإدارية المتعلقة 
بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017، والتصفيات المؤهلة 
للمونديال. وكانت تقارير أشارت إلى أن الاتحاد منح 
مكافأة بقيمة 50 ألف يــورو لكل لاعب بعد التأهل إلى 

نهائيات كأس أفريقيا.

حدد مكافآت كأس أفريقيا وتصفيات المونديال

الاتحاد الجزائري يحذر التلفزيونات الخاصة من »التسبب« في إقصاء المنتخب!

■ الجزائر - د ب أ: اعتذر المخضرم الفرنســي 
روجيه لومير، عن عدم تدريب شــباب قسنطينة 
الجزائري، خلفا لمواطنه ديديه غوميز الذي ترك 

منصبه الأسبوع الماضي.
وقال ســعيد حميتي أحد إداريــي الفريق إن 
لوميــر أبلــغ إدارة النادي باعتــذاره متحججا 

بظروف عائلية لا تسمح له بالقدوم إلى الجزائر. 
كان لومير الذي درب شباب قسنطينة في موسم 
2013/3012، وصل إلى مدينة قسنطينة الخميس 
الماضي، حيــث أجرى جولة مــن المفاوضات مع 
مســؤولي النادي، كما تفقد منشــآته الرياضية 
وعايــن الفريق فــي المباراة التي خســرها أمام 

الماضي،  الســبت  صفر/1  الجزائر  اتحاد  مضيفه 
ضمــن الجولــة الرابعة مــن الدوري. وكشــف 
حميتي، أن المدرب المؤقت كريم خودة، سيســتمر 
في تدريب الفريق. يشــار أن قسنطينة فشل في 
تحقيق أي فوز بالدوري، حيث خســر مباراتين 

وتعادل في أخريين.

الفرنسي لومير يرفض تدريب شباب قسنطينة الجزائري

الدوري السعودي

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أكــدت 
الراعي  للدعايــة،  شــركة غولدن بــوي 
الرسمي للملاكم المكسيكي ساؤول الباريز 
)كانيلــو(، بطل العالم فــي الوزن الثقيل 
لبطولات المنظمــة العالميــة للملاكمة، أن 
البطل العالمي تعرض لكسر في اليد اليمنى 
ليغيب على إثر ذلك عن جميع المنافســات 

المتبقية في 2016.
وقالت شركة غولدن بوي عبر حسابها 
في  العالم  »بطل  »تويتر«:  على  الرســمي 
الــوزن الثقيل لبطولات المنظمــة العالمية 
للملاكمة كانيلو يعاني من كســر في اليد 
اليمنــى ولن يتمكن من خــوض مباريات 
جديدة في 2016«. وتعرض الباريز لكسر 
في اليــد اليمنى خلال المبــاراة، التي فاز 
فيها الســبت الماضي بالضربــة القاضية 
على البريطاني ليم ســميث، ليجرده من 
حزام المنظمــة العالمية للملاكمة على حلبة 
باكيروس بمدينــة دالاس الأمريكية. ولن 
يتمكن الملاكــم الفائز بلقب بطل العالم في 
الوزن المتوســط ســابقا من تحريك يده 
طوال ستة أســابيع، ولن يتمكن أيضا من 
خوض مباريات جديدة خلال ما تبقى من 
عام 2016، حسبما أعلنت الشركة الراعية. 
ويحمــل كانيلو في جعبتــه 48 انتصارا، 
34 منهــا بالضربة القاضية، بالإضافة إلى 

هزيمة واحدة وتعادل وحيد.

الإصابة تبعد الملاكم المكسيكي الباريز حتى نهاية 2016

العاصمــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنســية باريس التزامها بتأمن 145 مليون 
يــورو من اجــل تحديث الملاعــب وبنى تحتية 
اخــرى بهــدف ضمــان حصولهــا علــى حق 
اســتضافة دورة الالعاب الاولمبيــة الصيفية 

لعام 2024.
ويجتمــع مجلس بلدية العاصمة الاســبوع 
المقبل من اجل التصويت بشــكل رســمي على 
القرار الذي يمنح رئيســة البلديــة آن هيدالغو 
حــق توقيــع الضمانات التــي تطلبهــا اللجنة 
الاولمبيــة الدوليــة من اجــل الســماح للمدينة 
باســتضافة الالعــاب. وقــال نائــب رئيســة 
البلديــة المســؤول عــن الشــؤون الرياضيــة 
جان فرنســوا مارتــان: »انها مرحلة شــكلية 
)التصويــت( لكنهــا مهمــة جــدا فــي الوقت 
ذاتــه«. وبعد تقــديم الملف الاول عــن »فكرة« 
الالعــاب في 17 شــباط/ فبرايــر الماضي، يتم 
التحضيــر الان لملف ثان ســيقدم في الســابع 
مــن تشــرين الاول/ اكتوبر المقبــل ويتمحور 
حــول الناحيتــن القانونية والمالية. وســيتم 

اســتخدام حوالــي 30 مليــون يــورو من اجل 
بناء ملعب ثان في بيرســي، و21 مليون يورو 
لبنــاء مركز لاحــواض الســباحة بالقرب من 
»ستاد دو فرانس« في شــمال العاصمة. كما 
ســتخصص المدينــة 25 مليون يورو لمنشــآت 
التماريــن، و12.5 مليــون يــورو لبناء حوض 
ســباحة في ســن ســان دونــي و6.5 مليون 
يورو لملعــب »بيــار دو كوبرتــان« المغلق. كما 
وضعت المدينة جانبا في خطتها المالية مبلغ 4 
ملاين يورو للقرية الاولمبية التي ستبنيها في 
حال فوزها بحق اســتضافة الالعاب. وتصل 
الميزانيــة المخصصــة لاعمــال البنــاء المتعلقة 
بالالعاب بمجملها الى 3 مليار يورو، بينها 1.5 
مليــار يورو من المال العــام. وتتنافس باريس 
مع لوس انجليس وروما وبودابست على حق 
اســتضافة الالعاب التي اقيمــت هذا الصيف 
فــي ريو علــى ان تســتضيف طوكيو نســخة 
2020. وســتعلن اللجنة الاولمبية الدولية اسم 
المدينة الفائزة من العاصمة البيروفية ليما في 

13 ايلول/ سبتمبر 2017.

أولمبياد 2024 

باريس تلتزم بتأمين 145 مليون يورو
 من أجل ملف الاستضافة

■ مدريد - د ب أ: تصدر اســم لاعب التنس 
الأســباني رافايــل نــادال الموقــع الإلكتروني 
لقراصنــة الانترنت الروس حيث قاموا بنشــر 
بعض الإجــازات الطبيــة، التي حصــل عليها 
اللاعب مــن أجل اســتخدام بعــض المنتجات 
المدرجــة فــي قائمة الوكالــة العالميــة لمكافحة 

المنشطات »وادا«.
وتشير التسريبات الجديدة إلى أدوية تناولها 
اللاعب الأسباني تحت إشراف وبتصريح مسبق 
من الاتحاد الدولــي للتنس. وهــذا التصريح لا 
يتعلق بالمواد المنشــطة، حيــث يمكن للرياضيين 
طلب اســتثناءات محددة لتلقي العلاج من بعض 
الإصابات عن طريــق أدوية قد تحتوي على مواد 
محظورة. وقال نادال: »إذا كنت قد تناولت شيئا 
فهذا لأنني طلبت تصريحا بذلك، وهذا ليس بالأمر 
غير القانوني، هذا ليس خبرا، الموضوع انتهي«. 
وأضاف: »هذا الموضوع في غاية البساطة، حيث 
يتم إرســال خطاب للاتحاد الدولي للتنس لطلب 
تصريح لتنــاول إحدى المواد لعــلاج إصابة ما، 
ويقــوم الاتحاد بدوره بإرســال خطاب إلى وادا 
ويقــرر أحد الأطبــاء هناك إذا ما كنت تســتحق 
التصريح أو لا، إذا حصلت علــى التصريح فإنك 
تتناول الدواء وإذا لم تحصل عليه فلن تتناوله، 
لم أتناول طوال حياتي أي مادة من أجل تحســين 

أدائي«.
وتظهــر الوثائق التــي قام الهاكــرز الروس 
بنشــرها أن نادال، الفائز بـ14 لقبا في البطولات 
الأربــع الكبرى »غراند ســلام«، طلب تصريحين 
من الاتحــاد الدولي للتنــس. وكان الطلب الأول 

نجم التنس الاسباني نادال ضحية جديدة للهاكرز الروس!

■ ليما - د ب أ: صعد الفريق البيروفي 
للتنس إلى المجموعــة الأولى لكأس ديفيز 
في قارة أمريكا الجنوبية، بعدما فاز لاعبه 
الشــاب نيكــولاس الباريز علــى نظيره 
الفنزويلــي لويــس مارتينز فــي المباراة 
جولة  بيرو  لتحسم  الفريقين،  بين  الأخيرة 

المواجهات أمام فنزويلا 2/3.
وفاز الباريز 6/4 و4/6 و6/7 و1/6 في 
المباراة، التي بدأت الأحد لكن تم تأجيلها 
لتستكمل أمس بســبب مشاكل الإضاءة 
في ملعب نادي لاس تيرازاس البيروفي. 
على  متقدما  البيروفــي  اللاعــب  وكان 
نظيــره الفنزويلــي بمجموعتين مقابل 
مجموعة واحدة عندمــا أوقفت المباراة. 
يذكر أن ماوريسيو اتشازو، أبرز لاعبي 
التنس في بيرو، خســر أمام الفنزويلي 
ريكاردو ردوريغــز 4/6 و3/6 و3/6 يوم 
الأحد، ليتعادل الفريقان 2/2 في مجموع 
مباريات الجولة. ولم تصل بيرو، بقيادة 
بابلو أرايا، إلى المجموعة الأولى في قارة 

أمريكا الجنوبية منذ عام 2009.

كأس ديفيز للتنس

بيرو تصعد إلى 
المجموعة الأولى 
لأمريكا الجنوبية

الباريز )يمن( يسدد اللكمات لخصمه سميث في اللقاء الاخير بينهما 

في عام 2009 وهو يتعلــق بحاجته لتناول ثلاثة 
مليغرامــات من مادة بيتاميثــازون، وهي إحدى 
مضــادات الالتهاب المحظورة، لمــرة واحدة فقط 
في الفترة بين 23 و25 أيلول/ ســبتمبر. وفي تلك 
الفترة عانى نادال من إصابــة في ركبتيه، حيث 
خرج مــن بطولة فرنســا المفتوحة آنــذاك أمام 
الســويدي روبين ســودرلينغ، كما لم يشارك في 
بطولة ويمبلدون. وحصل نــادال على التصريح 

الثاني فــي 2012، وهو العام، الذي شــهد غياب 
اللاعب الأسباني عن ملاعب التنس طوال سبعة 
أشهر، بسبب معاناته من إصابة في رباط الركبة، 
ليقرر فــي ذلك الوقت عدم المشــاركة في أولمبياد 
لندن وبطــولات أخرى. وآنــذاك حصل اللاعب 
الأسباني أنذاك على إذن لتناول ميلغرام واحد كل 
ثلاثة أيام من إحدى مضادات الالتهاب المحظورة 
في الفترة ما بين يومــي 30 تموز/ يوليو والثامن 

من آب/ أغســطس )فترة التعافي من الإصابة(. 
القراصنة  لموقع  الجديدة  التســريبات  واشتملت 
الإلكترونيــين على أســماء 26 رياضيا جديدا من 
تسع دول مختلفة. ووصل عدد الرياضيين، الذين 
طالتهم تسريبات الهاكرز الروس حتى الآن، إلى 
66 رياضيا، تم اختلاس معلومات عنهم، كما حدث 
مع نادال، من خلال اختراق قاعدة بيانات الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات »وادا«.

نادال قلق من اختراق الهاكرز لبياناته الشخصية 
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ميخائيل براك

■ موجة الإرهاب الفلسطيني ترفض 
ان تخبــو. فالارتفــاع الدراماتيكي في 
عــدد محــاولات العمليات منــذ نهاية 
الاسبوع )10 في عددها( هو تذكير أليم 
بميل متواصل  مــن العمليات الإرهابية 
من جانــب المنفذين الافــراد منذ اندلاع 
»انتفاضة الســكاكين« قبل نحو ســنة. 
المنفذين  تصفيــة  فــإن  عام،  وبشــكل 
في ســاحات العمليات تغــذي منذ الآن 
خطابــا مناهضــا لإســرائيل واليهود 
حماسا في اوساط الشبان الفلسطينيين 
الاجتماعية  الشــبكات  فــي  الضفة  من 
المنفذين  تعظيم  في  تعبيره  يجد  والذي 
ودعوات الثأر ضد إسرائيل، ناهيك عن 
حركة  من  العام  الرأي  مصممي  مساهمة 
حماس، ممن يتدخلون في الخطاب على 
الشبكة ويعزفون على الاوتار العاطفية 
استمرار  تشــجيع  لغرض  والسياسية 

الميل.
بالذات  الآن  نشــهد  فلمــاذا  وعليه، 
تصاعد اعمال الإرهاب؟ حتى قبل بضعة 
ايام احيــا العالم الإســامي احتفالات 
ايام.  أربعة  »عيد الاضحى« على مــدى 
عيــد الاضحــى، مثــل شــهر رمضان، 
يعتبــران العيديــن الاهــم فــي الدين 

الإسامي. وبسبب مكانتهما الخاصة في 
التقاليد الإسامية والهالة الدينية التي 
ترافقهما يبرز في هــذه الاوقات بالذات 
تصعيــد في ظواهر العــداء والعمليات 
الإرهابية. فتنظيم داعش، مثا، شــرع 
حملة  فــي  الماضي  رمضــان  شــهر  في 
إعامية خاصة عــن اهمية الانطاق في 
عمليات انتحارية ضد اهداف في الغرب 
والمكانة السامية التي ينالها الشهد على 

نحو خاص في شهر رمضان.
ومع ذلك، يجــدر بالذكــر ان موجة 
الإرهــاب الحالية ليســت نتاجا جديدا 
بــل تواصا مســتمرا مــن الارتفاعات 
العمليــات  كميــة  فــي  والهبوطــات 
ونوعيتها منذ ايلــول 2015، قبل بضعة 
اســابيع من احياء الاعيــاد اليهودية. 
62 في المئــة من المنفذين للعمليات كانوا 
تحت ســن 24 و 56 في المئة منهم كانوا 
انطلق  وقد  والقدس.  الخليل  منطقة  من 
هؤلاء الشــبان بقدر كبير بسبب الالهام 
الذين انطلقوا  الذي تلقوه من رفاقهــم 
للعمليات وبسبب الدعاية المعربدة ضد 
وقد  الاجتماعية.  الشبكات  في  إسرائيل 
أصبحت هذه منصة هامة في تشــجيع 
الشــبان على ترجمة مشــاعر الاحباط 
لديهم في الميدان. فظاهــرة المنفذ الفرد 
في أوساط الشبان جعلت الشهيد اليوم 
للتحريض  فالتعــرض  قــدوة.  موضع 

الشبكات  الذي يعربد في  العقال  منفلت 
بتبادل  تعبيره  يجد  والذي  الاجتماعية 
المراسات من الشبان تنديدا بإسرائيل 
وتشــهيرا بها ونزعا لانســانية الذي 
يجرى لليهود مما يعزز مشاعر الكراهية 
تجاه إســرائيل ويســاهم هو ايضا في 

الميل الحالي.
الدينية الخاصة  على خلفية الاجواء 
التي ميزت عيــد الاضحى وعلى خلفية 
الدعاية في الشــبكات الاجتماعية يبرز 
الدينية  للمشــاعر  كمثير  الاقصى  ايضا 
والذي تكمن فيه الطاقة للتشــجيع على 
المواطنين  ضــد  الإرهاب  اعمــال  تنفيذ 
والجنود. فالمواطن الاردني سعيد عمرو 
الذي حاول ان يطعن في نهاية الاسبوع 
شــرطيا من حرس الحدود في شــرقي 
القدس كان شــخصا متزمتا نسبيا من 
ناحية دينية وأعرب عــن رغبته في أن 
يصلي في المســجد الاقصى. وتنتشــر 
لازمة الاقصى بشــكل بــارز في الدعاية 
الإسامية، ولا ســيما من جانب مؤيدي 
الشــيخ رائد صاح  الــذي يمكث اليوم 
ونشــطاء  الإســرائيلي،  الســجن  في 
تنظيم »حــزب التحرير« الذين يبذلون 
الإســرائيلي  التواجد  ضد  جمة  جهودا 
في النطاق عبر نشــر فكرة ان المســجد 
الاقصــى في خطــر ملمــوس في ضوء 
مؤامرة يهودية تسعى إلى اقامة الهيكل 

الثالث على خرائب المسجد الاقصى.
لقد صرح أبو مــازن مؤخرا في اثناء 
الإرهاب  موجة  بأن  فنزويا  إلى  زيارته 
ليســت نتيجة التحريض في الشبكات 
الاجتماعية بل تعبيرا عــن الازمة التي 
هناك  ولعل  الســلطة.  ســكان  يعيشها 
بعض الحق في اقواله، ولكن للســلطة 
الفلســطينية ايضا مســاهمة في تعزيز 
المشاعر المناهضة لإسرائيل بل وتشجيع 
العصيان الشعبي ضد إسرائيل. فمؤخرا 
فقط دعا »المجلس الوطني الفلسطيني« 
تصعيد  إلــى  الفلســطينية  الفصائــل 
وجرائمه  الاحتال  ضد  الشعبي  الكفاح 
بصفتــه »حقــا طبيعيــا ينــص عليه 
وزارة  واتهمت  المتحــدة«.  الأمم  ميثاق 
الخارجية في الســلطة الفلسطينية هي 
موجة  عن  بالمســؤولية  إسرائيل  ايضا 
الإرهاب الاخيرة وبـ »محاولة مقصودة 
لتوســيع دائرة العنف للهــرب من كل 
المسيرة  لاحياء  ودولية  إقليمية  مبادرة 
ان  الطرفين«.  بين  والمفاوضات  السلمية 
التداخل بين عيــد الاضحى، التحريض 
فــي الشــبكات الاجتماعية وتشــجيع 
العصيان الشــعبي من جانب الســلطة 
الفلســطينية هو الذي يساهم بالتأكيد 

في موجة الإرهاب الاخيرة.

معاريف 2016/9/20

التحريض في الشبكات الاجتماعية وتشجيع السلطة الفلسطينية أسهما في موجة الإرهاب

ميل للتصعيد
تامي أراد

■ أردنا جــدا أن نحتفل في رأس الســنة بنهاية موجة إرهاب 
السكاكين مع كعكة عســل غنية تذوب في الفم. والحقيقة هي أننا 
كنا قريبين مســافة خبز الكعكة، باستثناء أننا لم نتمكن من شراء 
عجينة السكر. ومن خرب إن لم يكن مخربو الحافات المعروفون، 
الطاعنــون، غير القادريــن على النظر إلى الافــق الذين نراه من 
البحر فــي يوم صاف، وهــم قصيرو النظر لأنهــم لا يرون خلف 

الحاجز.
كيف خربوا كل شــيء واعادونا ســنة إلى الــوراء وكأننا لم 
نخف بما يكفي ســنة كاملة الخروج إلى الشوارع. وقد ارادوا ان 
يطعنوا حتى النباتيين منا. لم يجروا فصا بين من يفهم مصاعبهم 
في خوض حياتهــم تحت الاحتال، وبين مــن يعتقد بأن لا بأس 
ان يكون بعض الاحتال إذ أننا كشــعب عاش الاضطهاد، لا نرى 
أنفســنا حقا شــعب احتال مع كل معانيه السلبية. فنحن نسمح 
للفلســطينيين ممن يتصرفون على نحو جميــل ان ينالوا الرزق 
عندنــا، نحول اليهم امــوال الضرائب، نســاعدهم في المواضيع 
الإنســانية ونعالج مرضاهم في مستشــفياتنا المتطــورة. وهم 
الناكرون للجميل يطعنوننا. صحيح، ليســوا جميعهم. والحقيقة 
هــي ان الاغلبية يتصرفون حســب التوقعات. فمع انهم ليســوا 
راضين إلا انهم لا يتخذون ســبيل العنف، ولكن كقاعدة، لا يمكننا 
ان نســمح لانفســنا بأن نواصل العيش في خوف. يكفي يوم من 
السكاكين، خمسة حالات طعن كي توقظ ذاك القسم في العقل الذي 

ربط السكين بالعملية بدلا من السكين بحبة البندورة.
ونحن ممن لســنا من ســكان القدس لا نعرف كيف ندافع عن 
أنفســنا كما يفترض بمواطني سبارتا. وعليه، فإن احداث الطعن 
من شــأنها ان تســتمر عندنا اكثر من 60 ثانية وان تجبي لا سمح 
الله حياة الانســان، الذي ليس فلســطينيا. رئيس بلدية القدس 
نير بركات يســخن منذ زمن ما المحركات تمهيدا لمنافسة مستقبلية 

على رئاســة الليكود )الى أن يتعاطى بيبي مــع نواياه بجدية(. 
ويعتقد بركات بأن ســكان الباد في خارج العاصمة يعانون من 
التوقف. وكرئيس بلدية لا يشــغل نفسه بالاشخاص غير المرئيين 
ممن يولدون المنفذين للعمليات ويعيشــون في هوامش مدينتهم. 
وهو غير متفرغ لان يتســاءل فيما إذا كانت مســتويات من الفقر، 
احساس الظلم، انعدام الوسيلة وانعدام المستقبل هي التي تخلق 

سكاكين الكراهية.
اذا ما أجرينا اســتعارة من كرة القــدم، الرياضة التي لا بد أن 
بركات يتقنها أكثر مني، فإن الجبناء هم لاعبو احتياط. فالمشاهد 
)او القــارىء( مدعو لان يقرر لاي نوع من الاعبين ينتمي بركات. 
فالسياســيون، ممن يلعبون لعبة مفتوحة يتراوحون من بينيت، 
الــذي يرى في ضم المناطق حا لليأس )يــأس اليهود على الأقل( 
وحتى لبيد او بوجي، اللذين يريان في حل الدولتين نهاية اليأس.
ان النقطــة التي نوجد فيها الآن هي نقطــة الخوف لأنها نقطة 
الجمود. يمكــن ان نبقيها مع مزيد فمزيد مــن كتائب الجنود ممن 
ســيقيمون المزيد فالمزيد من الحواجز ويطورون كفاءاتهم لإدارة 
سياســة الجزر والعصي، التفاح والعسل. ويمكن أن نبدأ الصباح 
في مياديــن المدن في لياقة القتال الجســدي مثــل لياقة الاحماء 
المتبعة في كوريا الشمالية. ومهما يكن من أمر، فإننا لن نفاجأ ابدا 

بالسكين التي ستأتي من مكان غير مرتقب.
وثمة طريــق آخر. يمكن ان نحــاول الحديث، علــى الاقل ان 
نحاول با شــروط مســبقة، با حواجز، مع فهم بأن الحوار فقط 
هو الذي جلب الحل في مناطق النزاع في اماكن اخرى من العالم. 
والى أن يقوم الزعماء الذين سيقبلون التحدي سنواصل الخوف 
)باســتثناء المقدسيين الشــجعان( إذ أن الخروج في الصباح من 
البيــت با حل حين لا يكون حولك حــراس هو رهان. وان لم تكن 
رئيس وزراء أو وزيرا محروسا، فقد تجد نفسك في وضعية ما غير 

متوقعة تترنح على حافة سكين.

يديعوت 2016/9/20

الحوار هو الذي جلب الحل في مناطق النزاع في أماكن اخرى من العالم

عودة الإرهاب... نقطة الخوف

شاب فلسطيني يلوح بسكين في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

الرد الفوري من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على محاولات الطعن تطور بشكل إيجابي 

مصير المخرب هو الموت!
عاموس هرئيل

■ المعطيات أصبحت واضحة: إسرائيل والفلسطينيون 
يوجدون في ذروة موجة جديدة للعنف  ـ  رغم أن ذلك يأتي 
بعد فترة هدوء نسبية استمرت ثاثة اشهر، إلا أن مميزاتها 
تشــبه فترة العمليات الســابقة. منذ صبــاح يوم الجمعة 
حدثــت ثماني عمليات  ـ  عمليتي طعن في شــرقي القدس، 
طعن فــي غوش عصيــون، اربع عمليات طعــن ومحاولة 
دهس فــي الخليل. ايضا عدد العمليات مرتفع: خمســة من 
قوات الامن أصيبوا، وفي الجانب الفلســطيني هناك ستة 
قتلى وثاثة أصيبــوا باصابات بالغــة، جميعهم المنفذون 

للعمليات.
التصعيد جــاء مفاجئا: كان تقدير الاجهــزة الأمنية أن 
موجة العمليات قد تأتي بين عيد الفطر وبداية فترة الأعياد 
الإســرائيلية. ومن الآن فصاعدا، كما كان قبل ســنة، فإن 
التقليد هو الذي ســيميز الأمر. في أعقاب حامل سكين يقوم 
باصابة إسرائيلي فتطلق النار عليه ويُقتل، يأتي الآخرون  
ـ  ونظــرا لأن مصدر الالهــام الفوري هو عائلــي ويرتبط 

بالحي، فإن اغلبية الاحداث تتم في نفس المناطق.
في الوقت الحالي حجم موجة العمليات لا يسمح بكبحها 
بواســطة الاجراءات التي ســاهمت في التهدئة قبل بضعة 
اشــهر: التنســيق الامني مع الاجهزة الأمنية الفلسطينية 
وتحسين متابعة الشــبكات الاجتماعية. ومع ذلك، الجيش 
والشرطة يسارعان في هذه المرة إلى الرد على الأحداث من 
خال تعزيز قوات الامــن، وايضا الرد التنفيذي الفوري قد 

تغير إلى الافضل، كما تشير الاحداث الاخيرة.
يبدو واضحــا حتى الآن أن جنود الجيش الإســرائيلي 
ورجال الشــرطة يردون بشــكل ســريع علــى أي هجوم 
ويقومون بالســيطرة علــى الاحداث بســرعة. وهذا الامر 
يتعلق بتحســين التدريب في المنطقة الوسطى وفي اوساط 
الشــرطة كجزء مــن مئات الاحــداث في الســنة الماضية، 
والاعمال التــي ركزت علــى البنى التحتية، مــن مكعبات 
الاســمنت في مواقف الحافات في الضفــة الغربية وحتى 
الكاميرات في كل زاوية. المواطنون الإسرائيليون أصبحوا 
أكثر حماية وتحســنت قدرة الكشف عن تفاصيل العمليات 
التي تحــدث. ولكن كل ذلــك لا يكفي لوقــف موجة إرهاب 
الافراد، كما يتبين الآن مــن الميدان، لكن على الاقل يمكن من 

خالها تقليص عدد المصابين الإسرائيليين.
إن من يصمــم على صب الزيت على النــار المتجددة هم 
نشطاء واعضاء كنيست من اليمين. فقد أجرى العشرات من 
نشــطاء حركة »كهانا« أمس مظاهرة استفزازية أمام منزل 
المخرب نشــأت ملحم في وادي عارة. وقــام اعضاء لوبي 
»ارض إســرائيل الكاملة« في الكنيســت، من اجل الفائدة 
سياســيا وإعاميا، بزيارة القرية الفلسطينية سوسيا في 

جنوب جبل الخليل.

رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو يدرك الاخطار الكامنة 
في اعــادة الصراع حــول الحرم. وحســب توجيهاته فإن 
القيود على صعود السياســيين إلى الحرم، ستستمر. وقبل 
بضع سنوات قام مســيحيون أفنغلســتيون في البرازيل 
بافتتاح نموذج للهيكل هناك. وبالنســبة لرئيس الحكومة، 
إذا كان من يجلســون في المقاعد الخلفية لاحزاب الائتاف 
يصممون على زيــارة الحرم، فمن الافضــل أن يذهبوا إلى 

البرازيل.

جنرالات من اجل أزاريا

بشكل لا يثير السعادة الزائدة في الجيش، فإن التصعيد 
فــي الميدان جاء علــى خلفية الذروة في قضيــة الدفاع في 
محاكمة الجندي مطلق النار من الخليل، اليئور أزاريا. أمس 

قدم شاهدان روايتهما، وهما الجنرال احتياط عوزي ديان 
وداني بيتــون. ديان قال في المحكمة »إن مصير المخربين هو 
الموت«. وزعم أن الشرطة العسكرية لا توجد لديها الأدوات 

المناسبة من اجل التحقيق في الاحداث. 
وقال بيتــون إن قرار أزاريا اطاق النار على المخرب كان 
منطقيا في ظل الظروف السائدة، واعتبر أن اجراء المحاكمة 
هــو أمر خاطيء مــن البداية لأنــه من ناحيــة التقديرات 
الشخصية للجندي اثناء العملية فإن التحقيق أركاني فقط 

)نسبة لهيئة الاركان(.
لقد مــر ديان فــي الســنوات الاخيرة بتحــول فكري، 
مــن الاعتدال السياســي الواضح إلى التيــار الصقري في 
الليكود. وبشــكل غريب فإن التحول الايديولوجي مقرون 
لديه بالحــاق الضرر بالذاكرة، كما ذكّــره المدعي العام في 
المحكمة، الجنرال نداف فايتســمان، حيث احتاج ديان إلى 

ســاعة وعشــر دقائق عندما كان قائد المنطقة الوسطى في 
العام 1998 من اجل اصدار قرار بفتح تحقيق في الشــرطة 
العســكرية في قضية قتل جنود مــن المظليين بالخطأ ثاثة 
عمال فلســطينيين كانوا في ســيارة قرب حاجز ترقوميا. 
وحينما احتج قائد فرقــة المظليين ايتي بيروف على القرار، 
غضب منه ديان وقال لنا، نحن الصحافيين، باســتفاضة، 

لماذا التحقيق يعتبر حيويا.
بيتون هاجــم المدعي العام قائا: »أنــت تقوم بإخصاء 
الجيش«. في هذه الحادثة وهذه المحاكمة ليس هناك أحد لا 
يكذب وهذا أمر مؤسف. ايضا قائد بنيامين السابق، العقيد 
إسرائيل شــومر، قال إنه قتل شابا فلســطينيا قام برشق 
حجر كبير على ســيارة الجيب التــي كان فيها كـ »انتقام«. 
ويجدر القــول إن اقواله كانت أكثر ترتيبــا وأكثر دقة من 
الهجمات الليلية ضد هيئة الاركان والنيابة العســكرية في 

الفيس بوك.
إن ضبــاط الاحتياط الذيــن يتابعون محاكمــة أزاريا  
تذكروا في هذا الاســبوع قضيــة د.، وهو قائــد دبابة في 
ســاح المدرعات، حيث تورط د. قبل 13 ســنة عندما أطلق 
طاقمه نــارا تحذيرية اثناء عملية في شــمال القطاع، الامر 
الذي تسبب بقتل شــاب فلسطيني. وقد حوكم قائد الدبابة 
وأُدين بالتســبب بالموت بالإهمال، وحكم عليه بالسجن مع 
وقف التنفيذ. الحادثة وقعت في ظروف عملياتية واضحة: 
الذهــاب في الليل بعــد ماحظة الرقابة وجود مشــبوهين 

يقتربون من الموقع.
لكن هــذه الحادثة لم توثق والمحاكمــة لم تحظ باهتمام 
الجمهور. وعندمــا حاول ضباط الاحتيــاط اطاع قائدهم 
في ساح المدرعات، وكان من ضمنهم كما يبدو بيتون، بأن 
يهتم بالمحاكمة، لــم يحصلوا على جــواب. عائلة د. بقيت 
وحدها في مواجهة الجهاز العســكري، لكــن في هذه المرة، 
امام الكاميرات، هناك عــدد من الضباط المتطوعين من اجل 

الدفاع عن أزاريا.
تحلق فوق محاكمة أزاريا شــخصية واحــدة هي وزير 
الدفــاع افيغدور ليبرمان. في نيســان الماضــي عندما كان 
في المعارضة جاء إلى المحكمــة للتضامن مع الجندي مطلق 
النار من الخليل، وهاجم النيابة العســكرية. وفي الاسبوع 
الماضي، اثناء حديث غريب في جامعة اريئيل، قال ليبرمان 

»نحن سندعم الجندي حتى لو اخطأ«.
وهــذا موقــف يختلف تماما عــن الدعم والعقــاب، كما 
يفهمون الامر في الجهاز العســكري برئاسة رئيس الاركان 

غادي آيزنكوت.
يصعــب معرفة ما يوجــد في كوابيس آيزنكــوت  ـ  إلى 
جانب عملية مفاجئة لحزب الله في لبنان، أو عملية اختطاف 
لحماس في نفق في غزة  ـ  هو يفكر ايضا بالسيناريو التالي: 
حادثة موثقة، ينجح فيها مخرب باصابة جندي من الجيش 
الإســرائيلي في الوقت الذي يتردد فيه المقاتل وزماءه في 

اطاق النار.
إن ذلك لم يحــدث حتى الآن. واثناء الحادثة التي وثقت 
فــي الخليل في يــوم الســبت صباحا، ظهر الرد الســريع 
والناجــع لجنود الجيش الإســرائيلي علــى عملية الطعن 
الفلســطينية. ولكن حادثة كهذه إذا وجدت فهي ســتدمج 
بشــكل نهائي بين محاكمة أزاريا وبين الاحــداث الميدانية، 
وتعيد اشــعال الجدل حــول أوامر فتح النــار في المناطق. 
القيــادة الحالية في الجيش الإســرائيلي، خافا لليبرمان 
وديان، تطرح موقــف أكثر تعقيدا مــن »مصير المخرب هو 
المــوت«. فهذه القيــادة تتحدث عن تحمــل بعض المخاطر 
والتقديــرات والامتناع عن الحاق الضــرر بالمواطنين غير 
المشــاركين  ـ  لكن هذا الموقف يصعب تفســيره والاقناع به 

خصوصا مع عودة إرهاب السكاكين.

هآرتس 2016/9/20

بن  ـ  درور يميني

■ في أثناء نهاية الاســبوع الاخير كان بين 
70 و 90 جنديا ســوريا قتيا في أعقاب قصف 
بطائرات أمريكية، 36 قتيا في عملية في مسجد 
في باكستان، 17 جنديا هنديا قتيا في كشمير، 
29 جريحا فــي انفجار في نيويــورك، انفجار 
انبوب فــي نيوجيرســي، اقتحــام منزل في 
مركز باريس بســبب اخطار بعملية، وضارب 
ســكين مع هتافات »الله اكبــر« هاجم الناس 
في مينســوتا. هــذه قائمة جزئيــة. لكل هذه 
الاحــداث، وربما لمعظمها »فقط« يوجد قاســم 

مشترك: الجهاد.
 في آب/اغسطس الماضي قتل 1.637 شخصا 
فــي اعمال إرهــاب الجهــاد. إرهــاب فقط. لا 
يتضمن حربا ولا يتضمن هذا الحرب في مواقع 
والعراق.  ســوريا  رأسها  وعلى  كثيرة،  اخرى 
ويــكاد يكون الجميــع مســلمين. وعن بعض 
الاحداث  ـ  التي تحصل في الصومال، في ليبيا، 
في نيجيريا  ـ  تصل معلومات جزئية فقط، هذا 
إذا كانت تصل. هكذا بحيث أنه يحتمل أن يكون 
عدد المقتولين اكبــر بكثير. لماذا يفجر المســلم 
نفسه في مسجد بالذات؟ يسألني ابني الصغير 
المرة تلو الاخرى: لماذا؟ والمــرة تلو الاخرى لا 
يكون عندي جواب. فيمَ أجرم الاطفال الصغار 
ممن ذهبوا للصــاة في المســجد؟ ولماذا جاء 
المخــرب الانتحاري اليهم بالــذات كي يقتلهم؟ 
فلم يكونوا حتى شــيعة. كان هذا سنيا متزمتا 

قتل سنيين متزمتين.
في تلك الايام، في إسرائيل، وقعت انتفاضة 
السكاكين. معظم المخربين قتلوا. وهم لم يذهبوا 

إلى موتهم المعروف مســبقا بسبب »الاحتجاج 
ضد الاحتال«. فهم ينتمون إلى ظاهرة عالمية. 
الدافع الاساس، في الخليل مثلما في مينسوتا، 

هو تعزز النزعة الدينية.
 والتواصــل العالمــي يوضح بــأن إرهاب 
الســنوات الاخيرة لا يحتاج إلى مبررات على 
نمط »اليــأس« و»الاحتال«. ضارب الســكين 
من مينســوتا، الذي هتف »الله اكبر« لم يعمل 
بســبب الاحتال. فقد كان لاجئا من الصومال 
فــي الولايات المتحــدة. وبدلا مــن الامتنان  ـ  
عمل كنتاج تحريض وتديــن. يوجد في العالم 
مئات مايين اليائســين وعديمي الحقوق ممن 
لا يتوجهون للقتل والإرهاب. وبشكل عام فإن 
هذا التفســير مهزوز بعض الشــيء، ولا سيما 
حين يكون معظم المصابين في إرهاب الجهاد هم 
مســلمون، وعلى خلفية حقيقة أنه من اللحظة 
التي يحظى فيها الفلســطينيون بحكم انفسهم 
ستكون لهم حقوق أقل بكثير مما لهم اليوم. هذا 
حصل في غزة. ومن شأن هذا ان يحصل ايضا 

في الضفة الغربية.
من يقدم التفسيرات والتبريرات، يمنح ريح 
اسناد للإرهاب ويدفع المزيد فالمزيد من الشبان 
إلى دائرة الإرهاب. المفسرون والمبررون ليسوا 
اصدقاء المسلمين، بل العكس. هم اعداؤهم. من 
الكولونيالية،  الرأســمالية، الصهيونية،  يتهم 
من يضخم لدرجة وحشــية ما فعلته الولايات 
المتحــدة بالمســلمين، أو مــا فعلته إســرائيل 
الـ  لهيئات  التمويل  بالفلســطينيين، من يمنح 
»بــي.دي.اس«  ـ  الــذراع الإعامي للإرهاب  ـ  
يتســبب بعدد اكبر من المسلمين ممن سيقتلون 

على ايدي مسلمين آخرين.
من اجل وقف الاحتــال لا حاجة للإرهاب. 

هذا ادعاء سخيف يكرره إسرائيليون كثيرون 
ايضا، وليس فقط مناهضين مهنيين لإسرائيل. 
لقد اصبح هذا ايمانا أشبه بالشعوذة. فمن أجل 
وقف الاحتــال ثمة حاجة لقيادة فلســطينية 
تشــفى من الرفض لصيغة الدولتين للشعبين. 
ثمة حاجــة لوقــف التحريض. هــذا لا يعني 
أن الرفض والاســتياء هما نتــاج الاحتال بل 
العكس، اســتمرار الاحتال هو نتاج الرفض. 
هكــذا بحيث انــه لا توجــد اي حاجــة لمنح 
»الاحتــال« كذريعــة للقتلة الذيــن تحركهم 

الكراهية.

هــذا لا يعنــي أن إســرائيل معفيــة مــن 
المســؤولية. ثمة الكثير مما يمكن عمله لخدمة 
ينبغي  الغــرض  لهذا  الإســرائيلية.  المصلحة 
لتقليص الاحتال وللفصل. لا حاجة  الســعي 
لانتظار الفلســطينيين. ليس واضحا ان وقف 
الاحتال ســيؤدي إلى وقف الإرهاب. فاولئك 
الذيــن يتوجهــون للإرهــاب لا يبحثون عن 
التحرير. هكذا ينبغي النظر إلى الواقع كما هو. 

لا حاجة للتضليل الذاتي.

يديعوت 2016/9/20

إرهاب السنوات الأخيرة لا يحتاج إلى مبررات على نمط ما يقوله بعض الكتاب

تهديد الجهاد... لا اليأس ولا الاحتلال
ابراهام بن تسفي

■ المنافســة على البيــت الابيض لا تتم اليــوم ولم تتم في 
السابق في فراغ سياســي، اقتصادي وأمني، بل هي ذات صلة 
بالاحداث والتطورات. حين يكون حدثا بارزا عشــية الحســم 
ويناسب بشكل كبير المواقف الاساســية لأحد المرشحين، فإن 
ذلك يمنحه دفعة قويــة من اجل الجولة الاخيــرة. ليس فقط 
حادثة كهذه هي التي تؤكد ادعاء المرشــح فــي هذا المجال، بل 
هي تركــز النقاش الجماهيري ايضا في الموضوع الذي كان منذ 

البداية مصدر الحصانة ومصدر التأييد له.
على سبيل المثال، اندلاع حرب تشرين الاول 1956 )العدوان 
الثاثي( ضمن اعــادة انتخاب الرئيس الــذي كان في حينه، 
آيزنهاور. حقيقة أن الشرق الاوســط قد تحول قبل ايام قليلة 
مــن الانتخابات إلى »صفيحــة بودرة الحريــق« التي هددت 
بالتصعيد والخروج عن السيطرة )لا سيما على ضوء التدخل 
المتزايد لفرنســا وبريطانيا في الصراع(، غيرت برنامج العمل 
اليومي للجمهور ولعبت في صالــح الجنرال المتقاعد، صاحب 

الهالة والمجد، الذي كان يجلس في الغرفة البيضوية.
إن اشــتعال الحرب في شــبه جزيرة ســيناء وفــي قناة 
الســويس عزز مكانته أكثــر وضمن انتصاره الســاحق على 
خصمه الديمقراطي أدلاي ستيفنســون. برنامج العمل الامني 
الجديد الذي نشأ منح الافضلية الحاسمة للرئيس الجمهوري، 

الذي تصدعت صورته العسكرية في الذاكرة الجماعية للأمة.
اليــوم ايضا، رغم أن الوضع يختلف عــن الوضع في العام 
1956، نحــن نقف أمــام جولة جديدة من الاحــداث الإرهابية 
في الولايات المتحدة التــي تعتبر مفصلية وعملت على تحريك 
النقاش الجماهيري نحو موضوع الإرهاب في الداخل وضرورة 
مكافحته. العمليات التي حدثت في نهاية الاسبوع في منسوتا 
ونيويورك، التي سارع تنظيم داعش إلى اعان مسؤوليته عن 
واحدة منها، أكدت ادعاءات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، 
المتكررة حول ضرورة المواجهة بشــكل مباشر وشجاع لتحدي 

الإرهاب الداخلي من خال المبادرة إلى سن قوانين واجراءات 
ادارية بعيدة المدى.

وعلى الرغــم من أن خصمتــه، هياري كلينتــون، عادت 
وأكــدت علــى نواياها محاربة هــذه المنظمة الدمويــة، إلا أن 
الاســتطاعات تشــير إلى تفوق واضح لصاحــب العقارات 
في القــدرة على مواجهة التحديات الأمنيــة مقارنة مع وزيرة 
الخارجية الســابقة، رغــم تصريحاتها في بدايــة ولاية براك 
اوباما الاولى أنها ستفعل كل ما في استطاعتها لمحاربة الإرهاب 

الإسامي المتطرف.
ويضاف إلى ذلك أنه في هذه الاثناء بعد مرور اربع سنوات 
على تركها الادارة، بقيت كلينتون متماثلة مع إرث اوباما، وهو 
يعتبرها وريثة له ومواصلة لطريقه. ولم تكن هناك انتخابات 
تدخل فيهــا الرئيس بشــكل كبير إلى هــذه الدرجة لانتخاب 
وريثه. وعلى هذه الخلفية بقيت المرشحة الديمقراطية أسيرة 
في قفص مواقف اوباما المتصالحة والنباتية، التي لم تســتطع 

التحرر منها.
ترامــب، في المقابل، طــرح منذ البداية موقفــا غير متهاود 
وصلبــا حول الطــرق التي يجــب اســتخدامها للقضاء على 
الإرهاب وزيــادة الأمن الشــخصي للمواطنين فــي الولايات 
المتحدة. ومن هذه الناحية فإن موجــة العمليات الاخيرة هي 
برهــان آخر على أن تحذيــره لم يكن فارغــا، وأن هناك خطر 

فوري وملموس.
في نفس الوقت الــذي تحاول فيه كلينتــون النهوض من 
الاســبوع الصعب الذي وجد تعبيره في اســتطاعات الرأي 
الاخيرة، حيث ما زالت تعكس التعب، يصل خصمها الجمهوري 
إلى المناظــرة التلفزيونية الاولى التي قد تكون الحاســمة في 
يوم الاثنين القادم وهو يحمــل المبادرة بيديه وفي ظل ماءمة 
البرنامــج الجماهيري الجديد لجزء مركزي مــن ادعاءاته. لم 
يبق ســوى الانتظار لرؤية إذا كان هذا التفوق سيستمر ايضا 

بعد المناظرة التلفزيونية التي تنتظرها الولايات المتحدة.

إسرائيل اليوم 2016/9/20

موجة الإرهاب التي تواجهها ستؤثر على نتائج الانتخابات 

الولايات المتحدة: وعاد الإرهابيون

منفذ هجوم مانهاتن احمد خان رحامي
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: العلم الأمريكي فوق تل أبيض والروسي في الكاستيلو

المذاهب الشمولية ومصادرة الفكر
نزار بدران

يشــمل تعبيــر الشــمولي كل فكر يقصــي الآخر، ولا يتــرك له أي 
مكان في أي مكان، بــل هو يحمل في ثناياه نفي هــذا الآخر. مثل هذه 
الإيديولوجيــات قديمها وحديثها تقع في مطــب الُمطلق، وتتصور أنها 
وصلت إلى الحقيقة التامــة، ووصلت إلى جوهر الأشــياء، فهم كأبي 
الكيمياء جابر بن حيان في القرن الثامن الميلادي، الذي كان يبحث عن 

الحجر الفلسفي الذي يحول كل شيء إلى ذهب.
 ظن بعض الفلاسفة القدامى، أن كل شيء يحوي في داخله الجوهر، 
وإذا وصلنا إليه حصلنا على المعرفة النهائيــة. بينما الحقيقة الأبدية 
والنهائيــة لم تعد موجودة، لا بالفكر ولا بالفلســفة، ولا حتى بالعلوم 
البحتة، كالفيزياء، فأينشــتاين وضع أسس النظرية النسبية، وأثبت 
هو وثُلــة كبيرة من علماء الفيزياء، عدم وجــود أي تمركز للحقيقة أو 
جوهر الأشــياء، وأن الأشــياء أصلًا بما فيها الذرة والالكترون ليس 
لهما جوهر خاص، وإن كانت لهم حالات نسبية، متغيرة ومتقلبة. هذه 
الفيزياء الحديثة، والتي أصابت حتى مفهوم الزمن والمكان، هي أساس 
العلوم المعرفية، وبدونها لما وُجد الحاســوب، الذي تقرأ عليه عزيزي 
القارئ هذه الكلمات، ولا »الجي بي إس«، الذي يوصلك بســهولة إلى 

أي عنوان، بأعقد المدن.
 الفكر الشــمولي، لــم يقبل ذلــك، وكان النظام الشــيوعي يتبنى 
مفهوم الســببية، أي بمعنى أن لكل شيء مســارا يسير في اتجاهه، لا 
يمكن تحويله، مســتنتجاً طبعاً، نظرية تطور الشــعوب والمجتمعات، 
وحتمية دخولها النظام الشــيوعي، والذي هو برأيهم، النهاية لمآل كل 

التناقضات.
 هذا الفكر بدل أن يوصلنا إلى الجنة الموعودة، في روسيا أو الصين، 
أوصلنــا طبعاً، إلى كوارث الاســتبداد وحكم القلــة، وما صاحبها في 
الدول الشــيوعية من قتل وتشريد الملايين. كذلك الفكر النازي حمل في 
طياته أشياء مشابهة شــمولية، ولم يصل هتلر، إلى مملكة الألف عام 

التي كان يعمل لإقامتها، بل إلى دمار ألمانيا وأوروبا.

 الحــروب الدينية التــي عمت أوروبا خلال القرون الوســطى، بين 
الكاثوليــك والبروتســتانت، وتيارات دينيــة أخــرى، تُذكرنا بآفة 
الحروب، التــي دارت وما تزال تدور، في عالمنا الإســلامي، في حضن 
الفكر الشمولي الديني، ومنذ البدء. فكل مذهب يتصور امتلاكه للحجر 
الفلسفي والحقيقة الإلهية القادمة من الغيب، وليس في مخيلته مجال 

لفكره نفسه ، فكيف سيقبل بفكر الآخر؟.
 النموذج الســاطع، هو التيارات الســلفية المتشددة، والتي لا تقبل 
إلا التقيد والخضوع للنص، كما حُدد قبل عشــرة قرون، عندما حددت 
الخلافة العباســية في بغداد، المذهب الســني، وأغلقت باب الاجتهاد 
وأنهــت كل ما دار قبلها، في بدايات الإســلام، مــن حيوية فكرية، مثل 
فكــر المعتزلة، ونقــل وترجمة الفلســفة اليونانية في القــرن الثامن 
والتاســع الميلادي.. وهذا بهدف تثبيت دعائم الحكم العباسي، وإنهاء 
كل التيارات المعارضة له، بتهمة الخروج عن الدين.. كتكفير الشــيعة 

ومذاهب أخرى الخ..
 أدى هــذا الإعــلان إلى إنهــاء الفكــر، والذي كان مصــدر التطور 
الحضاري، خلال القرون الأولى للإســلام. اســتبدل هــؤلاء العلماء 
والمفكرون، بالفقهاء وعلماء الدين، الذين حددوا بشكل نهائي، مصادر 
المعرفة بما كان قيل وعُمل زمن السلف الصالح، ورفض كل ما لا يتطابق 
معه. إنهاء الاجتهاد هو الانتقال من حق الفكر المستقل، بموازاة الدين، 
إلى مرحلة إنهــاء كل الاتجاهات الفكرية، والاكتفاء بالدين وحده. ولم 
نجد في المراحل اللاحقة، إلا القلة ممن خرجوا عن هذا الخط، أمثال ابن 
رشد، من الأندلس الأموية، والذي مات بمنفاه المراكشي، بالقرن الثاني 
عشــر، أو ابن خلدون بالقرن الرابع عشــر، والذي وضــع أول تاريخ 
موضوعي، لا دينــي، يصف الإمبراطوريات والــدول، بما فيها الدولة 

الإسلامية، ويُعتبر لحد الآن مصدر فكر بعلم التاريخ والاجتماع.
 لقــد مرت عشــرة قرون علــى الانغــلاق الفكري، واعتمــاد الفقه 
والفقهــاء كمرجعية علمية، ما أبعدنا عن العلــم والمعرفة، وأغرقنا في 
التخلف والابتعاد عن الحضارة، بينما القرون القليلة، التي تلت ظهور 
الإســلام، كانت مليئة بالعطاء والعلم والمعرفة والفلســفة واستقبال 

الفكر المستقل، والتي ربطت العرب، كقوة عصبية حاكمة، كما يقول ابن 
خلدون، مع الحضارة الفارسية العريقة، وحضارة الإغريق، وسمحت 

بذلك بتفجر ما يسمى بالحضارة الإسلامية.
 طوال أمد فترة الجمود، والتي شــملت إنغلاق الفكر، بقرار سياسي 
من الخلافة العباسية، وبدعم من الأغلبية الشعبية المحافظة، وربط أي 
نشــاط فكري بمرجعية دينية محددة، لا يجب أن يكون سبباً لاستمرار 
هذا الجمــود، خصوصاً في هذا الزمن المنفتح على العالم، وتطور طبقة 
وســطى متعلمة، لم تعد تقبل بمســلمات الماضي، بــل ترغب باللحاق 
بركب الحضارة العالمية، وبناء أمة منفتحة، تتخلص من قيود التحجر 

الفكري الديني الغيبي.
المذهب الحنبلي في القرن التاسع، وما تبعه في القرن الثالث عشر، 
من ظهور الفكــر الأصولي المتطرف لإبن تيمية، والــذي جُدد بقوة مع 
ظهــور المذهــب الوهابي، بالقرن الثامن عشــر، هو للأســف الصيغة 
الطاغيــة على الوضع الحضاري والفكري في العالم الإســلامي. بينما 
فكر المعتزلة المنفتح، ووصولهم للســلطة زمن الخليفة المأمون، لم يدم 

إلا بضعة عشرات من السنين.
 كل الأســماء اللامعة للفكر الخلاق مثل ابن ســيناء، والخوارزمي، 
والفارابي، وسيبويه، وهم في جلهم من شعوب غير عربية ذات انتماء 
للحضارة الفارسية لم تكن لتستطيع العطاء، لو عاشت في زمن إغلاق 

الاجتهاد، والاكتفاء بالنصوص الدينية، بالعلم والسياسة والمجتمع.
 كمــا أن منــع التعددية الفكرية فــي المجتمع، ومنع حرية تشــكيل 
الأحــزاب، هي التي أسســت للتخلف الاجتماعي والحضــاري، الفكر 
الأحادي في هذا الزمن، هو ما يسمى حكم الحزب الواحد، كما هو الحال 
في دول حزب البعث العربي الاشتراكي كسوريا، أو الحزب الوطني في 

مصر زمن الرئيس حسني مبارك. 
 في الأزمــان القديمة، كانت الاتجاهات الفكريــة، تأخذ دائماً غطاء 
مذهبياً، فالمذاهب الدينية، تعكس بالحقيقة التنوع السياسي للمجتمع، 

في زمن لم يكن هناك شيء يخرج عن إطار الدين.
 وحدها الأنظمة الديمقراطية، هي التي تحمي التعدد الفكري، وحق 

تشــكيل الأحزاب، وهو أساس قوة هذا النظام وســبب استمراريته، 
كما نرى حالياً في الغرب واليابــان والبرازيل والهند وجنوب افريقيا 

وغيرها من الدول في كل أنحاء العالم.
 أن تنتمــي لطائفة محددة، في بلاد العرب حالياً، هو في الأســاس 
انتماء لفكر سياســي اجتماعــي، كان موجوداً في فتــرة معينة، قبل 
عدة قرون، وبظروف سياســية محددة، ويعكس صراعات سياســية 
معينة، لا يمكن الاعتماد عليها في زمننا هذا، لحل تناقضات مجتمعاتنا 
الحديثة، الطوائف يجب أن تبقى جزءا مــن تاريخنا وليس جزءا من 

حاضرنا، هي فقط أحزاب الماضي.
بالعكس فإن تشكيل الأحزاب السياسية، وتطوير مؤسسات المجتمع 
المدني، على أسس فكرية صرفة، محترمة توازنات القوى الاجتماعية، 

هي الكفيلة بإقامة دولة المواطنة، بدل دولة الطوائف.
 لا يُتِصــور حالياً، فــي دولة ديمقراطية، أن ينتمــي أحد إلى اتجاه 
فكري، كان موجوداً قبل قرنين أو ثلاثــة، مثل أحزاب الثورة أو الملكية 
الفرنسية، أو برامج أحزاب الحرب الأهلية الأمريكية، فكيف نقبل نحن، 
أن نبقى تابعين لأحزاب وُجدت قبل عشرة قرون؟. أن ندافع عن الحسن 
والحســين أو عن عمر وعثمان، لا يمكن أن يكون فكراً معاصراً مقبولًا، 

هؤلاء هم فقط جزء من التاريخ العربي الإسلامي لا أكثر ولا أقل.
 الشــمولية، هي وباء القرن العشــرين، وقدُ بدئ التخلص منها في 
نهايات ذلــك القرن، عندما انهارت الشــيوعية، وتحررت دول أوروبا 
الشــرقية، وكذلك تحررت دول أمريــكا اللاتينية، وعديــد من الدول 
الإفريقيــة والآســيوية. التغيرات السياســة فــي دول العالم، تبتعد 
دائما، عن فكر وسياســة الحزب الواحد، والقائــد الُملهم، وتتجه نحو 

الديمقراطية والتعددية.
 الأمــة العربية لا يمكن أن تكون اســتثناء عن هــذه القاعدة، وهي 
تعمل جاهدة للخروج من الاســتبداد والفكر الشمولي، والذهاب نحو 
الديمقراطية والتعددية كغيرها، وســلاحها بذلك لــن يكون إلا فكرياً 
حراً متجددا ، ولا مكان للفكر الغيبي أو القومي الشــمولي، أو العلماني 

الانتقائي، في هذه المعادلة.

الفريسة تصطاد الصياد
الفيتو ابتدعــوه لصالحهم. الأمم المتحدة أو الجمعية العامة هي من 
إنتاجهم. يمتلكون أفتك الأســلحة التي بها يبيدون العرب حتى لا يقع 
التعميم بكلمة البشر. قسموا البلاد العربية ثم زرعوا في قلبه سرطانا 

إسمه »إسرائيل« .
البنــوك هي ملك لهم بما يــودع العرب فيها من أمــوال يدمرون بها 
العرب. الإنســان  العربي يقومون باصطياده بمعية كلاب الإرهاب ثم 
يرمونه في التراب. اســتعانوا بعدو قديم هو الفارســي. ماذا يريدون 
أكثر من ذلك وهم يســيطرون على كل شــيء. هم الآن يقيمون مخيما 
للمــوت أهدافه العرب. لذلــك علقوا الأعلام كل فــي جهته حيث باتت 
الأرض لهم. كلما أرادوا القتل لم يتورعوا عنه، في سياحة القضاء على 

العرب. فهل يمكن للفريسة أن تصطاد يوما صياديها. 

حسن 

حتمية تاريخية
 أستغربت تجاهل الجريدة لهذا الصراع المميت للأمة بين الإسلاميين 
والأنظمة الحاكمة. هذا الصراع الذي شغلنا عن المغتصب للأرض عدو 
الأمة الرئيســي )الكيــان الصهيوني (وعن مشــعل الطائفية )النظام 
الإيرانــي (. ولكي ينتهي هذا العراك العبثي، على الإســلاميين طمأنة 
النخب الحاكمــة، والقبول بالإصــلاح الجزئي والتــدرج فيه. وعلى 
الحكام الإعتــراف بأن الأوضاع غيرقابلة للإســتمرار ونهايتها تدمير 
الأوطان )العراق وليبيا واليمن وسوريا (، وأن الإصلاح فريضة دينية 

وأخلاقية وحتمية تاريخية من أجل الحفاظ على الذات )الأمة (.

وأول الإصلاح قبول الإختلاف وتشــريعه حتى يكون ســلميا، ولا 
يكون ذلك دون الديمقراطية، ولا بد للديمقراطية من عدالة اجتماعية، 
ولا تكــون العدالة الإجتماعيــة دون محاربة الفســاد. وفوق كل ذلك 

احترام الإنسان وحقوقه. 

محمد محمد سالم - موريتانيا 

أمة عربية واحدة
العلم الإســرائيلي في قصر بشــار … عاش حــزب البعث العربي 
الإشتراكي … أمة عربية واحدة ذات رسالة واحدة … وا … عروبتاه… 

سامية ـ سوريا

تغيير التركيبة السكانية
هذا الاتفاق الروســي الأمريكــي الملعون والأكثر إجراما وشــؤما 
بحق ســنة الشعب الســوري قد تجنّب كل ما يمسّ بحلفاء النظام من 

ميليشيات طائفية أجنبية.
وأطلق يد إيران في ســوريا لاســتكمال تشــريد وتذبيح ما تبقى 
من ســنتها وكذلك لاستكمال تغيير تركيبتها الســكانية لتلائم الرغبة 
الصهيوإســرائيلية الملحة بجعل سنة ســوريا أقلية هامشية مقموعة 
وبلا أي وزن فاعل، حتى تظل إسرائيل الغاصـــبة تعيـــش في أمـن 

وأمان.
الثلاثي الإجرامي الأمريكي الروســي الإيراني يتغول في ســوريا 

بوحي إســرائيلي ولمصلحة كيانها اللقيــط واول اولويات هذا الكيان 
هو بقاء نظام الأســد العميل أو استنســاخه بآخر اكثــر ولاء وعمالة 

لإسرائيل.

ع.خ.ا.حسن 

احتلال واضح
هذا إحتلال واضح من قبل الأمريكان والروس ومؤيديهم من الذين 
يقيمــون على الأرض الســورية كحزب الإتحــاد الديمقراطي والذين 

يقاتلون تحت الراية الأمريكية وملة الكفر واحدة.
حق جهاد هؤلاء الغزاة لسوريا صار واجبا على كل من إستطاع من 
المسلمين، وسيحصل هذا إن شاء الله وعلى المسلمين أن يتحدوا جميعا 

ضد هؤلاء المجرمين لنصرة دينهم وأنفسهم و المسلمين جميعا.

بلال

توم وجيري
من يحكم العالم معروف مسبقا، قصة العرب من المشهد كقصة الفأر 
والقط في الرســوم المتحركة ) توم و جيري (. الفأر ينط ويتفلســف ، 
يضــرب ويهرب وعندما يأتــي في قبضة القط يــؤدي الثمن، كي يبدأ 

اللعبة من جديد في مكان آخر.

عبد الكريم البيضاوي . السويد

مقاربات فاشلة
لماذا نلوم دائما الغرب وأمريكا وروسيا بالخصوص على تفاقم حالنا 
وبؤس حاضرنا. ألسنا نعرف من قديم ما يضمرونه لنا ويحيكونه لنا 

من اجل تطويعنا وإذلالنا؟
إنهم يتربصون بنا الدوائر منذ القدم ، حتى اذا سنحت لهم الفرصة 
بوجود قائد مثل بشــار ممن لا يحسنون الســماع لنبضات شعوبهم 
ويوجســون من كل ناصح او مطالب بحق، لم يتــرددوا في إعمال كل 
ســلاح. وكل أســاليب البطش والمكر من أجل اســتئصال شأفتنا. إن 
أخطاء البعض ضخمة فيما يتعلق بقصور الرأي والمقاربات الفاشــلة . 
وألوم بهذا الشأن التنظيمات السياسية الإسلامية التي تبنت مقاربات 
سياسية مســتوحاة من الأحزاب الفاشية والشــمولية لما بعد الحرب 
العالميــة الثانية في اعتبــار أن الاصلاح يأتي من فوق عبر الإمســاك 

بدواليب الدولة خلافا للمنظور الإسلامي السليم. 

ابو ياسين عبد الرحيم- المغرب

تدمير قرطاج
هل أولئك ليســوا برومان. فالرومان قد دمروا قرطاج حتى لا تقوم 

لها قائمة. والتاريخ يعيد نفسه.
أقصد بالفيتو المســتعمل في مجلس الأمن فلو كانت نيتهم سليمة ما 
حشروا الفيتو للســيطرة خاصة على العرب عبرة الإعتداءات التي لا 

يمكن البت فيها قانونيا.

حسان 

تقرير: تكرار الأخطاء
في الكتب المدرسية في الجزائر

نهضة فكرية
الدول التــي تريد نهضة فكرية وعلميــة حقيقية تهتم 
بالجوهــر ونحــن نهتم بالقشــور. ماهــي فائــدة ادراج 
خريطــة جغرافية فيها إســرائيل عوض فلســطين. ماذا 
قدمــت إســرائيل للجزائــر؟ وإســرائيل التي تعــد أقبح 
دولة تمــارس الابارتايد أو التمييز العنصري في أبشــع 
صــوره؟! وزيــرة جــيء بهــا لا أدري من أيــن لا تتحدث 
العربيــة بشــكل واضــح، وعينــت وزيــرة للتعليم وهي 
إهانة لمــن عينها قبل أن تكون إهانة للجزائر وســمعتها. 
هل يعقل أن نضيع ســنوات طويلة في جــدل عقيم، منذ 
أن جاءت هذه الوزيرة وسلك التعليم يعاني ويتخبط في 

المشاكل.
سعت بكل ما تملك من سلطة لتمرير إملاءات فرنسية 
صهيونيــة بحتــة ولا أدري مــا الفائــدة مــن وراء ذلــك. 
الوزيرة ومن يقف وراءها يعرف جيدا أن مســألة الهوية 
الوطنية في الجزائر حســمت أيام الاســتعمار الفرنسي 
الاســتيطاني في ثلاث عبارات: الجزائر وطني والعربية 
لغتي والإســلام ديني. كل من يريد غير ذلك فقد حاد عن 
أصله وخــرج عن إطار التاريخ. ولــن تتمكن أيادي الغدر 

والخيانة من النيل من ثوابت الدولة الجزائرية.
 التيــار الاســتئصالي الفرانكوفونــي فــي الجزائــر 
ســينتهي أمــره قريبا والــرد الذي لمســناه من الشــارع 
الجزائــري يعكــس الحقيقــة التي يســعى البعــض إلى 
تجاهلها. الجزائــر لن تبيع شــرفها ومبادئها ونحن مع 
فلســطين وهذا لا يتغير بمجرد ادراج إســم إسرائيل في 

خريطة جغرافية. 

عليم- الجزائر

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

المحكمة 
التايلاندية اتهمت 

الناشط بالتشهير

هل تريدنا أن نذكرك، أيها 
الأجنبي، أن التشهير ببلدنا 

جريمة كبرى!

ناشط حقوقي لمكافحة 
العبودية آندي هال

فاكهة غير طبيعية 
غاضبة
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هناك الكثير من الأمثلة 
تشير إلى أحداث كبرى 
كان لأمريكا دور بارز في 

حدوثها

نزار بولحية٭ 

د.علي محمد فخرو*

 ظل 
المرزوقي 
متمردا 

على 
تقاليد 
الدولة 
وأعرافها

هل سيجد التونسيون وقتا للديمقراطية؟
قبل نحو ثلاث ســنوات من الآن نقــل التلفزيون 
الرســمي فــي تونس مشــاهد لمــا وصفهــا بالوقفة 
الاحتجاجية التي شــارك فيها عشرات المهاجرين في 
باريس للتعبير عن شــجبهم وإدانتهم  لزيارة قام بها 
الدكتور المنصف المرزوقي أيام كان رئيسا للدولة إلى 
العاصمة الفرنسية لحضور حفل توقيع كتابه الجديد 

»ابتكار الديمقراطية... دروس التجربة التونسية«. 
وكان لافتا في تقرير نشــرة الاخبار أن مراســلة 
التلفزيون ســألت واحــدا من الحاضريــن عن مبرر 
احتجاجه فرد بشــيء من الغضب والحماسة »بلادنا 
تعيش أزمة خانقة وهذا الرجــل، يجد الوقت ليكتب 
الكتــب ويأتي ليمارس الدعاية هنا فــي الغرب. وانا 
اتساءل لماذا لم ينشــر كتابه في دار نشر تونسية إن 
كان وطنيا بالفعل حتى يشجع الاقتصاد التونسي؟«.

وبالفعل فقد وجد آخرون داخل تونس وخارجها، 
عدا ذلك الرجل المتحمس ومجموعته المحتجة صعوبة 
في فهم واســتيعاب دوافــع تلك الزيــارة والغرض 
الاصلــي منها. أما الســبب فكان مفهومــا وواضحا، 
فعلى خلاف ما اعتاد الناس سماعه في معظم وسائل 
الإعــلام العربية من أن فخامته أو جلالته أو ســموه 
غــادر في حفــظ الله ورعايتــه إلى تلــك الوجهة أو 
غيرها تلبية لدعوة رســمية من نظيره لغرض البحث 
في »القضايا ذات الاهتمام المشــترك«، أو انه ببساطة 
ذهب لقضاء أيــام من الراحة والنقاهــة بعد المجهود 
الخارق والاســتثنائي الذي بذله في خدمه شــعبه، 
كان الامر مختلفا هذه المرة واختار الرئيس أن يذهب 
متخففا من بدلته الرســمية ومن قيــود البروتوكول 
للترويج لعمل فكري وادبي تولى كتابته بنفســه ولم 
يوكل احدا آخر للقيام به باســمه، ولا ســخر أجهزة 
الدولة ومطابعها بعد ذلك لنشــره وتوزيعه بالمجان 
على المريدين والانصار، مثلما كان شائعا في السابق. 
أما الالتبــاس الذي حصــل ســاعتها فقد لخصه 
كلام المتظاهــر الــذي تحدث في نشــرة الاخبار حين 

تســاءل بشيء من السخرية والاســتغراب عن قدرة 
المسؤول الســامي على الجمع والتوفيق بين متطلبات 
منصبه الصعب والحســاس الذي يســتوجب تفرغا 
وجهــدا مضنيا وخارقا وما يتصــور الناس أنه ترف 
وفانتازيــا لا تليق إلا بالشــعراء والفنانين والنخب 
التي تعيش على كوكب اخــر لا صلة له على الاطلاق 
بما يدور من حولهم من مشــاكل وهموم وهي الكتابة. 
كانت منطلقات ذلك التفكير تنبع من اعتقاد رســخ في 
الاذهــان وتحول بمرور الوقت إلى ما يشــبه القناعة 
الثابتة بأنه من ســابع المستحيلات أن تجتمع اضداد 
كثيرة مثل التحــرر والديمقراطية بجبــروت الدولة 
وهيبتهــا، أو حب الجاه والســلطة بشــغف القراءة 
والكتابــة والتأمــل. وربمــا كانت عقود الاســتبداد 
الطويلة هي التــي جعلت الجمهور الواســع يحصر 
وظيفة الحكــم فقط في اصدار الاوامــر والتعليمات، 
ومهمة الحاكــم  في الزجــر والردع واظهــار »العين 
الحمراء » لــكل المارقــين والمتطاولين علــى الدولة، 
وينظــر في المقابل لأعمال الفكــر والفن والكتابة وكل 
تلك العوالم الغريبة والبعيدة عن اهتمامات البسطاء 
والبائســين على انها نوع من التسلية السخيفة التي 
تحط من هيبــة المنصــب وقيمة واهميــة الواجبات 
الملقاة على عاتق صاحبه وان  الشــاقة والجســيمة 
مكانها أو مجالها الاصلــي والطبيعي ليس صالونات 
القصور الرئاسية المترفة والمضيئة، بل بعض الغرف 
والمنتديــات الضيقة والبســيطة والبعيدة عن رونق 

السلطة وبهرجها. 
لكن الجزء الآخــر من حالة ســوء الفهم والإرباك 
التي رافقت تلك الزيــارة كان يرجع إلى حد كبير إلى 
أسلوب الحكم والخصال الفردية والشخصية للرجل 
الذي حقــق واحدا من أكبر احلامــه في الوصول إلى 
أعلى مركز في السلطة شهورا قليلة بعد هروب عدوه 
اللدود الرئيــس المخلوع بن علي. فلم يكن ســهلا أو 
هينا على المنصف المرزوقــي أن يغير طباعه وعاداته 

وينسى بسرعة وبساطة انه كان المدافع الشرس عن 
الحقوق والحريات، والمعــارض الصلب الذي يناضل 
من أجل زوال الاستبداد والديكتاتورية بفكره وقلمه. 
وفيما غيــرت الدولة قشــرتها واســتبدلت مظهرها 
الخارجــي القديم  ظل هــو رغم كل التطــورات التي 
حصلت في تونس وســمحت لــه بالوصول إلى قصر 
قرطاج متمــردا على تقاليدها وأعرافها، ورافضا حتى 
ربطــة العنق التي قــد تذكره بانه ليس ســوى عابر 
ســبيل في دولة لم تتخلص بعد مــن هيمنة بورقيبة 
على ماضيها ومســتقبلها. وربما ســاعدت ســلطاته 
المحدودة والرمزية فــي بعض الاحيان في ترك بعض 
الفراغ الضروري الذي ســمح له بــأن يمارس هواية 
الكتابة العزيزة علــى قلبه. لكن ما ليس معروفا حتى 
الان هو ما إذا كان المرزوقي قادرا في وضع آخر يكون 
فيه متمتعا بســلطات اكبر على الحفاظ على الامرين 
معا، شــغفه بالكتابة واشــتغاله بالحكــم؟ وهل أنه 
ســيظل على موقفه المتأرجح والغامض بعض الشيء 
من تجربة بلده في الانتقــال الديمقراطي التي يعدها 

الكثيرون نادرة وفريدة في محيطها الإقليمي؟
لقد قال قبل ايــام في لقاء اعلامي عقده بمقر حزبه 
الجديــد إن« الربيع العربي أجهض فــي دول المنطقة 
مثلما أجهض فــي تونس ولكن بأكثــر نعومة... وان 
الاهــداف التي قامت مــن أجلها الثــورة وهي تركيز 
نظــام ديمقراطي وتحقيــق التنمية لــم تتحقق بعد 
اكثر من خمس ســنوات على قيام الثورة التونسية«. 
واضــاف أن »تونــس ليســت بلــدا ديمقراطيا وأن 
دخول المال الفاســد والإعلام الفاســد جعل العملية 
وغير  هشــة  والديمقراطية  مغشوشــة  الديمقراطية 
مرتبطة بالواقع الاجتماعــي«. واذا ما نظرنا إلى مثل 
تلك الاســتنتاجات بعيدا عن كونها ردود فعل غاضبة 
وانفعاليــة واعتبرناهــا تنبع فعلا وبالاســاس من 
مقاربة موضوعية وحقيقية للواقع المحلي فانها سوف 
تعني بالنهاية أن »الابتــكار الديمقراطي« و »دروس 

التجربة التونسية« التي تحدث عنها الرئيس الاسبق 
ايام حكمه كانت اشبه بســراب وأوهام لم يعد قادرا 
على الاســتمرار في تصديقها وقبولها بعد أن صدمه 
اكتشــاف لم يخطر على البال، وهــو أن الديمقراطية 
التونســية التي كان يعتز بها ويفاخر لم تكن ســوى 
نسخة مقلدة ومغشوشة مثل معظم البضاعة الصينية 
التي غزت العالم. والسبب الاول والمباشر الذي جعله 
يفتح عينيه على تلك الحقيقــة المرة ويراها بوضوح 
بشكلها الطبيعي وبلا مســاحيق هو أن تلك النسخة 
الرديئة لم تســمح لــه بتحقيق هــدف الدخول مرة 
ثانية إلى قصر قرطاج بعد فشــله في الانتخابات في 
ما منحت خصومه وأعداء الثــورة في المقابل مفاتيح 
الســلطة وأعادتهم أكثر قــوة ونفوذا من الســابق. 
أليست تلك اشــبه بالمقايضة العجيبة والمجنونة التي 
نناصــر فيها الديمقراطية متى كانــت توافق أهواءنا 
ومصالحنا ونلعنهــا ونهجوها ونكفر بها متى خالفت 

طموحاتنا واحلامنا الشخصية؟
الأخطر فــي الموضوع هو أن تلــك الرؤية تزيد من 
توسيع الهوة الشاسعة اصلا بين الناس والديمقراطية 
وتفاقم من شــكوكهم حــول الجــدوى الحقيقية من 
وجودهــا مادامت تعني بنظرهم فقــط صراعا حامي 
الوطيس على مواقع الســلطة لا يخصهم ولا يعنيهم 
في شــيء. إنهم يلهثون محبطين ويائسين وراء لقمة 
عيش يــزداد الوصول لها صعوبــة وتعقيدا. ومثلما 
اســتغرب البعض منهم قبل ثلاث سنوات من الان أن 
يجد الرئيــس وقتا للكتابة فيما بــلاده تعيش »أزمة 
خانقة« ســوف يكون من الصعب على السياسيين في 
تونس ألا يســتغربوا بدورهم من عدم  وجود أجيال 
تجد الوقت للوعــي بالديمقراطيــة والاهتمام بها ثم 
الدفــاع عنها، مــادام الهم الاكبر للســواد الاعظم من 
الجمهور صار إشباع البطون أولا واخيرا وبكل السبل 

والاساليب.
* كاتب وصحافي من تونس

كيف التفاهم 
مع دولة الغموض؟

فــي الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر مــن كل عــام يعــم 
الولايــات المتحــدة الأمريكية 
النواح واللطــم، وتتذكر الأمة 
الذيــن  الأبريــاء  مواطنيهــا 
سقطوا ضحايا العنف الهمجي 

المجنون.
تناقش  الذكــرى  تلــك  في 

وســائل الإعلام الأمريكية تفاصيل ذلك الحدث الذي تم 
منذ خمسة عشــر عاما، وكالعادة تشير بأصابع الاتهام 
إلى الجهات إياها، التي تعتبرها مسؤولة عن التخطيط 

والتنفيذ.
حتى الآن والموضــوع عادي، لكن غيــر العادي هو 
إصرار غالبية وســائل الإعلام الأمريكية ومؤسســات 
المجتمع المدني على التجاهل التام لعشرات الفيديوهات 
والكتب والمناقشــات العامة الأمريكية، إضافة لعشرات 
الكتب والفيديوهات والمناقشات العامة غير الأمريكية، 
التي بينت بحجج قوية، هندسية وعلمية ولوجستية، 
إمكانية ضلــوع جهات داخلية أمريكيــة في تنفيذ ذلك 
الحدث المــروع وبالتالي إمكانية حدوث تلاعب وتزوير 
في التقرير الرسمي الأمريكي الذي كتب بشأن تفاصيل 

ذلك الحدث.
مرة أخرى: لماذا يتجاهل الإعلام الأمريكي ملاحظات 
وتســاؤلات وشــكوك المئات مــن المهندســين ورجال 
المتفجرات  واختصاصيــي  الســابقين  الاســتخبارات 
والمواطنــين الذين أكــدوا أن التقرير الرســمي تجاهل 
تفسير أحداث وظواهر بالغة الأهمية والتعقيد لأسباب 
خفية وقد تكون لأســباب اســتخباراتية وسياســية 
تآمرية؟ لا أعتقد بوجود جواب شــاف لهذا الســؤال، 

وإنما وجود مزيد من الأسئلة.
مثلا: لمــاذا قتل الرئيــس جون كينيدي فــي بداية 
الســتينيات من القــرن الماضي، ولماذا قتــل قاتله بعد 
بضعــة أيام في مكان عام مزدحم وبحضور شــرطة لم 
يســتطيعوا حمايته حتى يدلي بأســماء الجهات التي 
وراءه، ولماذا لاتزال عشــرات الأســرار الغامضة تمنع 

ظهور الحقيقة الواضحة المقنعة حتى يومنا هذا؟
مثلا، ما نوع العلاقة التــي ربطت بعض جهات المال 
والصناعــة العســكرية الأمريكية مع الحركــة النازية 
في ألمانيا، وما ســبب عدم محاكمة تلــك الجهات أثناء 
وبعد دخول أمريكا الرســمي الحرب قبل نهاية الحرب 
العالمية الثانية بوقت قصير، ومن هم المتورطون بالاسم 

والمكانة والمسؤوليات؟
مثــلا، لقد تبين بصــورة قاطعة أن جهــات أمريكية 
لعبــت دورا محوريا فــي تلفيق كذبة امتــلاك العراق 
لأســلحة الدمار الشــامل وفي تجاهل مــا توصل إليه 
مفتشو هيئة الأمم المتحدة بعدم وجود أدلة كافية تثبت 
امتلاك العراق لتلك الأســلحة، وفي احتلال العراق من 
دون أخــذ موافقة مجلــس الأمن، ومع ذلــك لم يحاكم 
أحد، ولــم يعاقب المجرمون الذيــن أضاعوا تريليونين 
من الدولارات فــي القيام بتلك التمثيليــة العبثية. فما 
هي الجهات التي لم تســمح بكشف الأسرار ولا بمعاقبة 

الفاعلين؟
مثلا، هناك شكوك كثيرة حول تورط بعض الجهات 
الأمريكيــة في خلق »القاعدة«، ثم في تســهيل انتقالها 
من أفغانســتان إلــى العراق، ثــم في إلباســها أقنعة 
وألبسة لتفرخ »داعش« و«النصرة« وأخواتهما وبنات 
عمومتهما لإدخال العراق وســوريا وليبيا وغيرها في 
الجحيم الذي يعيشــونه. وهناك شكوك كثيرة وأسئلة 
لا تنتهي بشأن الدور الأمريكي غير المباشر والمباشر في 
عدم هزيمة الدولة الإســلامية والإبقاء عليها بين الموت 
والحياة لتســتطيع إنهاك المجتمعات العربية وإبقاءها 
هي الأخرى معلقة بين الحيــاة والموت. فما هي الجهات 
التي تلعب بهذه النار وتبقيها مشــتعلة، ولمصحة من، 
وبالتعاون مع من، ولأي أهداف حقيقية غير متلاعب بها 
ترددها في ببغاوية مفجعة وســائل الإعلام الأمريكية 

الكبرى؟
الواقــع أن هناك الكثيــر من الأمثلــة الأخرى التي 
تشــير إلى حدوث أحداث كبــرى، أو مؤامرات خبيثة، 
كان لأمريكا دور بــارز في حدوثها، ولكنها تظل غامضة 
عصية على الكشــف والمحاســبة في بــلاد تدعي أنها 
ديمقراطية، وبالتالي فيها إعلام حر، وقضاء مســتقل، 
ومجتمع مدني نشــيط وقادر، أي شــفافية في الحياة 

السياسية.
إن التاريــخ والواقــع يؤكدان كل ذلــك، فأين تكمن 
المشكلة؟ هنا يتكاثر ضباب كثيف يحجب الرؤية. تشير 

إلى ذلك الضباب أقوال لساسة وكتاب.
وودرو  والعشــرون  الثامــن  الأمريكي  فالرئيــس 
ولســون، له قول شــهير: »بعض كبار الأشخاص في 
حقلي التجــارة والصناعة، لديهم خــوف من أحدهم، 
خوف من شــيء ما، إنهم يعرفون بأن هناك سلطة في 
مكان مــا، بالغة التنظيم، شــديدة الغمــوض، عظيمة 
القدرة على المراقبة، متشابكة ومتلاحمة، كاملة إلى أبعد 
الحدود وعميقة التفشي، بحيث أن أولئك الأشخاص لو 
أرادوا نقد تلك الســلطة فعلى أصواتهم وكلماتهم أن لا 

تتجاوز المسافة التي يقطعها هواء تنفسهم«.
لا يمكن أن يصدر خوف واتهــام مثل هذا من رئيس 
دولة ما لم يكن وراء الأكمة ما وراءها. لقد صدر ما يشبه 
ذلك الاتهام من الرئيس الأمريكي إيزنهاور عندما تجرأ 
وقال، بعد انتهاء فترة ولايته، بأن من يحكم أمريكا هو 

ثالوث المال والصناعة والعسكر الغامض.
ماذا يعني كل ذلك؟ يعنــي إن كل قول أو تصريح أو 
خبر يصدر عن سلطة رســمية أمريكية )وحاشا لله أن 
يشمل ذلك الشــعب الأمريكي الطيب الصريح الشفاف( 
يجب أن يمحص بألف سؤال وبتحليل دقيق عن بواعثه 

وفي من يقف وراءه ويستفيد منه. 
التشــابك المفروض المرعب العبثي المريض فيما بين 
شتى سلطات نظام الحكم الأمريكي وبين شتى سلطات 
الحكم العربية وشــتى مؤسســات المجتمعــات المدنية 
العربية يحتم الأخذ بعــين الاعتبار ذلك الظل الغامض 
الذي يستعمل العبقرية الأمريكية وثمرات جهد شعبها 
لأهدافه الأنانية الطامعة فــي كل ما يملكه الآخرون من 

ثروات مادية ومعنوية.
*كاتب بحريني

صادق الطائي* قبل معركة الموصل: حسابات ما بعد »داعش« 
ربما بــات إطلاق المرحلــة الثالثة مــن معركة 
تحريــر محافظــة نينوى أمــرا مفروغــا منه في 
حسابات الساســة العراقيين والمراقبين الدوليين، 
بل صرح بعض نواب البرلمان عن محافظة نينوى، 
بأن بدء العمليات سيكون في منتصف شهر اكتوبر 
المقبل، في تسريبات نشرتها بعض وسائل الإعلام.

النســبي فــي المرحلتــين الأولى  النجاح  ومع 
والثانية مــن معارك قيادة قــوات نينوى وقوات 
مكافحة الإرهاب والبيشمركة الكردية، التي دارت 
في المدن القريبة من الموصل مركز محافظة نينوى، 
إلا أن الغموض ما زال يلــف الكثير من التفاصيل، 
والاحترابــات والضغائن السياســية مازالت هي 
عن  تصدر  التي  السياســية  التصريحات  ســيدة 

الفرقاء السياسيين العراقيين.
فالساســة الأكــراد فــي الإقليــم كانــت لهم 
تصريحاتهــم وفــق رؤيــة الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم المنتهية 
ولايته مسعود بارزاني، والرؤية الكردية الرسمية 
ما زالت تعبر عن عدم الرغبة في الاشتراك بمعارك 
واســعة تنضوي فيها قوات البيشمركة تحت إمرة 
القائد العــام للقوات المســلحة - رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، فرغم أن البيشــمركة قوات رسمية 
باعتــراف الدســتور العراقــي، إلا أنهــا تحظى 
باســتقلالية واضحة عن قــرار الحكومة المركزية، 
وأن من يديرها بشــكل فعلي هــي حكومة الاقليم. 
وحكومــة الإقليــم تــرى أن ليس مــن مصلحتها 
الدخــول في معارك كبيــرة لتحرير مــدن عربية 
ستســلمها لاحقا للحكومة المركزية، إنما اقتصرت 
معارك البيشــمركة علــى القتال دفاعــا وهجوما 
على ما عرف بالمناطق المتنــازع عليها في محافظة 
كركوك، وبعض مدن محافظة ديالى ذات الاغلبية 
الكردية، وسهل نينوى حيث تعيش بعض الاقليات 
مثل التركمان والشبك والايزيديين، التي يمكن ضم 
أراضيها تحت ظل حكومة الإقليم، وقد صرح بذلك 
أكثر من مسؤول كردي في وزارة البيشمركة أو في 
حكومــة الاقليم، مع تصعيد لهجــة التهديد بطرح 
موضوع استقلال الاقليم للاستفتاء الشعبي قريبا. 
ويرى بعض المراقبين ان موضوع استقلال الاقليم 
بات تهديدا للقفز أو الهروب إلى الأمام، مما يعيشه 
الاقليم من أزمات سياســية واقتصادية وعسكرية 
تتمثــل في نزاعــات خفية بين الاحــزاب الكردية 
الثلاثة الكبــرى )الاتحاد الوطنــي والديمقراطي 

الكردســتاني وجبهة التغيير(. اما العرب السنة، 
وهم اصحــاب الارض التي تدور عليهــا المعارك، 
والذين يمثلــون الاغلبية الســكانية في محافظة 
نينوى، فإن تشتت قرارهم وتوزع تصريحاتهم غير 
خاف على متابعي الشأن العراقي، فاثيل النجيفي 
رئيس  النجيفي  وأســامة  السابق  نينوى  محافظ 
البرلمان العراقي الســابق من صقور السنة، مازالا 
يسوقان نفسيهما باعتبارهما المتحدثين الرسميين 
والحصريين باســم أهالي نينوى، ويطرحان الامر 
على أنه شــأن )داخلي( سني، وعلى هذا الاساس 
يطالبــان الحكومة باشــراكهما في اتخــاذ القرار 
حول طبيعة وعدد وعدة القوات العسكرية وشبه 
العسكرية التي ستشــترك في المعركة المقبلة، هذا 
اذا علمنا ان أثيل النجيفي يقود ما يعرف بالحشــد 
الوطنــي لاهالي الموصل المكون مــن متطوعين من 
اهالي الموصل يتدربون في معسكرهم في بعشيقة 
القريبة مــن الموصل، تحت ادارة قوات من الجيش 
رغم  ومعداته،  وضباطه  بجنوده  المتواجد  التركي 
رفض الحكومــة المركزية لذلك، كمــا تنظر حكومة 
الاقليم بعين الريبة وعدم التعاون للقوات التركية 
المتواجــدة في الاراضي القريبة مــن الاقليم، لأنها 
تعلــم أن لهذه القوات دورا في الحــد أو منع اقامة 
الدولة الكرديــة المقبلة التي ترفضها حكومة انقرة 
وتعتبرها تهديدا اســتراتيجيا لمستقبل كردستان 

تركيا المجاور لكردستان العراق وسوريا. 
من جانبه صرح الممثل الرسمي للساسة السنة 
بحســب المحاصصــة الحكومية، رئيــس البرلمان 
العراقي ســليم الجبــوري، في بيان رســمي على 
إثر لقائه بنائــب وزير الخارجية الامريكي أنتوني 
بلينكن الذي يقــوم بزيارات مكوكيــة في المنطقة 
قبيل بدء العمل العســكري، مؤكــدا على )مرحلة 
ما بعد داعش( حيث قــال »إن التخطيط لمرحلة ما 
بعد داعــش لا يقل أهمية عن عمليــة القضاء على 
هذا التنظيم في العراق، داعيا إلى ضرورة معالجة 
الأســباب التي أدت إلى ظهور التنظيم. وأكد على 
ضرورة المباشــرة بعمليات تأهيل فكري ونفســي 
ومجتمعــي، للحيلولة دون التعــرض لمثل )نكبة 
تنظيــم داعش( التي ألحقت بالعــراق والعراقيين 
الأذى الكبير، وقال إن الشغل الشاغل اليوم يتمثل 
بالإعداد والتهيئة لمعركة نينوى الفاصلة، مشــيرا 
العالية وزخم  المعنويــات  إلى ضرورة اســتثمار 
الانتصــارات الأخيرة التي تحققــت، في عدم منح 

فرصة للإرهــاب كي يتقوى مــن جديد«، وأضاف 
الجبوري »أن الاستقرار السياسي ضمانة للمرحلة 
المقبلة، وهــو يتطلــب المزيد من الجهد المشــترك 
من  التي  للأزمات  والحقيقية  السريعة  والمعالجات 
شأنها دعم مســيرة الإصلاح التي يترقبها الشعب 

وهو ما نعمل لأجله ونجتهد في سبيله«.
بينما في المقابــل نجد أن حكومة حيدر العبادي 
التــي تعاني من الضعف وعدم الانســجام نتيجة 
إقالــة وزيــر الدفاع خالــد العبيدي علــى خلفية 
اســتجوابه في البرلمان، واستقالة وزير الداخلية 
محمد الغبان إثر الخروقــات الأمنية التي ضربت 
مدينة بغداد مؤخرا مخلفة مئات الجرحى والقتلى، 
اتفاق  وبقــاء منصبيهما شــاغرين نتيجة عــدم 
الكتل البرلمانية على مرشــحين جديدين، نجد هذه 
الحكومة ما زالت مصرة على اشــراك قوات الحشد 
الشــعبي بفصائله المتعددة في عمليات ســاندة، 
تقوم على حصار المــدن التي يدور فيها القتال، كما 
حصل في معــارك تحرير الانبــار والفلوجة، على 
الا تشــترك هذه القوات في الدخــول الى المدينة، 
خوفا مــن ردود فعل طائفية وحــدوث اقتتال بين 
الاطراف المشتركة في قتال تنظيم ما يعرف بالدولة 
الايراني  الدور  الى  البعض  الاســلامية، ويشــير 
الضاغط علــى الحكومة العراقيــة للمطالبة بهذه 
المشاركة التي ستكون شرطا لاستمرار الدعم الذي 
يقدمه المستشارون الايرانيون والاسلحة والمعدات 

التي تجهز بها قوات الحشد الشعبي . 
الجانب الدولي من الصــراع في معركة الموصل 
يتمثل في الدور المهم لقوات التحالف التي تقودها 
الولايات المتحدة، فرغم تحسس الإدارة الامريكية 
من تنامــي النفــوذ الايراني في العــراق، الا انها 
باتت ترى هذا الامر واقع حال عليها أن تتعامل مع 
معطياته ببراغماتية، وهذا ما فسره بعض المحللين 
بالضــوء الاخضر الامريكي للتدخــل الايراني في 
الدعم العســكري المقدم، كما يؤكــد المحللون على 
احتماليــة ان تكــون معركة تحريــر الموصل آخر 
الاوراق التــي يلعبها الرئيس اوبامــا في اكتوبر 
المقبــل قبــل نهاية ولايتــه دعما لجهــود الحزب 
الديمقراطي في الانتخابــات الصعبة المقبلة نهاية 
العام، ومــع ذلك فان تحليلات سياســية امريكية 
رسمية وشبه رسمية تشدد على ان معركة الموصل 
لن تضع حــدا للتنظيمات الراديكالية كـ«القاعدة« 
و«داعــش« فــي المنطقــة والعالم، فهي تــرى أنّ 

»داعش« سيســتمرّ فــي )إلهام( الإرهــاب كفكرة 
لهــا تداعيات مميتــة، ربما لكي يضمن اســتمرار 
الترســانة الفكرية التي يقوم ببنائها رغم خسارة 
أراضيــه، حيث نشــر التنظيم تعليقــات طويلة 
وكتيّبات في الإرشــاد الديني تزامنــاً مع تعرّضه 
لكبرى هزائمه على مدى الأشــهر القليلة الماضية، 
لذلك فإنّ فكرة الخلافة المنتظرة ســوف تستمرّ في 
إلهام الهجمات حتى لو لم تكن هناك أي خلافة على 
ارض الواقع كما كان الحال في السنتين الماضيتين. 
من جانبهــا حــذرت منظمات امميــة وإغاثية 
ومنظمات حقوق الانسان من احتمال وقوع كوارث 
انســانية بســبب عنف المعارك المتوقــع اندلاعها 
عند تحرير الموصل من قبضــة التنظيم الارهابي، 
وتوقع مراقبــون هجرة ما يقارب مليون انســان 
مــن الموصل والمدن المحيطة بها، ممــا يعني ازدياد 
معاناة المهاجرين الذين لن يجدوا الرعاية الكافية 
من سكن او خدمات في ظل سوء اوضاع المهاجرين 
العراقية التي تحررت من  السابقين في المحافظات 
ســيطرة الارهاب والتي مازال سكانها يعانون من 
عدم قدرتهم على العودة الــى مدنهم، نتيجة عدم 
قــدرة الحكومــة العراقية والجهــات المانحة على 
اعادة تأهيــل هذه المدن التي تحولــت الى حقول 
الغام تعانــي من عدم توفر الخدمات الاساســية، 
بالاضافة الــى تخوفهم مــن عمليــات اعتقال او 
اوجده  الــذي  المجتمعي  الانقســام  نتيجة  انتقام 
»داعش« على مدى ســنتين في المدينة، حيث جرى 
والشبكية  والايزيدية  المســيحية  الاقليات  تهجير 
والتركمانية مــن المحافظة، وتعرض الرجال للقتل 
والنساء والاطفال للســبي والاغتصاب، وكل ذلك 
قامت به عصابات التنظيم بمساندة بعض الاهالي 
وافراد من عشائر المدينة، وان كل ذلك سيؤدي الى 
عمليات انتقــام وثأر قد توصل المدينة الى احتراب 
داخلي نتيجــة عدم وجــود قوات امنيــة مدربة 
ومحترفــة قادرة على الامســاك بزمــام الامن في 

المدينة بعد التحرير.
إن لعبة توازن القوى عراقيــا واقليميا ودوليا 
غير خافية فــي المعركة المقبلة، حيــث يحاول كل 
طرف من اطرافها التمسك بحصته من الغنيمة قبل 
بدئها، من دون النظر لكارثة الانسان المبتلى بهذه 

المعركة.

 *كاتب عراقي

د. مدى الفاتح*
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سياسة الاحتواء الثقافي 
الباحثين أن عمليــات المخابرات  يرى كثير مــن 
الأمريكيــة، رغــم مــا أنفــق عليهــا مــن مليارات 
للتنفيــذ والتخطيــط والتجنيد، كانت فــي غالبها 
عمليات فاشــلة، خاصة في فترة الحــرب الباردة، 
ويستشهدون على ذلك بتفاجؤ جهاز الاستخبارات 
ذي الســمعة العالمية بالقنبلة النووية السوفييتية 
وبعجزه عن التنبؤ بأحداث كبرى كالحرب الكورية 

أو الاجتياح الصيني.
الواقع أن هذه الوكالة عجــزت عن وضع تصور 
لمرحلة ما بعد ستالين، حيث بدا وكأن وفاته )مارس 
1953( أربكتهــا بقــوة وأظهرت عجزهــا عن قراءة 
التطورات المســتقبلية في أهم دولة بالنسبة للأمن 
القومــي الأمريكي، وهو ما جعــل الرئيس أيزنهاور 
يتســاءل ذات يوم عن جدوى وجود هذه الوكالة، 
التي لم تستطيع حتى أن تجيبه عما إذا كانت روسيا 
بصدد هجوم مباغت علــى الولايات المتحدة. لوهلة 
بدت التقارير الاستخبارية أقرب للتخمين والحدس، 
بل إنها لــم تفلح حتى في التخمــين حيث قدرت أن 
إطلاق صاروخ باليستي سوفييتي عابر للقارات لن 
يتم قبل عام 1969 وهو ما تم بنجاح فعلًا عام 1957! 

أما الجانب الذي نجحت فيه وكالة الاستخبارات 
الأمريكية حينها فقد كان الحرب الدعائية ومحاولة 
الســيطرة على وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام 
بما يخدم المصلحة العامة، حســب وجهة نظر صانع 
القرار. كان لألان دالاس الذي كان يدير الوكالة دور 
مهم في تلــك المرحلة، فصنع علاقات متشــابكة مع 
الناشــرين وكتاب المقالات المهمين واستطاع تجنيد 
منابر كـ«الواشــنطن بوســت« و«نيويورك تايمز« 
و«التايم« وغيرها مــن الصحف الأمريكية، كما اتبع 
سياسات صارمة تهدف إلى استبعاد أي صوت نشاز 
لا يعزف ضمن جوقته مبرراً ذلك بأن الوقت هو وقت 
معركة. كانت من نتيجة كل ذلك إظهار الوكالة كجسم 
لا يتسرب إليه الضعف وإظهار رجالها بمظهر خارق 
وإظهار عملياتها كنمــوذج لعمليات وكالة لا تعرف 
الفشل، وكل ذلك كان بالتأكيد مجرد دعاية لا تطابق 

الحقيقة رغــم أثرها العميق في الــرأي العام داخل 
أمريكا وفــي غيرها من الدول حــول العالم. أثبتت 
الحــرب الثقافية التي وجهت بقوة للعدو الشــرقي 
نجاحها، فساهمت في إضعافه وخلخلة بنيانه أكثر 

بكثير مما فعل الجواسيس التقليديون.
نــكاد لا نختلــف اليوم علــى حقيقــة أن العمل 
الثقافــي الغربي والأمريكي علــى وجه الخصوص 
لم يكن أبداً محايداً وخالياً من الأهداف السياســية، 
حيث تؤكد الدراسات الغربية قبل العربية أن الدعم 
الســخي لبعض المنظمات والشــخصيات الثقافية 
العالميــة ليس فــي معظمه لســواد عيــون أولئك 
الناشــطين الثقافيين. من هذه الدراســات دراســة 
شــهيرة لفرانســيس ســوندرز صدرت عام 1999 
بعنوان: »من الذي دفع أجرة العازف؟ السي آي أيه 
والحرب الثقافية الباردة«. الدراسة تنطلق من المثل 
الإنكليزي الذي يقول »من يدفع أجرة العازف يختر 
اللحــن«، وهو ملخص الفكرة التي يمكن تســميتها 
بـ«الحــرب الثقافية البــاردة«، أي محاولة التحكم 
في القيم والتصورات وفي مضمون الحياة الثقافية 
وهو مــا تم تطبيقه  فــي إطار الحرب ضد معســكر 
الاتحاد الســوفييتي ســابقاً، حيث وصلت سياسة 
الاختراق هذه حد رعاية أنشــطة ثقافية كبيرة، بل 

تمويل مؤتمرات شيوعية رسمية.
الولايــات المتحدة كانــت تنظر إلــى الحرب مع 
الســوفييت على أساس أنها »حرب عقول« بالدرجة 
الأولــى وصراع أفــكار، ولذلك لم تدخر وســعاً في 
صد هجمات الشيوعيين الثقافية التي كانت تحاول 
كل يوم بدورها اختراق المجتمعات الغربية وكســب 
أنصــار جدد. من الحقائق أيضاً مــا ذكره تيم واينر 
في كتابه عن تاريخ الســي آي إيه من أن ما ســمي 
آنذاك بـ«مجلس الحرية الثقافية« الذي اســتهدف 
مثقفــي العالــم ومن شــعاراته »المعركــة من أجل 
ذهن بيكاســو« وذلك من أجل التســويق لنفســه 
كمؤسســة بهدف إنســاني نبيل، ذلك المجلس الذي 
كان يتحصــل على موازنة ســنوية بمئــات الآلاف 

من الدولارات، لم يكن ســوى واجهــة من واجهات 
المخابــرات الأمريكيــة للتأثير والاســتقطاب مثله 
مثل »راديو أوروبا الحرة« الذي توجه بشــكل أكثر 
ســفوراً مخاطباً الأوروبيين والأوروبيين الشرقيين 
فــي دعاية مضــادة للدعاية الشــيوعية. لقد انهار 
الاتحاد الســوفييتي أولًا بتســريب فكــرة »الوعي 
القومي« عبر تشــجيع الثقافات المحليــة  ثم بإقرار 
»حق التعبير« وكلها حقوق كانت مرفوضة بشــدة 
من قبل المنظّر الشــيوعي، على أســاس أنها وسائل 
هدامة، لكنه ســرعان مــا تم قبولها رويــداً رويداً 
حتــى لا يبدو الاتحــاد الســوفييتي قامعاً لحريات 
التي جاء مدعياً  البروليتاريا  شعبه وعلى رأســهم 
نصرتها. ثم جاءت الخطوة الأخيــرة بتمرير »حق 
تقرير المصيــر« الــذي كان آخر مســمار في نعش 
الاتحاد الكبير، أو انهياره في اللحظة التي نوى فيها 
الشيوعيون التخلص من أسلحتهم النوعية معلنين 
الاقتناع بضرورة »نزع الســلاح« وهو ما أخفى في 
الواقــع عجزهم عن الاســتمرار الأبدي في ســباق 
التسلح، خاصة بعد أن عمد غورباتشوف إلى دعوة 
المجتمع الدولي للتفتيش في إطار سياسته الجديدة 
المنفتحة على العالم. وســواء كان تقرير المصير هو 
اللحظة الحاسمة أو سياسة الانفتاح ونزع السلاح 
فالنتيجة واحدة وهي انهزام ما ظل ينظر إليه كعدو 

تقليدي لليبرالية والرأسمالية.
ما نعنيه هنــا بالاحتواء الثقافي هو ذلك التدخل 
الناعــم الذي ينخــر الدولة المســتهدفة من الداخل 
ويجعلها تسلم نفسها وتستسلم لمن كانوا أعداءها، 
بل يجعلها تؤمن بأن الانتصار عليهم مستحيل وأن 

فكرة النضال مهمة عبثية.
ولا يمكننــا أن نغادر هذه النقطة قبل أن نشــير 
إلــى مفارقة أن الغرب الذي أقنعنا بقدســية الدولة 
من أجل تدمير كل كيان آخــر أكبر أو أصغر منها هو 
الذي عمــد إلى إحياء الشــعوبية وتدميــر الدولة 
الســوفييتية الموحدة، إنها القواعــد والمبادئ التي 
تتغير بحســب الظروف والأحوال. وربما قام أعداء 

الدولــة الســوفييتية بالدور الذي قــام به الروس 
إزاء الامبراطورية العثمانية المنافســة من تشجيع 
القوميــات علــى الانفصال والثــورة تحت دعاوى 

التحرير المبنية على مبادئ الثورة الفرنسية.
الأطماع الاستعمارية واحدة ومتشابهة، فإذا كان 
حلم روســيا حينها مد امبراطوريتها عبر الأراضي 
العثمانية حتى البحار الدافئــة، فإن حلم التحالف 
الأورو- أمريكــي الحديث كان خلــق حلفاء داخل 
النفوذ السوفييتية. وبالتركيز على الجانب  مناطق 
الثقافي في الموضوع فإننا لا نهمل الجوانب الأخرى 
وخاصة الاقتصاديــة، لكن تلخيص الوضع باعتبار 
أن السوفييت فشــلوا لأن اقتصادهم كان أضعف قد 

يكون مخلًا وبعيداً عن الموضوعية.
 نحن هنا لا نقلل من شــأن الأسباب الاقتصادية، 
خاصة التي تعلقت بانهيار أســعار البترول في ذلك 
الوقت، لكننــا نقول إن المنحــى الاقتصادي مرتبط 
الثقافية والفكرية ولا يمكن  بشــكل وثيق بالمناحي 
فصله عنهما، فالماركسية التي قامت كفكرة اقتصادية 
في المقام الأول أظهرت فشلها ولم تستطع الاستمرار 
في نهجها القائم على »الشيوع« والمساواة حتى بين 
غير المتساويين في الكســب والإنتاج، فكان التعثر 
الاقتصادي مجرد واجهة للتعثر الفكري والحضاري 
وانقلبــت النبوءة الماركســية التي بشّــرت بنهاية 
النموذج الرأسمالي وما ارتبط به من مفاهيم وأسس 

مجتمعية إلى حقيقة مغايرة تماماً ومعكوسة.
لم يكن المقال ليتســع للإفاضة فــي الحديث عن 
الســوفييتية  الإمبراطورية  انهيار  أســباب  مجمل 
وهــو ما جعلنا نفضل التركيز علــى هذا الجانب من 
أجل أخذ الدروس والعبر علــى اعتبار أن الولايات 
المتحــدة ما تزال ماضيــة في مخططــات الاحتواء 
لما تعتبرها »تحديــات عالمية«  الثقافي والإعلامــي 
خاصة بعد ثبوت نجاح هذه السياســة في أكثر من 

مكان.

*كاتب سوداني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ظلّ فلاديمير بوتين في البيت الأبيض
للمرشــح  الانتخابيــة  الحملــة  خــال  ظهــرت   ■
الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب مؤشّرات كثيرة على 
ودّ متبادل مع الرئيس الروسي فاديمير بوتين، وهو ما 
استوحاه أحد الفنانين الأوروبيين ليصنع لوحة صارت 

شهيرة للزعيم يتبادلان القبل.
اتضح لاحقــاً أن العاقة بين ترامــب وبوتين تتجاوز 

الودّ السياسي وذلك لأسباب كثيرة.
أول هــذه الأســباب ما ظهــر من وجود دعــم ماليّ من 
دائــرة كبار رجــال الأعمال الروســية القريبــة من بوتين 
للمليارديــر الأمريكــي، وحصــل ذلــك بعــد أن امتنعــت 
المصارف الأمريكية الكبرى عن إقراض ترامب بعد إعان 
إفاســه عــدّة مــرّات. ورغم أن مشــروع ترامب لإنشــاء 
»برج موســكو« لم ينجح فإن ترامــب وأفراد عائلته زاروا 
موســكو منــذ ثمانينيات القــرن الماضي عشــرات المرات 
واعتمدوا على مستثمرين روس لشراء عقارات في العالم 
بما فيها اســتثمارات له في تورونتــو ونيويورك. يضاف 
إلى ذلك أن ثاثة من كبار مستشــاري ترامب لديهم أيضاً 

عاقات مالية وثيقة مع روسيا، من خال شركات كبرى 
كغازبــروم، أو عبر سياســيين يدورون فــي دائرتها مثل 

فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا السابق.
لم تقتصر عاقات ترامب الروسية على الاستثمارات 
العقاريــة بل امتدّت إلى عالم الترفيه حيث كان مســؤولا 
عــام 2013 عــن نقــل مســابقة ملكــة جمــال العالــم إلى 
موســكو. ليس غريباً طبعاً أن بوتين قــدم تهانيه للحفل 

مع هديّة تشكر المنظمين.
الإشــارة الثانية التي اعتبرت تدخا روسيا في حملة 
ترامب ضد كلينتون جاءت على شــكل قرصنة عشــرات 
آلاف العناويــن الالكترونية الموجودة على أجهزة اللجنة 
المركزية للحــزب الديمقراطي، وعلــى تلميح المقرصنين، 
الذين ســمّوا أنفســهم »الدب المحبوب«، أن ما زال لديهم 
الكثير للكشــف كان ردّ فعل ترامب هو الطلب من الروس 

كشف أسرار كلينتون!
ميلــي«  لـ«دايلــي  الالكترونــي  للموقــع  تقريــر  فــي 
البريطانيــة تتســاءل الصحيفــة إن كان دونالــد ترامب 

جاسوســاً روســيّاً، أو أنه مجــرد »ألعوبــة« بيد بوتين، 
وهو ســؤال تكرّر بأشــكال مختلفــة في مئــات التقارير 
الصحافيــة الأمر الذي دفع ترامب لإعفاء مســؤول كبير 
في حملته الإعامية معروف بعاقاته المالية مع روسيا، 
وكذلــك لنفي صريح لمعرفته الشــخصية ببوتين رغم أنه 
قال في عام 2014 إنه كان في موسكو وأنه تحدث بشكل 
مباشر وغير مباشر مع بوتين، وقد تكرّرت مزاعم ترامب 
بأحاديــث له مــع بوتــين كان بينها تلميح بــذيء إلى أن 
الرئيس الروسي اســتخدم حرف N )في تلميح لشتيمة 

عرقيّة ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما(.
رغــم كل هــذه الوقائع التــي لا يمكــن إلا أن تؤثر على 
أحكام ترامب، وهو فــي النهاية رجل أعمال، فإن الأولى 
البحث فــي الدلالات السياســية للإعجــاب المتبادل بين 
ترامــب وبوتين، بــدءاً من كرههمــا لأوبامــا وكلينتون، 
وليــس انتهــاء بمواقفهمــا السياســية العنصريــة ضد 

الاجئين والشعوب المستضعفة والنساء.
ليس غريباً بالتأكيد أن شخصية دكتاتور مثير للجدل 

مثــل فاديمير بوتــين صارت محطّــاً لإعجــاب التيّارات 
العنصرية في الغرب، وهو إعجاب يتعدّى أعمال التمويل 
المشــبوهة لهذه التيّارات إلى رغبــة زعمائها في التماهي 
مع أســاليب بوتين في التخلّص من معارضيه وفي حكم 
بادهم بطريقته وفي اقتباس منهجه في تدمير من يقف 

في وجهه، أشخاصاً كانوا أم بلداناً.
في كتاب صدر مؤخراً بعنــوان »مذكرة حمراء: كيف 
أصبحــت عدوّ بوتــين رقم 1« يــروي بيل بــراودر، وهو 
حفيــد لرئيس ســابق للحــزب الشــيوعي الأمريكي، أن 
البرلمــان الأمريكي كان قاب قوســين من إصــدار قانون 
بتجــريم مســؤولين روس وأنّ من وقف فــي وجهه كان 
آنــذاك رئيس لجنة العاقات الخارجيــة في الكونغرس، 
جون كيــري، وبرأيــه أن مســاندته تلك لروســيا كانت 
الثمــن الــذي دفعه كيــري للوصــول إلى منصــب وزير 

خارجية أمريكا!
أي أن ظــلّ القيصر الروســيّ موجــود الآن في البيت 

الأبيض وقبل أن يصل ترامب لسدّة الرئاسة.   

تونس: الممنوعون من التلفزيون!

الأردن: الأمني لا يجيد البقاء في الـ»كاريدور«

■ لأن الشــيء بالشــيء يذكر.. ولأن الحديث في 
تونــس مؤخرا طوال أيــام لم يكن ســوى عن مقابلة 
تلفزيونيــة أجريــت مــع الرئيــس الســابق منصف 
المرزوقــي، لــم تبث فــي البدايــة بســبب »ضغوط« 
حقيقيــة أو مزعومة، قبل أن يفرج عنها في النهاية... 
فقد تذكرت مقابات ســجلت ولم يــُـشأ لها أن ترى 
ــشأ لها أن تسجل أصا... وفي تونس  ُـ النور، أو لم ي

أيضا. 
كانون الأول/ديســمبر 1998، ذهبــت إلى تونس 
لتسجيل سلســلة من المقابات مع شخصيات بارزة 
من النخبــة التي أرادت لها »الجزيــرة« أن تظهر على 
شاشــتها بعد عامين من انطاقتها وفي ظل لوم بأن 
القناة مشرقية أكثر من الازم. ولأني أعلم جيدا كيف 
تجري الأمور هناك، ولأن القوم يتوجسون دائما من 
كل إعام أجنبــي لا يدين لهم بالــولاء والطاعة، فقد 
بعثت بقائمة هذه الشــخصيات إلى »وكالة الاتصال 
الخارجي«، تلك الوكالة التي أنشــأها بن علي لمراقبة 
الإعام في الداخــل وتلميع صورته فــي الخارج. لم 
أكد أصل تونس حتى بدأت عملية »ثعلب الصحراء« 
ضد العــراق فطلــب مني العــودة فورا إلــى الدوحة 

وتأجيل هذه المقابات جميعا.. وقد كان. 
نيســان/أبريل 1999، عــدت مرة أخــرى ولم يكن 
هناك مــن مفر في تذكيــر الجماعة بــأن قائمتنا هي 
هي، حتى لا تبدأ الوســاوس تجتاحهم من جديد. لم 

يكد يمضــي يومان على الوصول هنــاك حتى دعيت 
على عجل للحضور إلى مقر الوكالة. ومن ســذاجتي 
وقتهــا ظننــت أن مســعاي الخجول للحصــول على 
موعد مقابلة مع رئيس الجمهورية قد كلل بالنجاح!!.

ـ لدينــا تحفظات على بعض الأســماء الواردة في 
قائمتكــم.. قالهــا لي أخيرا أســامة رمضانــي مدير 

الوكالة.
ـ بعد أن كنتم على علم بها لأشــهر ولم يصدر منكم 
أي اعتــراض؟!! مثــل من هــات...!! قلتها مســتغربا 

ومتبرما.
ـ دكتور محمد الطالبي.

ـ هذا المفكر إعتذر لنا بعد قبول.. من غيره؟
ـ دكتور هشام جعيط.

ـ هــذا المفكر ســجلنا معــه أصــا البارحة وقضي 
الأمر.

ـ هل لي بمشاهدة المقابلة؟
ـ أبــدا.. مســتحيل... بإمكانكــم حجــز الأشــرطة 
فــي المطار عنــد المغادرة إذا شــئتم...لكن لــن أدعكم 

تشاهدون أي مقابلة، لا هذه ولا غيرها.
ـ... هــل لي بمعرفة مــا إذا كان الرجــل تحدث عن 
تونــس؟ )وهــو يقصد نظامهــا طبعــا(. قالها خجِا 
ومترددا فالرجــل في النهايــة كان صحافيا قبل أن 

يصبح في هذا الموقع.
ـ لا.. لــم يتحــدث عنكــم، ولكــن إن اعتبــرتم أنكم 

مســتهدفون لمجرد حديثه عن الحكم الرشيد وعيوب 
الدكتاتورية.. فهذه مشــكلتكم أنتم، ليســت مشكلته 
ولا مشــكلتي طبعا!! فسكت دون تعقيب.. فواصلت: 

ومن غيره؟
ـ الأســتاذ الجامعي عبد المجيد الشــرفي والشاعر 

محمد الصغير أولاد أحمد.
ـ وماذا لو رفضت ؟

ـ لــن نمنعك من إجــراء أي مقابلة مــع أي كان في 
بيته فهو حر في اســتقبال من يشــاء، ولكن سيكون 
لهــذا القــرار تبعــات على عمــل القناة هنا وســعيكم 

لتعيين مراسل، وحتى على عاقتنا معك أنت...
كان التهديد واضحا... وكان علي أن أختار بين أن 
أجمع أغراضي وأعود من حيث أتيت دون أي مقابلة 
أخرى )القائمة كانت تضم أســتاذ الألســنية الطيب 
البكــوش والقانوني المرحوم عبــد الفتاح عمر وعالم 
الاجتمــاع الطاهــر لبيــب والمطرب لطفي بوشــناق( 
مــع ما يعنيه ذلك من انفجار أزمــة مفتوحة مع القناة 
ســأكون أنا مطلقهــا، وبين أن أقبل هــذا التنازل غير 
البســيط طمعا في عاقــة أفضل بين بلــدي والقناة 
في المستقبل، حتى وإن أخفيت خبر هذه المضايقات 
عن مديري. وقد كان للمخرج العراقي الصديق عماد 
بهجــت، الذي صاحبنــي في هذه الرحلــة، دور كبير 
فــي تهدئتي حتى لا نكــون نحن الســبب في قطيعة 
بين الجانبين في وقت جئنا فيه لــــمد الجسور. وفي 

النهاية اخترنــا الحل الثاني، 
و»بلعنا« ما جرى عن مضض. 
كان رمضانــي خــال هذه 
الجلســة على قدر واضح من 

التوتــر، وكان يغادرني بين الفينــة والأخرى لإجراء 
مكالمــة هاتفيــة، ولم يكــن لدي أدنى شــك أنــه كان 
يتحدث باســتمرار مــع عبد الوهاب عبــد الله الرجل 
القــوي فــي قصــر قرطــاج وماســك ملــف الإعام 
الأوحد في الباد، أســتاذي الذي درسني في »معهد 
الصحافــة وعلوم الإخبــار« قبل أن يصير الأســتاذ 

وطالبه في ضفتين متقابلتين بالكامل. 
لــم يعش الشــاعر المتمرد والمشــاكس أولاد أحمد 
حتــى يقــرأ هــذه الروايــة التي تفســر حقيقــة عدم 
تســجيل المقابلة معه ليعــرف أن العذر الــذي قدمته 
آنذاك لــم يكن صادقــا... وأطال الله فــي عمر المفكر 
الناقد والجريء للفكر الإسامي عبد المجيد الشرفي 
الذي ســيفك عبر مــا أوردت طلســم الاعتــذار الذي 
ســقته له آنذاك. قررت بعد الذي جــرى ألا أبادر أبدا 
لأي عمل تلفزيوني في تونس طوال سنوات بن علي، 
عدا مرة واحدة كانت لتغطية القمة العربية المجهضة 
2004. تأخر إيراد هذه القصة 17 عاما كاملة... ولكنه 

الشيء بالشيء يذكر... 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ التدخل الرســمي مهما كان حجمه او شــكله في 
الانتخابات الاردنيــة تماما مثل المال السياســي.. لا 
يمكن اثباته ولا تقديم ادلة وبراهين عليه لكن يمكن لمن 

يتمتعون بحاسة شم خاصة ان يشتمه او يشعر به.
 بكل الاحوال لست هنا بصدد عقد امتحان لمنظومة 
النزاهة بعدما اغلقت صناديق الاقتراع في واحدة من 
اغرب العمليــات الانتخابية التي يمكــن ان يتخيلها 

العقل البشري.
 كنت قد نصحت الصديق اليســاري رئيس الهيئة 
المستقلة للانتخابات الدكتور خالد كلالدة بان يحافظ 
كطبيب على عظام قفصه الصدري ويتجنب الاستمرار 
في الدق على صدره باعتبــار كفيه وقبضتيه تمثلان 

الضمانة الاساسية لنزاهة الانتخابات.
 لســبب او لآخر تجاهل الرجــل النصيحة ولا يلام 
فقد كان طوال الوقت محشــورا بين ثــلاث زوايا من 
الضغوط العنيفة تتمثل في ارادة المؤسسات المرجعية 
بانتخابات نظيفة وسعي بعض الاطراف في المستوى 
التنفيذي لإعاقة هذه النظافة قدر الامكان على اعتبار 

انها تهدد البلاد والعباد والدولة والحكم.
 اما الزاوية الثالثة فذاتية ونفسية مغلقة لأن رئيس 
الهيئة المســتقلة للانتخابات خصم علني وشرس في 
للإخوان  والمجتمع  والسياســة  والفكر  الايديولوجيا 
المســلمين وقد اجتهد بوضوح لكي لا يضبط متلبســا 

بإسقاط هذه الخصومة على عمله النشط والدؤوب.
الذهنيــة  اثبتــت مــرة اخــرى بــان  التجربــة 
البيروقراطيــة عاجزة او قد تكــون عاجزة عن تفهم 
ما الــذي تعنيه انتخابات نزيهــة وهنا لا نتحدث عن 

الارادة السياسية التي لا نشك لحظة بتوفرها لتغطية 
نظافة الانتخابات ولكن نتحدث عن الجانب الاجرائي 

حصريا.
 المسألة ســلوكية وثقافية واجتماعية بالمقام الاول 
فلا يوجــد منطق في الارض يمكــن ان يقنع رجل امن 
مهما كانت رتبته بــان عليه الالتزام حرفيا بالبقاء في 

الكاريدور المحاذي لغرفة الاقتراع فقط.
 ولا توجد طريقة في الحالة الاردنية لإقناع شرطي 
بان كاميرا الصحافي الحرة تخدم البلد وحتى النظام 
فالعداء مستوطن وتاريخي بين الامن وحرية الإعلام 
واي رجل امن لا يريد ببساطة الاشتباك مع احتمالات 
ويتصور بان واجبه الاساســي يقضي بمنع التصوير 
في مراكز الاقتراع والفرز قبــل التفكير باي خيار آخر 
والسبب بسيط وهو ان رجل الامن البسيط لا يتعرض 
لتدريبات تؤهله لتفهم دور الكاميرا وحرياتها في بناء 

مستقبل الشعوب وحرياتها.
 هنــا حصريا نعفي رجل الامــن الحارس والحامي 
من المســؤولية السياســية ويمكننا تحميلها ببساطة 
للحكومة والســلطة السياســية وفي بعض الاحيان 
للجنرالات الذي لم يعتادوا بدورهم على تقبل جســم 
دســتوري جديد وظيفتــه قد تتجــاوز صلاحياتهم 
واســمه الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات وهي 
نفــس المفارقة التي تحــدث عنها اول رئيــس للهيئة 
الدبلوماسي المخضرم عبد الاله الخطيب قبل استقالته 

من منصبه الرفيع.
طبعا لا يبدو اي رجل امن مستعدا لتلقي التعليمات 
والتوجيهات من هيئة يترأسها طبيب يساري معارض 

كان قبل اشــهر فقط يهتف في الشــارع ضــد النظام 
ويطالب بالتغيير ويواجه رجل الامن نفســه المطالب 
اليــوم من قبــل نفس المعــارض بالوقــوف فقط في 

الكاريدور.
لذلك لا يتقبــل رجال الأمن البســطاء فكرة البقاء 
في الاروقة وعــدم دخول غرفة الاقتراع وهو ما حصل 
عمليا واشتكت منه هيئات مراقبة الانتخابات.. وهي 
بالنسبة للذهنية الأمنية البيروقراطية هيئات تشتكي 

وتصيح بكل الاحوال دون ضرورة الالتفاف اليها.
رئيس اللجنة الانتخابية في كل غرفة اقتراع يعيش 
ايضا نفس المفارقة فقد اعتاد على تلقي التعليمات من 
وزارة الداخليــة وفــي اغلب الاحيان من مســؤولين 
امنيين وثقافته التي مارســها طوال حياته في الخدمة 
العامة لا تتقبل ان تأتي ناشــطة حقوقية امرأة شــاء 
القدر ان تجلس في مقعــد متقدم في هيئة الانتخابات 
لكي تطالب رئيس هــذه اللجنة بالانصيــاع التام لما 

يصدر عنها.
 جمهور الموظفين في الخلاصة النهائية الذين تناط 
بهــم ادارة العملية الانتخابية ليســوا ضــد النزاهة 
ولا دعــاة للتدخــل والتزوير وبالتأكيــد مثل غيرهم 
من شــعبهم يحبون بلادهم لكنهم ببســاطة شديدة 
لا يعرفون كيف تمارس الديمقراطية ولم يســبق لهم 
ان مارســوها وهنا تكمن الازمة التي يسميها الكلالدة 

نفسه بأزمة مصداقية العملية الانتخابية.
لذلــك يســأل احد المراقبــين الحقوقيــين علنا عن 
جلســات التدريب التــي عقدت بمال دولي لرؤســاء 
واعضاء لجان الانتخــاب؟.. و من حق ممولي مراقبة 

عن  الاستفســار  الانتخابات 
الجدوى التي انفقت من اجلها 
اموالهــم مــادام رئيس لجنة 
الانتخابات في كل غرفة اقتراع 
ولا  الديمقراطية  اصلا  يفهم  لا 

يرغب بممارستها وكل خبراته البيروقراطية تنحصر 
في الاصغاء فقط للمعلبات الاداريــة المفهومة وعليه 
يمنع رئيس اللجنة من شاء من المراقبين والصحافيين 
من دخول غرفته ويمنع الكاميرات ولا يرد على هواتف 
مفوضي الهيئة المســتقلة فقد اعتــادت اذنه على نوع 
محدد من الاتصالات الهاتفية في الوقت الذي لا يوجد 
فيه عند الهيئة جيش من الموظفين يستطيع مراقبة من 

ينبغي ان يراقب المراقبين.
ولذلك ثالثا شــعر المراقبون الدوليون بالاشــكال 
الناتج عن منعهم من التجول والحركة والاستفســار 
وشــعر الصحافيون بعدم الارتياح لأن حراس الامن 
يصرون على مرافقتهــم وقد اعتــادوا على مصادرة 
الافــلام وتحطيم الكاميــرات وليــس الترحيب بها، 
المشكلة اذن تتعدى مســألة القرار السياسي وتؤشر 
على القدرة الحقيقية في ممارستها او على ممارستها 
وهنا تكمن ازمــة الانتخابات التي وبصرف النظر عن 
مؤشــرات التدخل المزعومة او الحقيقية ســتعبر في 
النهاية عنا نحن الاردنيين.. عن مجتمعنا و انحيازاتنا 

واتجاهاتنا.. وعن وهذا الاهم ثقافتنا السلوكية.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ جــاء التقرير عن المســلمين في فرنســا 
 Institut( الذي صــدر عن معهــد مونتــين
Montaigne( الفرنسي يوم الإثنين الماضي، 

بعد إعلان أبرز نتائجه في مجلة أســبوعية تصدر يــوم الأحد، ليثير 
ضجة واســعة تعدّت حدود البلاد. وقد انتهز هــذه الفرصة الجديدة 
أقصى اليمين الفرنســي ومن لفّ لفّه أوروبيــاً ليدقّوا نواقيس الخطر 
ويســعّروا نيران رُهاب الإسلام، أو الإسلاموفوبيا )كما درجت تسمية 
هــذا الرُهاب في اللغات الأوروبية(. أما الــذي أثار الضجة في التقرير 
المذكور فهو الاســتطلاع الذي اســتند إليه في دراسة »مسلمي« فرنسا 
من خلال عيّنة من 1029 شــخص ما فوق سن الخمسة عشر، بينهم 15 
بالمئة لا يعتبرون أنفسهم مســلمين لكنّ أحد والديهما على الأقل مسلم. 
هذا ويشــكّل مجموع الـ1029 أقل من 6.7 بالمئة مــن عيّنة إجمالية من 
حوالي 15 ألف شخص تم استجوابهم لغرض الاستطلاع، بما يعني أن 
5.6 بالمئة فقط من القاطنين في فرنسا الذين شملهم الاستطلاع يعرّفون 

بأنفسهم كمسلمين. 
وأكثر مــا لفت الأنظار في ذلــك التقرير أن 28 بالمئة من »مســلمي« 
فرنســا بتعريفه، وما يناهز نصفهم بين الذين دون الخمسة وعشرين 
من العمر، »يتبنّون نظام قيَم يتعــارض بوضوح مع قيَم الجمهورية«، 
بمعنى أن للدين أولوية في تعريفهم لأنفسهم. والـ28 بالمئة يتألفون من 
فئتين: فئة تشــمل 13 بالمئة من مجمل »المسلمين« يرون أن الدين ليس 
أمــراً خاصاً بالأفراد )مما يعني منطقياً أنهــم يحبّذون دولة تقوم على 
الدين( وفئة أخرى تشمل 15 بالمئة يقبلون بأن الدين أمر خاص، لكنهم 

من أنصار إسلام متشدّد يؤيد ارتداء النساء للنقاب. 
وحقيقة الأمــر أن الطريقة التي رتّب بها التقرير نتائج الاســتطلاع 
تبــدو اعتباطيــة إلى حدّ كبيــر، ناهيكم عــن مطبّات هــذا النوع من 
الاستطلاعات من حيث تحديد أسئلة الاستجواب وتقييم الردود عليها 
)أجري الاســتطلاع بواسطة الهاتف!(. فيعلمنا التقرير أن 40 بالمئة من 
فئة الـ13 بالمئة يعارضون العلمانية في فرنسا ويعتبرون أن للشريعة 
أولوية على قوانين الجمهورية، وأن نسبة هؤلاء تناهز النصف في فئة 
الـ15 بالمئة. وبكلام آخر، يتبيّن لنا منطقياً أن أكثر من نصف رقم الـ28 
بالمئة الذي أثار رعب المعلّقين، وكأنّ فرنسا على وشك التحوّل إلى ولاية 
داعشية، إنما يتألف من أناس يقبلون بعلمانية الجمهورية الفرنسية. 
أي أن 12.7 بالمئة فقط من »مســلمي« فرنسا، الذين يبلغ مجموعهم أقل 
من 7 بالمئة من إجمالي ســكانها )12.7 بالمئة من 6.7 بالمئة تساوي 0.85 
بالمئة!(، يعارضــون العلمانية فيها، أي أنهــم يعارضون فصل الدين 
عن الدولة الفرنســية، بينما لا يعارضها الباقــون ولو اختلف أغلبهم 
مع بعــض القوانين الحديثة مثل حظر التحجّــب في المدارس )والحال 
أن قسماً هاماً من غير المســلمين، أكانوا ملحدين أم مسيحيين أم يهودا 
أم أتبــاع ديانات أخــرى، يعارضون ذلك الحظر أيضــا بوصفه منافٍ 

للحريات الفردية(.
وفي قلــب الإثارة المســتجدة والمفتعلة في فرنســا، نجــد مفهوم 
التعارض مــع »قيَم الجمهوريــة«. وهو المرادف الفرنســي للتعارض 
مــع »القيَم البريطانية« الذي بنت عليه الســيدة تيريــزا ماي، عندما 
كانت وزيرة داخلية بريطانيا قبل أن تصبح رئيســة وزرائها، سياسة 
الوشاية على المســلمين المتديّنين في المؤسسات العامة بحجة التصدّي 
 .)Prevent( »للتطرّف العنيف، وهي الخطة المعروفة باسم »بريفنت
وفــي الحالتين مفارقــة واحدة عظيمــة: فحيث يتباهى الفرنســيون 
والبريطانيــون بأن حرية الــرأي والمعتقد هي من أبرز قيَمهم، ســواء 
ســمّوها قيَمــاً »جمهوريــة« أو »بريطانيــة« )بالطبــع، يصعب على 
بريطانيي العصــر الحديث التباهي بالقيَــم »الَملكية«(، يعتبر بعضهم 
أن ممارســة تلك الحرية فكراً وفي الحياة اليومية منافٍ للقيَم المذكورة 
وكأنهــا كلٌّ لا يتجزّأ، حتى ولو اقترن الأمــر بالقبول بالنظام العلماني 

وباحترام القوانين السارية. 
ويذكّرنا هذا التناقض بذلك الفهم الخاص للديمقراطية الذي يجعل 
بعــض الناس يؤيــدون الانتخاب الحرّ ما لم يســفر عــن نتيجة غير 
مرغوب بها لديهم، كإصرار الدول الغربية على إجراء انتخابات نيابية 
جديــدة في الضفة الغربية الفلســطينية وقطاع غزة قبل وفاة ياســر 
عرفات بحجة الحاجة إلــى تجديد الشــرعية الديمقراطية، ورفضهم 
الاعتــراف بالحكومة التي شــكّلتها حركــة حماس بعــد فوزها بأول 
انتخابات أجريت بعد وفاته في عــام 2006. أما التعارض الصارخ بين 
جميــع الأنظمة العربية والقيَم »الجمهوريــة« و«البريطانية« على حد 
سواء، فلا يمنع الدولتين الفرنسية والبريطانية من التهافت على بيعها 
أفتك الأسلحة، مثبتتين بالتالي أن كافة القيَم تضمحلّ لديهما أمام قيمة 

المال العليا.

٭ أكاديمي لبناني 

التعارض مع »القيَم«
بين المبالغة فيه والتغافل عنه
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 ■ رومــا ـ د ب ا: أثار حادث انتحــار امرأة إيطالية 
بعد تســرب مقاطــع فيديو جنســية لها على شــبكة 
الإنترنت حالة مــن الفزع في جميع أنحــاء البلاد، كما 
أعاد طرح موجة من الأسئلة حول الخصوصية الرقمية، 
والتصرفات إزاء النســاء في ظل ثقافة لاتينية يسيطر 

عليها الذكور.
وكانت تيزيانا كانتونــي )31 عاما(  قد أنهت حياتها 
يوم الثلاثاء الماضي في بلدة بالقــرب من نابولي، بعد 
أســابيع من إصدار محكمة أمرا لـ »فيســبوك« وأربعة 
من المواقع الإلكترونيــة الأخرى بإزالة محتوى الفيديو 
الخاص بها، غير أن المحكمة أمرتهــا أيضا بدفع 20 ألف 

يورو )22300 دولار( كرسوم قضائية.
وبدأت متاعب هــذه المرأة في نيســان/أبريل 2015 
عندما صورها صديقها وهي تمارس الجنس مع آخرين، 
ويبدو أنها أعطــت برضائها المادة المصــورة لصديقها 
واثنين من أصدقائه وشــخص رابع مجهول، وبعد ذلك 

ظهرت المادة المصورة على الإنترنت.
وانتشرت المشاهد المصورة على نطاق واسع وبشكل 
سريع على المواقع الإلكترونية. وتقول كانتوني في هذه 
المشاهد وهي تواجه الكاميرا »هل تصورون فيديو؟ هذا 
فعل جيد« فــي الوقت الذي كانت تمــارس فيه الجنس 
الفمي، وسرعان ما أصبحت هذه الكلمات عبارة شائعة 
تتردد على أفواه الجميع، ويتم اقتباســها في الرسائل 
التي يتــم تبادلها على الإنترنت، وعلى التي شــيرتات 
وأغلفة الهواتف الذكية، بل حتى في فيديو لمغني البوب 

الإيطالي لورينزو فراجولا.
وتمت الإشارة إلى اســم كانتوني بشكل صريح في 
المادة المنشورة على المواقع الإلكترونية، مما دفع العديد 
من وسائل الإعلام التي تماشت مع ظاهرة الإنترنت إلى 
التكهن بــأن مقاطع فيديو كانتوني يمكن أن تكون جزءا 
من حملة مستترة لتدشين حياتها المهنية كنجمة للأفلام 

الإباحية.

وبدلا من ذلك دفعها هذا الفضح إلى ترك بلدها، ولأن 
تقدم طلبا لتغيير اســم عائلتها، وإقامة دعوى قضائية 
لحماية ســمعتها، وذكرت تقارير إعلاميــة إيطالية أنها 
عانت من الاكتئاب ونوبات الفــزع، وحاولت ذات مرة 

الانتحار.
وعلق روبرتو سافيانو وهو مؤلف ومعلق اجتماعي 
على هذا الحادث بقولــه إن كانتوني أصبحت ضحية » 
للتزمت » لأنه »لا يسمح للنساء في إيطاليا بالتحدث أو 
الكتابة عن الجنس، ولكن عليها أن تمارســه في جو من 

التحشم والسرية ».
وقــال في مدونــة علــى »الفيســبوك« إن كانتوني 
تعرضــت لموجة مــن الفضــح والإهانــة، لأن المجتمع 
الإيطالي لا يزال ينظر إلى النســاء المتحررات جنســيا 
علــى أنهن خليعــات. وأضــاف قائلا إن »المــرأة التي 
تســتمتع بالجنس ينظــر إليها على أنهــا بائعة هوى، 
بينما ينظر إلى الرجل الذي يمارس الفعل ذاته على أنه 

)فحل(«.
بينما قال أنتونيــلا بوزاترا رئيــس رابطة الأطباء 
النفســيين في كامبانيا - وهو الإقليم الذي عاشت فيه 
كانتوني - لوكالة الأنباء الإيطالية أنســا » إن إيطاليا 
تهيمــن عليها »حالة ذهنية جنســية  تعرض النســاء 
لتحــرش دائم، خاصــة فيمــا يتعلق الأمر بالســلوك 

الجنسي ».
وأشــار هذا الطبيــب لحالة أخرى احتلــت عناوين 
الأخبار، وهي الاغتصــاب الجماعي لفتاة مراهقة بقرية 
في إقليــم كالابريا الجنوبي الفقيــر، كدليل على وجود 

مشكلة تتعلق بالسلوكيات تجاه النساء.
وتم تشــييع جنازة كانتوني يــوم الخميس الماضي 
في بلــدة كازالنوفو التي هربت منها، ومن ناحية أخرى 
يجرى التحقيق مع الأشــخاص الأربعة الذين شاركتهم 
كانتوني فــي الفيديو الخاص بها بتهمة دفعها للانتحار 

وتشويه سمعتها.

جهاز يمكن ارتداؤه لمعالجة انخفاض السكر في الدم

صدمة في إيطاليا: انتحار امرأة بعد انتشار فيديو جنسي لها على الإنترنت

النوم أكثر من 9 ساعات
وأقل من 7 خطر
على صحة القلب

■  واشــنطن ـ رويتــرز: قالــت جمعية طبية 
أمريكيــة بــارزة إن اضطرابات النــوم قد تكون 
مرتبطة بمجموعــة متنوعة من مشــكلات القلب 

والأوعية الدموية.
وأفاد بيــان أصدرته جمعيــة القلب الأمريكية 
ونشــرته دورية )سيركوليشــين( على الانترنت 
بأن المخاطر قد تزيد عندما يحصل الإنســان على 

قسط قليل جدا أو كثير جدا من النوم.
وقالت الطبيبة ماري ســانت اونج من جامعة 
كولومبيــا في مدينــة نيويورك »لا نعــرف القدر 
الأمثل من النوم المطلــوب لتقليل مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب إلى الحد الأدنى« لكن الأشــخاص 
الذين ينامون أقل من ســبع ســاعات أو أكثر من 
تسع ســاعات يوميا ربما يكونون عرضة للخطر 
بدرجة أكبر من غيرهم الذين ينامون عدد ساعات 

يقع داخل هذا النطاق.
ويشير بحث إلى أن اضطرابات النوم قد تزيد 
مخاطر اضطرابات القلــب والأوعية الدموية مثل 
تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام 
ضربات القلب والجلطات، بالإضافة إلى مشكلات 
تتعلق بالتمثيل الغذائي مثل ارتفاع الكولسترول 

والسمنة والسكري.
وأضافت ســانت أونج أن هناك بالتأكيد دائرة 
مفرغة تربط بين النــوم والأمراض المزمنة. النوم 
الســيء قد يزيد مخاطر الســمنة والتي بدورها 

تزيد اضطرابات النوم.«
بالنوم  المتعلقة  العلمية  الأبحاث  أغلب  وتتركز 
وصحــة القلب على الأرق أو توقــف النفس أثناء 
النــوم. وعــادة ما يرتبــط هــذان الاضطرابان 
والســمنة.  الســكري  هما  صحيتين  بمشــكلتين 
وخلصت بعض الدراســات إلى أن النوم قد يؤثر 
على ما يأكله الإنسان فيؤثر ذلك بدوره على خطر 

الإصابة بالسمنة على سبيل المثال.
لكن بيــان جمعية القلب الأمريكيــة يقول إنه 
يتعين إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير النوم 

على الوزن على مدى فترة زمنية طويلة.
وقد تســاعد دراســات تجــرى علــى فترات 
أطول في تفســير تأثيرات النوم على مســتويات 
الكولسترول والسكر وضغط الدم وعوامل أخرى 

تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.  

■ نيويورك ـ رويترز: يقول باحثون إن نظاما جديدا وسريعا 
لمراقبة نســبة الســكر في الدم يقلص من نوبات نقص مستوى 
الســكر في الدم لدى الأشــخاص المصابين بالفئة الأولى من داء 

السكري.
وقد يشكل نقص الســكر في الدم خطرا على مرضى السكري 
ويمكن أن تســبب المشــكلة التي تعــرف أحيانا باســم صدمة 

الأنسولين فقدان الوعي والتشنجات.
وجهاز الاستشــعار الجديد، الذي يدعى ليبري، جهاز صغير 
يتم ارتداؤه على الذراع ويقوم بفحص تلقائي لمســتوى السكر 
في الــدم كل 15 دقيقة ويخزن تلك المعلومات. ويقوم جهاز قراءة 
منفصل بتحديد مســتويات الغولوكــوز الحالية عند تقريبه من 
جهاز الاستشعار ويعرض قراءات مستوى الغولوكوز على مدى 
ثماني ســاعات، كما يحدد إن كان مســتوى الغولوكوز يرتفع أم 

ينخفض. ويمكن تكرار هذه العملية كلما رغب المريض.
وقــال الطبيب جــان بوليندر مــن جامعة كارولينســكا في 

ستوكهولم إن معدل المراقبة الذاتية زاد لدى المرضى بعد أن بدأوا 
في اســتخدام الجهاز الأمر الذي أدى إلــى »انخفاض فوري في 

نوبات نقص السكر في الدم خلال النهار والليل«.
وقــارن بوليندر وزملاؤه مــن 23 مستشــفى أوروبي تقنية 
مراقبــة الغولوكوز الجديدة بنظــام المراقبة الذاتــي التقليدي 
لنســبة الغولوكوز في الدم لمنع نوبات نقص السكر في الدم في 
239 بالغا يتحكمون بشكل جيد في داء السكري من الفئة الأولى.

وجرى تقســيم المرضــى إلى مجموعتين بشــكل عشــوائي 
تستخدم إحداها التقنية الجديدة بينما تستخدم الأخرى التقنية 
التقليدية وتم التركيز على عدد المرات التي انخفض فيها مستوى 

السكر في الدم خلال 24 ساعة.
وباستخدام نظام المراقبة الجديد انخفض معدل نقص السكر 
في الدم بواقع 38 في المئة من 3.5 ســاعة في اليوم إلى ســاعتين 
في اليوم لكن هذا المعدل لم يتغير لدى المجموعة التي استخدمت 

التقنية التقليدية.  

مداهمة شبكة
دولية لتهريب المخدرات

■ رومــا ـ د ب ا: أعلنــت الشــرطة 
الماليــة الإيطاليــة المعروفــة باســم » 
جارديــا دي فينانــزا » الثلاثاء أنه تم 
ألبانية  يونانيــة  كبرى  شــبكة  تفكيك 
لتهريــب المخــــــدرات، كانــت تزود 
جماعــات المافيا الإيطاليــة بالمخدرات 
التي لا تســبب  القوية وأيضا الخفيفة 
الإدمان، كما تم احتجاز 99 من المشــتبه 

فيهم.
وقــال بيــان للشــرطة إن عملية » 
الشــبكة الجديــدة » اســتهدفت أربع 
إلقاء  وتم  مختلفة،  إجرامية  مجموعات 
القبض على أربعة أشخاص من المشتبه 
فيهم في اليونــان وبلجيكا وألبانيا من 

خلال أمر قضائي بالاحتجاز.
الإيطاليــة  الســلطات  وصــادرت 
خــلال العمليــة 117 كيلوغرامــا مــن 
كيلوغرامــا  و4629  الكوكــــــايين، 
من  كيلوغراما  و90  الماريجوانــا،  مــن 
الهيروين  من  غراما  و850  الحشــيش، 
إلى جانب مبالــغ نقدية  المورفــين،  أو 
تبلغ 554 ألــف يورو )ما يــوازي 619 
ألف دولار( وســبع ســيارات وخمس 
 )van( شــاحنات وزورقين وعربة فان

مجهزة للتخييم.
سيتم  كان  إنه  الشــرطة  وأوضحت 
والحشــيش  الكوكايين  كميات  تهريب 
إلى  وهولنــدا  إســبانيا  مــن  القادمة 
إيطاليــا بإخفائهــا داخــل شــحنات 
تحمــل المأكــولات البحريــة والفاكهة 
شركات  بتسليمها  تقوم  والخضروات، 
في  المخدرات  تجار  أسسها  البري  للنقل 

بلجيكا واليونان وبلغاريا.
في  تــزرع  التي  الماريجوانــا،  أمــا 
ألبانيا، فكان يتعين جلبها إلى الساحل 
مراكب  أو  ســريعة  بــزوارق  الإيطالي 
الصيــد، حيــث كان ســيتم نقلها إلى 
مختلف أنحاء البلاد عن طريق سيارات 
التخييم الكبيرة، أو عن طريق إخفائها 
داخل شاحنات تحمل البرتقال، وفقا لما 

قالته الشرطة المالية.
وبدأت التحريات عن هذه الشــبكة 
عــام 2012 حيــث تمت مراقبة ســوق 
المخــدرات غير المشــروعة فــي مدينة 
بريشــيا في الشــمال الإيطالي الكائنة 

بالقرب من ميلانو. 

• أعلــن الدكتور محمود صقر رئيــس أكاديمية البحث العلمي في 
مصر أمــس أســماء الفائزين بجوائز عــام 2015 بحضــور الدكاترة 
محمد غنيم ، عضو مجلس علماء مصر، وأشــرف  شــعلان، رئيس 
المركــز القومــي للبحــوث وجابر نصــار، رئيــس جامعــة القاهرة 
وعبدالمنعــم عبد الموجود، رئيس مركز البحــوث الزراعية، وصلاح 
عبية، رئيس أكاديمية زويل، ومعتز خورشــيد، وزير التعليم العالي الأسبق ونادية زخاري، 

وزيرة البحث العلمي السابقة وعدد من رؤساء الجامعات.

• يقيم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أمســية للكاتبة الســورية عائشة جميل السلامي، 
يقدمها مصطفى الخشمان، بحضور رئيس الاتحاد عليان العدوان، وذلك في السادسة مساء 

اليوم في مقر الاتحاد في عمان.
 

• مجلــس إدارة غرفــة صناعة الســينما في مصر اجتمــع أمس وتم انتخــاب المنتج فاروق 
صبري رئيســا للمجلس للمرة الثانية. والمنتجون إسعاد يونس وهشام عبد الخالق وصفوت 

غطاس نوابا للرئيس. 

• تعــــــــرض الشاعــــــر الإمــــــــاراتي حبيب الصايغ، الأمـــــــين العام للاتحـــــــاد العام 
للأدبــاء والكتــاب العرب، لوعكة صحيــة، وقد أدخل مستشــفى كليفلاند في أبــو ظبي، وأكد 
الأطباء المعالجــــــون، الذين يتابعــــونه على مدار الســـــاعة، اســـــــتقرار حالته الصحية إلى 

حد كبير.

 واسيني الأعرج 

البشــر يخافــون مثــل بقيــة الكائنــات، عندمــا تتعرض 
حياتها لعمليات الإفناء بسبب الحروب أو مختلف الظواهر 
الطبيعيــة. الخوف بهذا المعنى ليس ســمة جــن، لكنه رغبة 
في الاســتمرار، بالتشبث بقوة بالحياة. الفنان العظيم كثيرا 
ما يتخطــى هذه العتبة، عتبــة الخوف، بــدون أن يعني ذلك 
أنه ســوبرمان فــوق الغرائز البشــرية، من أجل الاســتمرار 
ومواصلــة القيــام بخياراته الحياتيــة التي كثيــرا ما تكون 
قاســية. ويجد نفســه في عمق مغامرة ليس هــو من يديرها 

دائما.
يمنحنــا تاريــخ البشــرية مســاحات مكتوبــة ومعاشــة 
لهؤلاء الناس الذين شــكلوا اســتثناء بشــريا، نحتاج دوما 
إلى أن نقتــرب منها لتبصرها وقراءتها وأخــذ العبرة منها، 
والاستفادة منها لمواجهة مستحيلات عصرنا الصعب. لهذا 

نفترض دائما سؤالا هاربا، لكنه شديد الأهمية. 
مــن هو الكاتــب العظيم أو الاســتثناء؟ هل هــو من يحتل 
المنابر في كل تظاهرة ويقدم ذاته بوصفها الذات المنقذة، أو 
يقضي وقته في الشــتم واستغلال الفرص لتصيد أي شيء 
لكي يبني عليه عالما وهميا يحسسه بأنه موجود وأنه النبي 
الجديد الــذي لم ينتبه لــه عصره. عصر شــديد البلادة لأنه 
لــم يفهم أبدا عبقريته العظيمة التي ستشــع نورا على العالم 
وتقود البشرية نحو السلام النهائي؟  أم أن الاستثناء شيء 

آخر بعيد كل البعد عن هذا.
 أي أن الاســتثناء هــو فــي الشــخص الذي اســتطاع أن 
يتخطــى معوقــات الــذات المريضــة، باتجاه ذات مشــتركة 
هدفها الأســمى أن يتغير العالم باتجــاه ما هو أفضل وأكثر 

إنسانية.
ويتخطى أيضــا حواجز الزمن التي تقف ضد مشــروعه 
النبيــل والعالــي. ويصــل إلينــا بصــورة جميلة تدفــع بنا، 
على الرغم من الشــرطيات القاســية للعصــر، كالصعوبات 
الاقتصاديــة والحروب، ألى أن نحب الحياة بوصفها القيمة 
المتعالية. فهو مثل برومثيوس، الذي يعمل بصمت إلى اليوم 
الذي يتمكن فيه من ســرقة الشعلة ووضعها بين أيدينا، ولا 
يطالبنا بأي شــيء، ولا حتى بقراءة منتجه. نحن من يذهب 

نحوه، إذ لا يمكن مقاومة جاذبيته.
حالة الاستثناء ليست مزاجا مريضا أو هوسا شخصيا، 

ولكنها محصلة لتجربة إنسانية قوية.
 لا يفرضهــا الأفــراد كمــا يشــتهون كأنهــا لبــاس أنيــق 
ينزعونــه ويرتدونــه كمــا يريــدون، لكــن التاريخ البشــري 
نفســه هو الذي يختار من يشاء، وفقا لآلية عميقة وغامضة 
ومعقدة جدا، تصنــع الأبطال وتصنع العظماء وتدفع بعينة 
قليلــة نحو الواجهة. هكذا كان الأمر مع ســقراط وهو يدافع 
عن فكره، ويقبل بالموت مسموما مقابل الحفاظ على المعرفة 

الفلسفية في عز عنفوانها وتألقها.
 هكــذا حدث للحــلاج الذي أحــرق مقابل الدفــاع عن قيم 
العدالة والحكامة، ورفض ســلطان الهيمنــة والتخفي وراء 
الدين. هكــذا كان الأمر أيضا بســيرفنتيس الــذي دافع عما 
رآه عــادلا. فوقف في صف المهجرين من الموريســكيين، أيام 
الركونكيســتا أو الاســتعادة. وتحمل مضايقات وتهديدات 
محاكــم التفتيش المقدس التي ظلت وراءه حتى كادت تقوده 
إلى المحرقــة، لولا حصوله فــي الوقت المناســب على وثيقة 
نقاء الدم التي كانت شــرطا لإثبات الانتساب إلى المسيحية 
الكاثوليكية. لم ينج من هذا أيضا فيلسوف عالمي كبير بقامة 
ابن رشــد الذي وقــف مترحما على رماد كتبــه التي أحرقها 
المتطرفون والجهلة، وسدنة خدام الأنظمة البائسة والظالمة.
هكــذا كان بابن المقفع الذي اختار نقد الحاكم بالاســتناد 
إلى لغة الحيوان، وتحمل موتا بشــعا لا يقل عنفا عما يبدعه 
»تنظيــم الدولــة« )داعش( كل يــوم، وكأن الزمن البشــري 
لــم يتحــرك إلا قليلا. فقد مزق تمزيقا بشــعا وشــوي لحمه 
أمام عينيه وأجبره القتلة على أكله. شــاعر عظيم كغارســيا 
لــوركا دفع الثمــن غاليا في عــزّ الحرب الأهلية الإســبانية، 
فقد منح البشــرية قصائد للحياة والفجــر والحب والطيور، 
مقابــل قاذفــات القنابــل الفرانكويــة. هكــذا كان أيضا مع 
روزا ليكســمبورغ فــي مواجهة الحرب العالميــة الأولى التي 
رفضتهــا وقاومتهــا حتى الموت. هي نفســها الحــرب التي 
جــاءت بالنازية الهتلرية. لم تستســلم روزا فــي عالم كانت 
غالبيتــه عمياء، في ظــل الهيمنة القومية الضيقــة والمعادية 
لــكل من ليس هــي. أصرت علــى أن هناك حيــاة أخرى غير 
الحــرب القاتلــة. رصاصــة فــي الــرأس كانت كافيــة بنزع 
الحيــاة من روزا لوكســمبورغ، لكنهــا لم تقتل المثــل الأعلى 
لمجتمع بلا حــروب. وبقيت كتاباتها حية. مــن هنا فالكاتب 
الاســتثنائي هو الذي يحقق منجزين كبيرين. الأول أن يقرأ 
المجتمــع في حركيته الخلاقة وليس في الوضع الســتاتيكي 
الذي لــن يقود إلا إلى المزيــد من التشــاؤم. الثاني أن يمتلك 
القــدرة الفنية العالية التي تســمح له بــأن ينجز نصا ينتمي 
فــي النهايــة إلى الحقــل الأدبي وليــس إلى شــيء آخر. أي 
امتــلاك القدرة على التواجــد في صلب التاريــخ وتحولاته، 
وفــي عمق الفعل الثقافــي والفني والإبداعــي. لنا في زمننا 
مثال الثورات العربية، أو بمعنى أدق الانتفاضات الشعبية، 
التــي جــاءت كحلم رومانســي لتغييــر أوضــاع تعفنت إلى 
أقصى الدرجات، وحولت الإنســان العربــي إلى كائن تائه، 
يعيش داخل طاحونــة لا يرى من ورائها أي أمل في الحياة، 
وفّــرت إمكانات جديــدة للحلم  من أجل التغييــر قبل ان يتم 
إجهاضهــا ومصادرتهــا وتحويلها عن مســارها الأســاس 
في شــكل حروب أهلية مدمرة وهالكة. ظل الاستثناء غائبا 
فيها، يــدور داخل طاحونتهــا بحثا عن الســبل الأجدى. لم 
تصــل إلى منتهى حركيتها التي انطلقت منها. هذه الأوضاع 
أجبــرت الكاتب على ضرورة تحديــد موقفه وموقعه من كل 
ما كان يدور حوله. والــذي يدور من حوله غير قار ومتحرك 
بعنــف. كان من الصعــب عليه أن يجد المســلك الصحيح في 
عالم كانت طرقاته غير معبدة وشديدة الخطورة والغموض. 
ظــروف معقدة مثل هــذه هي أيضا ما يصنع الاســتثناء في 
عالم ينشأ ويتفكك باستمرار. لكن لابد أن يأتي يوم يولد فيه 
هــذا النموذج الذي يجعــل من زمنه فرصتــه ليقول الحقيقة 
الغائبــة التي تنير الطريق. ولا تهم بعدها المصائر. فالمثال أو 

الاستثناء مرتبط عضويا بالتراجيديا القاسية.

  الكاتب الاستثناء:
 كيف استطاعوا أن يبدعوا 

في ظلّ الموت؟ 

وضعت يدها
في فم »الحقيقة«

خلال زيارتها للعاصمة الإيطالية 
»روما« التي توصف بأنها تشبه 

متحفاً مفتوحاً، وضعت هذه 
السائحة الشابة يدها في »فم 

الحقيقة، وهي نحت بارز على 
لوح من المرمر لوجه رجل
يسمى »بوكا ديلا فيريتا«

»جينا« تقدم 
مبتكرات الأزياء

النجمة »جينا 
كولمان« شاركت 
في تقديم مجموعة 
مبتكرات بيت الأزياء 
البريطاني »بيربري« 
في لندن


